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قرب مصتعم السكر وعلی شاطیء الترعة والشمس تميل 
الى المغيب جلس الصبية شسبمامرون » ليس بينهم غير بنت 
من امران E‏ الذراعين والساقين وف حاننی الصدر » 


ضحك الولد ذو السنة المكسورة مشمرا عن كمه مثنيا 
ذراعه اليمنى زاعما ان فيها عضلات قوية » وفعل مثله الجالس 
الى ساره ثم ثلاثة "خرون وكذلك اقصرهم » فتعالت الضحكات 
الساخرة المنكرة .. وبعد ان سكتوا قال بدر - اطولهم - وهو 
بحملق فی عیونهم ان له عضلات کبےړة فی صدره وساعدبه ۰ 
'فسكتوا على ممضض ولم بجرو أحدهم على الاعتراض ؛ عدا مبدور 
الذى تحسس موضع هذه العضلات وةبل ان يعلن تكذيبه 
لوجودھا کانت نرجس قد شمرت جن کا لتریهم ما لڊیها ٤‏ 
فضحكوا منها لآن البنات لا تنبت لهن مضلات . 


لم يعجب الحال مندورا » نهض وخلع جلبابه وقفز الى 
الترعة سابحا الى الضفة الأخرى ٠‏ وتبعه اثنان آخران > ثم 
ظن انهما عضلات » وغاظه الا ملك مثلهما » فوحد كفه فحاأة 
تجذب شعرها بسرعة وف عنف صامت » فلما تعثرت تركها 
اذا فعل بها ذلك ! 


۾ الكساش : 
الكهر باء الشاهقة . عند اصتام الفراعنة ری ماعز الفحر و کیاشهم 


فظل نلاعها ویحاورها حتی شیع لهو ) فعاد الى ,دارہ مع اول 
الليل متوقعا لوم أمه لاتساح ملاسه ۰ 


وقبل ان ينام تأمل السماء من نافدة الغرفة » اختار اصع 
النجوم وقال هذه نجمتى .. وف اليوم التالى كان قد سى 
ما فعله مع نرجس + لكنها لم تكن قد نسيت اذ جفلت مبتمدة 
عنه مقتربة من بدر » ولم بعجبه هذا » وفكر فى السباحة لكزه 
سمع قطار القصب الطو بل نقترب بطينًا کمادته ۰ فحری نحو ه 
وما ان بدات عرباته فى المرور أمامه حتى تسلق الرابعة- وصعد 
فوق حمولتها » رآه بر فلحق به وظلا شسابقان فوق القصب 
فى عكس سي القطار قافزين من عربة الى اخرى حتى ولا 
الى الأخيرة قسحب كل مهما عودا ووثبا على الأرض . 


کسر مندور عوده نصفین وتقدم من نر جس رید آن نهدمها 
الصف الأسفل الاخلى. ملاقا » لكنهنا تراجعت خائفة وقد برات 
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نصف العود فى بده كالعصا ٤‏ واتجهت الى بدر الدى تدم لها 
نصف موده فاخذته .. نهرها مندور مغتاظا بححة تمحکها فی 
الأرلاد وآمرها بان تنلصر ف لتلعب مع السنات أمثالها ٤‏ لکن يدر 
جدبها من يدها فجلست ممه وراحا يمصان القصب .. 
واعطاهما مندور ظهره وجلس يمص عوده والضغادع تنق من 
حولهم » وبعد ان انتهى غسل كفيه في مياه الترعة ومضى عائدا» 
وف طربقه تجاهل كباش الفجر وراح الى منرله راسا فلم 
تتسخ ملابسه ولم تؤنبه امه .. ثم استلقی على سربره بتامل 
نجمته الناصعة » وبعد أن نام جاءت امه واغلقت النافدة خوفا 
عليه من برد الليل . 


م اللصان : 


فى الصباح طلبت منه والدته ان يطعم الطيور فوق سطح 
الدأر ) صعد اليما والقی فولا وڏرة للدجاج » وقمحا مدشوشا 
للکتاکبت وکان بحب ان بطعمها من کفه » وکان یعرف عددها 
فاکتشف نقص احداها » بحث عنه فى داخل الأققاص وف اركان 
السطح ولم بجده ظن أن الحداة قد خطفته لكنه سمع صوصوة 
خافتة عند السور القلى » ووحد الكتكوت هناك ملتصقا بعلوبة 
بجاهد فی الابتعاد دون جدوی ! .. اقترب منه فاکتشف ان 
جناحه الاسر محشور فی احد الشقوق ) مد بده بجذپه وادهشه 
أن بجد مقاومة لجذبه » شدد الحلب فانسحب الكتكوت ممه 
مسافة فاذا به بفاجا يشمبان ممسکا بالجناح وکان بحاول جر 


الشعبان ‏ وكان قد رای رجلا بقعل مثل هذا مع عبان آخر ‏ 


۷ 


وظل بضفط ويشدد الضغط حتى كف الثعيان عن الحركة .. 
وعندئذ فحص کتکوته فوجده قد مات » واحزنه موته .. لکنه 
رفع الثعبان متدليا بنصف جسده فوف الخشية وهبط به 
الى امه ! 


صعقت المراة وأخذت تتحسس جسده ملهوفة »> وهى 
تساله ان کان الثعبان قد لدغه فی قدمه او فی آی مکان آخر ونفی 
ذلك فى هدوء الروانق + فقبلته فى كل وحهمه والتقطت اللعسان 
والقت به من النافدة الى الحارة .. تساءلت الجارات فتفاخرث 
امامهن أن مندور الشجاع قد فتل الشعسان دون خو ف ونقلت 
الحارات القرسات الحكابة إلى الحارات البعيدات .. ومن 
هذا الاهتمام ادرك الصبى آنه تد آتى بممل مدهش › فانتعش 
سعيدا مزهوا » وهبط الى الحارة مختالا ليحد الجارة بهانة 
تخطو فوق ثمبانه رائحة اتية عدة مرات ! .. تعجب ونظر الى 
امه متسالا فلم نجدها بالنافذة » صعد اليها ووجدها بالطبخ 
وسألها عن ملوك الجارة بهائة > قالت : 


لأن المسكينة عاقر . 

نظر محتارا .. قالت : 

العاقر هى الراة التى لا تلد . 

وهل خطرها هذا بجملها تلد ؟ ! 

هكذا قال الاسلاف . 

ولم نكن بعر ق ان لثعانه كل هذه ألقوة > وأراد الائصراف 


لكن الأم احتجزته حتى اشعلت القوالح واطلقت البنخور ٤‏ وطلبت 
مله آن بخطو من فوقه سبع مرات » هتف معترضا.: 


۸ 


لکنی لا آرند أن الد . 
ضحکت : 


النخرن فم ترد السك د 


طاوعها على مضض كى ينطلق الى اصحابه » شاعرا بقوة 
غير عادية وباقدام لي حد له وبانه قادر على طرح أقوى الصية 
أرضا .. وعتد مصلنع السكر لم تجدهم وأدرك انه وصل 
مبکرا ) فال بتأمل ابرا الكهرناء الشاهقة واللمات الحمراء 
ا)خاءةللا ونهارا فوق قمہها ٤»‏ وواعك تسه أن بطلب من ابه 
ابة مثلها يركبها فوق سريره . 


ثم تذكر عبانه قركض عائدا الى الحارة باحثا عنه وكان 
بريد ان بريه لأقرانه ٤‏ لکنه لم بجده وعلم أن سيد الاسكافق قد 
سلخه واخذ جلده والقى بالباقى للقطط .. وفوق باب الاسكافی 
وجد الجلد مشدودا بأربعة مسامير » فشعر بالأسى وسار مطرقا 
لكنه تنبه الى ان الجلد ءو خر دليل على عمله الخارق » فشد 
من طوله واخذ شهيقا مميقا ورفع راأسه وسار بدق الأرض 
بقوة » الى ان صادفه ثلاثة من اصحابه ثم لحق بهم عند اطراف 
اللدة اثنلان آخران > وبدا الشمل بكتمل » ووجدهم جميعا 
بعرفون . 


۹ 


لولا آنه تفاداه ۰ وعند مصنع السكر انضم اليهم بدر ثم رحس 
التى رمقت مندور طوبلا ٤‏ وطلوا منه أن بحكى الواقعة بالتفصیل 
فحکاها لهم وهم مشدوهین مبهورسن بفعلته ٤‏ وسالوه عن طول 
الثعبان فبالغ فيه .. وساله الولد ذو السنة املكسورة من كثرة 
آكل الحلاب ٠‏ 

الم تخف ۴ ! 

قال : 

لم اف . 

شعر بدر بالغیرة وقال : 

لکن احدا لم نعره التفاتا » وتز حزحت نرجس من جواره 
مقتربة من مندور ) وعندما شعر بها تكاد تلتصق به نظر اليما 


فارتسمت له لکنه لم نبتسم وان كان قد شمر بالراحة .. 
م الوليف : 


هبطت الشمس كشرا وعلا نقيق الضغفادع » وقال صبى : 
ان حلد الثعبان بباع غالا فتضابق مندور لفقدانه .. ولمادخل 
الليل انتمَلوا الى الضوء الساقط من سور الصنع ۰ 

وقال صبی ˆ 

سمعت عمى ذات مرة بقول لأبى ان لكل ثعبان وليفا . 

E 

- وليف بنتقم له اذا قتله انسان . 

نظروا لمندور » ارتيك لكنه سأل ٠‏ 


ت و کف یعرف ااو ليف هذا الانسان ما دام لم يره ؟ ! 


قال عمى ان الوليف يتعرف على القباتل ولو بعد 
سنوات . وحكى عن وليف ظل بتشمم ثلاثة اشخاص نائمین فى 
غرفة واحدة دون أن يمسهم بأذى؛ » حتى وصنل الى الرابع 
وکان هو القاتل فلدغه وهرب . 


برقت عيون الصبية واقشعرت ابدانهم » نظرت نرجس الى 
مندور الذى ظل صامتا .. وفجاأة تلفت احدهم محملقا الى بقعة 
مظلمة » وارتقع من بعد عواء طوبل .. ثم روی بدن ما سمعه' 

من آن فم الشعبان له نابان مثقوبان كأبرة الحقنة بدخل السم 
OT‏ فیموت ٠.۰‏ ورغم د ضجيج المصنع الا أنهم 
سمموا حفيفا خافتا صادرا من الحشائش الا قفا 
جميعهم وكتموا انفاسهم » وبعد برهة رأوا ضفدعا قفر بين 
العشب فاسترخوا لكن التواتر ظل سيطر .. وتساءل مندور ف 
داخله ان کان بامکان ولف ثعبانه ان بکتشف مکانه وهو بعید 
عن الدار ؟ .! 1 


حدث حفیف آخر فوجموا متوجسین ثم قفز صبی من مکانه 
بغتة » وهبوا جميعهم ايضا والتصقت البثت بمندور وكأنه هو 
الكفيل بحمانتها من الثعمابين ..وانفضت الحلسة وهرولوا 
عائدين الى دارهم بخطوات خائفة ليتلكا ملدور عنهم فوق الطريق 
الأسفلتى .. فلما وصل الى داره وجد نرجس تحوم ٠‏ راته 
فجاعت وتمسحت فيه بابتسامة ودودة » لكنه لم يكن راتئقا 
فشخاهلها صاعدا » ليستقله والده مهللا فى أعزاز ‏ 


ب هلا هو ولدی الهمام مندوب ,١‏ 
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۾ الأتكماش : 
الا ان الصبى ساله : 
احقا ان لکل ثعبان ولیفا بأخذ بثاره ؟ 


بهت الأب واخذ بطمئن ولده منكرا وحود الوليف > لكن الام 
هبت مرقحفة مميدة اشمال القوالح ثم طافت آرجاء الدار يسىخور 
الشيح النماذة ٠‏ ومعم العشاء سألها مندور عن السر فى هذا 
البخور ؛ قالت : 


شد ن رائحة الشيح تطر د الشابين . 


وعلى الفور عاد الخوفة يملا قلبه > اذن فحكاية الوليف 
ت“ 11 


ولم تناول عشاءه حیدا .. وعلدما استلقی على السردر 
لم شظر الى نحمة السماء وکانت أقل تصوعا سسب اتساع 
القعر )بل لل مخطقا الى عراف النافدة فقا من أن اة 
الوليف منها ٤‏ فاتحا عينيه على آخرهما مقاوما النوم .. لكن 
النعاس غلبه وغفلت عيتاه وقتا ثم سرعان ما هب مذعورا صارخا 
وقد شعر بشیء املس بلمسه » وثب الى الأرض وظل بتقافز 
فی مکانه مرعوبا . 


ع -جسلة ر تعش ُ وحاءه والده وظل بفنعه بان ما شعر 
به لیس الا توما » وکى بطمتنه فتحض امامه كل مكان فى الغرفة › 


۱۲ 


لكن الخوف أزاغ عينى الصبى » ولم تجد معه اوصاف ألشجأمة 
والحراة ولا اغلاق شيش النافذة وزجاجها .. فزاد حزن الأب 
وركبه الكمد » وزاد حزع الأم وقررت أن تبيته الى جوارها » 
فنام الأب فى سرير الابن »> وذهب مندور الى سرير امه حيث 
تکور منکمشا فی حضنها » وهی تربت عليه فی حنان شاعرة 
برجفات جسده النكمش . 


اغماض المين 


| - الغربسسال 


وما كان اليوم السابع ‏ وفيه تناثرت بللورات اللح فى 
الهواء » تحرق عين الحسود ‏ جاءوا بالغربال فوق الأرض » 
وفوق الغربال فرشوا حبات الفول لتسد الثقوب بين الأوتار › 
ومن فوق الغول نشروا حبات الأذرة الصغفراء > ومن فوقها القمح 
والارز والشعير > وقرب الحافة الدائرية بعض الحلوى فى أغلفة 
براقة من لون الذهب ولون الفضة . 


القدمين » ناعمة اللخطوة » فى رائحة عطرية وثوب جميل ٠‏ ينساب 
اهتزت كل الألنة فى الأفواه »> بالدعاء » بالزغاريد » نساء 
قاختفت كل التجاعيد ؛ وصار وجهها اخاذا فى جمال ادر > 
هادیء قریر کوجه مرم فی صور المسیحیین . 
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بین هالة الحبوب والحلوی ترکت امی اخی الولید فوق 
الفربال » لم تتركه بنظراتها .. واذ ذاك دقت امراة بالمون 
النحاسى » ونقرت فتاة بغطاءى وعاءين > وارتفعت الزغاريد من 
كل الأفواه > وصار الصوت صخبا وضجيجا . 


بعد ان تنبه الوليد الى كل ذلك » ونظر الى الهون والى 
وصار بركل الهواء بقدميه . ثم فجاة ابتسم فابتسمت أمى : 
وفجاة قطع ابتسامته فوجمت أمى وقطف لونها وحملقت حولها » 
وعلی الغور رکبها ذعر عظيم : کانت عيون النسوة تتسسع 
مجذوبة فى الحاح الى الجسد الصغير » حيث الوليد ملفوفا ى 
بیاض من حربر » بطن قدمیه فی رقة خدیه ؛ بیضساوی الوجه ٤‏ 
مسحوب الذقن » دقيق الفم صغر الأنف » لكن عينيه واسعتان 
بشكل غير مالوف » باهداب طويلة سسوداء وجفون تشسسدل فى 
بطء ثم تتهادى منفرجة كاشفة عن دائرتين فى لون مبهم !! 


تقلت المدرسة القصيرة مکانها عة مرات ثم هعفت : 


عحيبة عيونه عجيبة !! من هناك رايتها عسلية ومن 
هتا اړاها سوداء ! 


ومن هنا بنية !! 
قالت الجدة ولم يكن طقم الأسنان فى فمها : 
عيونه فيها من كل ذلك » عجيب هذا الولد !! 


فقالت الجارة التى تنفر منها آمى : 


ولدت من الأطفال سبعة »> وابدا لم ار مثل ذلك »> 
لا فیمن رلدت ولا فمن رابت !! 


جيبها وتبتتها » دققت النظر الى الوليد نم الى عيون النسوة »> 
وتوقفت على عينى الجارة وصرحخت : 


اللح . انشروا المح . 


أعترضت الجدة ٠‏ 

ليس الآن . 

ثم حملت الوليد فوق غربال الحبوب » من فوق كفيها » 
ممدودة اليدين > تسند حافقته بذقنها . انحسرت الطرحة 
غاثرة من حول الفم ومن حول العينين وف الخدين والجبهمة > 


لکن أمی رات عبيون الجميع لا تفادر الطفل ۰ ارتعش رأسها 


فبانت كل تجاميدها ورايت نور الصباح بلمع فوق شعراتها 
البيض . عادت تصرح : 
قلت الح . !بن اللح ؟ احرقوا به عين الحسود . 
تناترت البللورات فى الهواء » برقت تحت ضوء الشمس »> 
النافدة المفتوحة » تطاير بعضه خارجا وسقط الى مياه النيل 
اسفل دارنا ۰ 


۱١ 


وبعك الللح اشعلوا الشموع الطويلة > وطاف بها طابور 
الأطفال المنشدين من خلف الجدة » هبطوا الى الطابق المعتم 
فتلالأ »> صعدوا الى س طح الدار فماكس الهواء لهبها > وبهت 
نورها فى نور الشمس .. وذعر البط والدجاج > ومدت الأوزة 
البيضاء عنقها وكاكت . | 


ساروا ف محاذاة السور آلشر قى ٠‏ فجاء تل ا لمقطم من 
خلفهم ممتدا على الضفة الأخرى » فى بطن صخوره توجد قبور 
موتانا .. وتساقط اللح مرة تانية الى النهر . 


الكبير الذى لم بعد به قصب » والذى يتحول الى بيوت زاهية 
الألوان بسكنها الأثرباء وكبار الموظفين . 


وبعد السور البحرى حاء السود الغربى ومن أسفله دار 
الأهالى باهتة كالحة » والشوارع ضيقة مكتظة تسر السيارات 
فيها بسرعة المشاة › وى اقصى كل ذلك النريط الحديدى بحصر 
المدينة بينه وبين النيل . 


ثم اتجهوا الى السور القبلى والبيوتٽ تمتد فى القدم » الحى 
العتيق الحلاصق التداحخل » ودبار الأحداد القرسن تتساند 
بيوتهم وبتساقط الصف منها بتساقط احداها » ومن بعدها 
أرض الكل وخيام الغجر واغنامهم » ثم أصنام الفراعنة البعيدين؛ 
بأكل الماعز الكل ثم يلهو قافرا فوق صخور المعبد . 


طافوا السطح سبع مرات » فى انشاد مستمر » وملاأت 
حبات اللح ارض السطح قبرقت وتلألأت »› فى البدابة جرت 


1Y 
) م ۲ الولف‎ ( 


الطبور والتقطت سضها م کفت عن ذلك ٤»‏ وصاحت الأوزة 
ذلك مع انشاد الأطقال . وفي النيابة اطقاً الهواء كل الشموع : 


اختأات به فى غرفتها ..ورعت الجد الحاضرين وضافتهم ٠ء‏ 
واکلوا جیما ززا بالين ۽ 


واصرت على تىخر الدار .. کان صوتها حافا مر تعشا ومازال 
شحوسا بزداد وو حجهها مقع . قالت لا 


هل لاحظت نظرات تلك الجارة اليه ؟؟ 


ضحك وقټال ان هذا الكلام لإ ليق بناظر ة روضة 
الأطفال ! .. ومن فورها اعطته ظهرها متقدمة نحو باب الترفة ¿ 
وقالت : 


دعك من مهنتى . هل نسيت الشوطة التى جاءت 
للگرانب عام اول ؟؟ 


نظرت الجارة الى الأرانب المديدة فوق السطح ٠‏ وهتفت : 
يا لكثرتهم !! .. وبعد ذلك بأسبوع ماقت الأرنبة الجدة > وفى 
الصباح التالى ماتت الأرنبة السوداء والارنب الأبيض البقع 
بالآاسود > ثم مرضت الأرنبة ذات اللون الأجرب والتى كنت احبها 
واطعمھا کلےا من بدى » وماتت فى المساء فالقيتها الى النيل 
( ووبخنی ابی من احل ذلك ) ٠‏ ولم تمض الا ایام حتی لم. یکن 
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بالسطح عدا اربعة لحقتهم أمى بالسكين »> ورفضت أا إن آذوق 
لحمها ٠٠‏ ومن بومها صارت آمی وحدتی تنقران من الحارة »> 
وتتشاءمان من زبارتها لا . 

قالت امی : | 

هل نسيت هذه الشوطة ؟ ! 


وما سخر أبى من كل ذلك نهرته الحدة فى حدة » وصارت 
تضم الشال البرتقالى من حول رأسها .' 


۲ - الناجاة 


فى الفتى انكر لضع الشمس وافدة هى خف الل 
الصصخرى ٤‏ وما ان تتر كه بغدة امتار حتى تكون قد حمت 
واشتدت وزاد سطوعها » وفور غروبها بدخل الوم فى لحظات 
مبهمة من تداخل الليل على النهار ؟ ثم ترب الجبل من السواد» 
حتی بسیح تماما فی کل ما حوله ٤‏ وناخ لون السماء ولون 
الأرض ولون النهر ٠‏ الى آن ببزغ الفمر متسللا من ورائه فيحدد 


طلع القمر كامل الأستدارة ء بدرا شديد النصوع » ففادرت 
حدتيى الشرفة » مؤمنة بان اطالة القعرد فى طلعته تصيب 
الآنسان باطشة فى العقل . 

انارت اشعة البدر قمم المويجات بلالاة فضية » وصبغت 
جلباب والدى الأبيض بزرقة باهعة > واذابت التجاعيد فى وجه 
آمى فعاد لون النعومة الى بشرتها ») وصار شعرها رماددا 
غامقا » ولم تكن تشعر به آو بنا > مشغولة بوليدها النائم فى 
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حجرها › بغرغر فی صوت علب »› فترعش له ساقیها من تحته 


ف هزات رتبة 0 


وكان والدى هائما ووجهه شرقا الى جبل الضفة البعيدة . 
ركن سيحارته فوق سور الشرفة » فاأزاحها الهواء الى النيل 
( وسمعتها تنطفىء ) . كان الوقت فيضاإنا وفيه تعلو مياه الثيل 
فتغرق جزر التحارىق من وسطه » وتقرب مویجاته من رصیف 
الشارع ٠‏ وتظل تضرب جدار دارنا فى حركة دعوب . 


كلت مستلقيا فوق شلتة جدتى أرقب استدارة القمر 
وتناثر النجوم ‏ مقظان نعسان ‏ والسكون والصمت فى كل 
مكان الا من نفيق الضفادع الرتيب ووشيش الريجات المتصل 
الخافت » لذلك كنت اسمع مناجاة مى للرضيع » فى همسات 
غير مألوفة » تلاغيه ' 


- ايها الاين الحبيب » حبك فى قلبى حار وعظيم ٠‏ ائت 


شمس نهاری ودفتها » بدر لیلی ونجومها ٤‏ انت مولدی الجدید › 
خلصت حیاتی من الظماً » انت نیلی ٤‏ تروبلی ۰ 


وکات حافة ثوبها تتحرك قرببة من الأرض صعودا وهبوطا 
فى خفة مع هزة سافيها » وكانت تهمس فى ترتيل حنون : 
- ايها الاين العزير الذى لا شبيه له »> من اجلك ترقزق 


بعد الغروب ٠‏ انت جميل بديع » آدفات قلبي » فصار لا بنبض 
الا من جمالك . 


e 


وكان نصف جذعها الأعلى حانيا فوقه » وكان البدر حيط 
راسها بهالة قمرية ٠‏ 

ايها الاين الرضيع الذى به سررت » جئتنى والمشيب 
بدخل شعری » وکنت اغلق رحمی وکنت اجغف ٹدیی ‏ اها 
الان الدى لا مثيل لعينيه ‏ وكنت نسيت الحمل والارضاع .. 
انت فرید حتی ف موعد قدومك . 


۴ س البخوں 


ليلة السبوع كان القمر فى نصف استدارته » وق صباحه 
التالى علقت امى اعلى باب الدار فردة حذاء طفل قديمة ؛ 
قالت ٠‏ 

کیما تخطو الينا اقدام السعك . 

وهز ی تفه ۰ه وجاءتها احدى الحارات للزبارة وحیت 
امولود بوغرودة طوباة ء ابتسمت امى فى غير ارتياح . وقتحت 
الحاح الجارة احضرت لها الوليد لتقبله » ولا اطالت النظر 
البه اختطفته وادخلته الغرفة .. ثم قامت - عقب الصراف 
المراة - باطلاق البخور وطافت بطبق الجمر قى غرفة الضيافة 
وق غر فة النوم » ئم أدارته من فقوف الوليد سبع دوراث . 


وقبل الليلة التى كان القمر بستدير فيها علقت بعض 
سابل القمح اعلى الباب وقالت : 

وهذا يجلب الرزق والخير . 

وجاءها ثلاث مدرسات للتهنشة , وکلهن حملن بعض 
الهدايا : مع واحدة ملابس اطغال 4 قيلته وقالت ٠:‏ 
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جماله فلته ! 
ومع التانية عا حلوی مزر كشة الألوان . حمالقت منهور٬‏ 
وهمست ۰ 
ھافان یا تار ۲ 
وقالت : 
سوف کون ممبودا من البنات ؛ مرهوبا من الفتيان . 
فشکرتھن آمی على مضض ) وتحدتن عن مستوی التعلبہ 
الهارط وعن سفن المشاء وغلاء المعيشة وامور عدندة 5 
وتکررت الز نارات وتکرر تصاعد الىخور ¢ ولا قال أن 
ازدباد عدد الزائرات مند بوم السبوع » قالت بان هذا لم 
یکن بحدث من قبل . دهش والدی وقال : 
لأئك ببساطة حديشة الولادة .. ومن قبل لم تكونى 
كذلك . 
لم نقتنع . فال ٠‏ 
قالت ‏ 
انما السب هو حمال الولود امدهش ء 
اصرت ` 
س سو ف تحسدله ۰ 
ضحك : 
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يا لضيمة التعليم !! 

ثم جاءت الليلة التى انتصف فيها القمر » وفيها زارتنا 
الجارة التى تكرهها جدتى ولا تحبها امى ٤‏ وجلست طولا 
وشربت الشاى ؛ثم طلبت احض ار الوليد لالقاء نظرة اليه » لك 
می قالت فی هدوء انەفی بیت جده ( وکان من حسن حظها ازه 
لم بك فى ميده طوال مدة الزيارة ) .. ورغم ان الجارة لم ثره 
الا ان البخور ملأ جو الدار . 

وجاء ضيف مع زوجته ‏ وكان ذلك قبل أن يصير القمر 
هلالا ورحب مما آبی تر حبسا شد دا » بالثل فعلت آمیى 
وكائت جلسة ذكربات بينهم » سخروا بعدها من كل الأجيال 
الجديدة » ثم قالت المراة واظن أن اسمها هانم : 1 


سمعنا عن طفل تحكى عله البلدة » فجتنا نبارله وجنا 
نمتع الأنظار ء . 

فاهتز جدع می يمينا وسسارا ندب وتنوح فی همهمات ' 
شر دة ء 

وجمت مع الجميع » وبتر أبى ضحكته . قالت ٠‏ 

القفت آبى فى حدة . قالت : ٠‏ 

منك الصباح لم بدخل فمه شيا ٤‏ رافضا للأكل رافضا 
لار ضاعة لا بمص الا ف أصبعه » اصابته هين . 

ثم اخدت تصف الأعراض التى ظهرت عليه »> وذكرت 
تفاصيل دقيقة وغرببة » وكانت تتكلم فى حرارة وثقة ( لكنها 
حرصت علی الا تدیر نظراتھا نحوی او نحو آبی) . 
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دعت الضفة بالشفاء والصحة ورمت بالنار والدمار على 
انها نع الحسد ؛ وبالفعل نفذتها امى رغم أن الطفل كان بكركر 


فى صحة جيدة . 
٤‏ - الوحم 


كلما تاكل القمر زاد تلاؤ النجوم من فوق سماء الرداد 
قتامة . 


اسفل قحر القدرة > وتكوو ساقطة فى قطرة صفرة . 


كنت مستلقيا 'فوق ارض الشرفة وقرب اذنى حفيف ثوب 
آمی لهتز في عصسة وګان والدی حاقا من وسوس تها ) 
فجلست صامتة لا تحادثه ٤‏ وام قلاغ الطفل > وانما داعبت شعر 
رأسه الخفف وهى تيدهده بهميمات مئعغمة ليسر, بها کلام 
او مناجاة » الك بكى الطفل فخابلته بالهزات العصبية » سكت 
بغت ثم عاد بہکی حتی نام ونهضت به الی فراشها . 


وی عودتھا نهضت آنا الى سربری ۰ وکل ظهری تنمیل وٹ 


ق سکون اللبل آم أسمع سوی الضغفادع وااصسادىن ¢ م 
صوته بعلو قى لوم عنيف فلم ترذ عليبة . صمت وربما بكون قد 
اشعل سبجارة ۰ 
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ابتعدت همسات الصيادين وبقى نقيق الضفادع ووشيش 
الموبجات الواهنة » وسمعت صوت آبى رتيا لكنه متهدج : 

_ ذلك لأنك لم تلحظ ما حدث ! 

اهتز مقعده . قال صوتها : 

فى الشهر الماضى زارتلى فاطمة » وبعدها سعدية وهى 
التی لم تزرنی منذ سنوات !! ثم جاءتنی زوجة حسن دکروری »› 
وف الأسبوع الأخير زارتنى امراة ابن خالتك وتعرف انها تكرهئى»؛ 
م سناء المدرسة وهى الآن فى اجازة وضع › وبالأمس ابنة 
امقدس حنا » وصباح هذا اليوم هانم مع زوجها !! 

وما لم برد أبى قالت ٠‏ 

کی تعذرنی !! 

فایدی دهشته قاأکدت ۰ 

کل واحدة منهن تشتهی ولدی . 

حلست انصت . کررت أمی : 

تشتهی ولدی وترید مثله . 

لايد ان وجه ابی احمر . قالت ١‏ 

الم تر آن كلمن حوامل ؟؟ 

طار النوم من عینی تماما : کلهن ؟ .. سال ابی : 

کلھهن ؟ ! 

وق الشهور الأخيرة من الحمل ٠‏ 

بعد الدهشة سال ایی فی برود : 
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وما الضرر من ذلك ؟ 

لأن الحامل ان اشتهت شیا ارتسم شکله على بدن 
مولودها » وکل واحدة منهن اشتهت ولدی الذی لا مثيل له ٤»‏ 
توحمت عليه کی یاتی طفلها فی مثل حسنه . 


وبعيده بعد برهة فوق الغطاء » ثم اهتز مقعده ثانية ء 
من الضفة العيدة حیٹث قبور مو انا ۰ 


م العجعاداة 


فى بيت مثل بيتنا بحد الانسان نفسه متيفظا عند الفجر . 


سمعت صوت الحداة قرببا حدا منی . فادرکت انها ف 
الشرفة .. مشيت حافيا ونظرت من وراء الشيش > وكائت واقفة 
فوق السور والهواء بداعب ريشها » وكنت أحب أن اتأمل 
وجهها واجده اكثر جمالا من وجه البطة أو الدجاجة او الديك 
الرومى “ واستغرب نفور الناس منها » والدتى وجدتى بكرهانها 
يسبب انها خطافة . وما زالت آمی کلما راتھا أو سمعتها تهتف 
فی فل : 

٠ الخطافة‎ 


ذات بوم ذبحت جدتى بطتنا ذات الربش الأسود ونتفت 
ریشھا › وکان الوقت غروبا › ٹم ملحتھا آمی تمهیدا لطهیها ظهر 
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اليوم التالى » وخشيت عليها من حرارة الصعيد فوضمتها 
فوق طبق فى الشرفة الشرقية حيث الهواء طوال الليل ¢ وغطتها 
بالمصفاة الكسرة .. لكن عند الفحر جاءت الحداة التى تنام نى 
الشجرة العالية وهبطت الى الشرفة . ( ولا اعلم كيف رات 
البطة تحت المصفاة !! ولا كيف تمكنت من ازاحتها جانبا ) لتبدا 
فى تمزبق الذبيحة والتهامها اربا . استيقظت انا على قلقلة الطبق 
وق الارن 2 ل ورت من طف الان ٠‏ ات الا 
تقف ملى مخلب وتضغط بالآخر على البطة النيثة نافشة جناحيها 
لصف انتفاشة ؛ ترمق ما حولها فى حدر » وبهرتنى مهارتها 
وقوتھا ) فجمدت مکانی شغفوفا بما اری ٤‏ حتی تنبھت الی آمی 
تقترب شاهقة مستنكرة فرجتى » وتفتح الباب فى صيحة مخيفة) 
أزعحت الحداة فخطقت البطة وطارت هاربة » لكن الفنيمة 
افلتت من ين مخالبها »> وسقطت الى النيل وسرعان ما غاصت 
محدلة دوائر كثية اتسعت حتى ضاعت فى رتابة امسار . 
اغخاظت إمى وظلت تشتم وتسب كل حدآت الأإرض وغربانها ٤‏ 
ومكثت الحداة حتى الظهر تحوم فوق المياه صائحة نائحة »› 
لدلك الحت امی علی ابی آن یستدعی رامیا بخلصنا منھا بطلق 
نارى » قماطل اسبوعا كاملا وفى اليوم الثامن اشترى ثلاجة كهربي 
لححفظ فيها ذبائحها » وظل هو يفضل الشرب من مياه القدرة 
التى فى الشر a ss a E‏ 
ر 

الخطافة ه. 

استيفظت الدار على صياح الوليد باکيا . رند الطعام 
أو تفيير اللابس . وهرولت الأقدام فى خطوات مسرعة أو واهنة › 
م EE N E O‏ الليلة 
الماضية »› فاكتشفت أن أمي تناقض نفسها ٠‏ تخشی علی 
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الظفل من التحسد يسبب تفرده فى الجمال ٤»‏ والتاس بحسدكون_ 
الانسان النادر ولا بلقؤن بالا للمتكرر > فيكون من المفيد اذن أن 
تدع الخوامل تحملقن اليه وتتوحمن عليه لتلدن اشباهه فلا يعود 
فريدا » وبصبح شائمع العيلين وعندئد لن بحسده آى انسان . 


على مائدة الافطار قلت لها هله الفكرة > فلم ترد على 
ونهضت تلم المائدة ساخرة منى ومن الكلية التى ادرس بها » 
قضحك ابی کثرا لکنه کتم ضحكته فحاة واكتأبا .. ونعده 
بقلیل - وکنت اقرا فى حردة الصاح د رمقتئى اہی بنظرة 
مكتومة الفضب ) ولاحظت الخطوط تزداد غورا ق بشرتها وقزدادذ 
عددا بوما بعد بوم ؛ قلت انها لو ظلت على هذه الوسوسة 
للحق وجهها بوجه الجدة الى بشبه الغربال تجمدا . 


فلما انصرفت الى مدرستها صار الطفل ف عهدة الجحدة > 
قر حت آتامله ملا ٤‏ اؤ حه شاحب ٤‏ گنی ار تحقت من عينيه ٠‏ 
اتساع مدهل وعمق مربك وسحر غير مألوف ! 


خرحت الى الشرفة منقض القلب > فى السماء كانت 
الحداة الخطافة تطر من عشها اأر, ارتفاع شاهق ١‏ مرة رات 
قارا فیبطت کالصاروځ ثم علت وکان س مخالبها ) . 


تأملت مياه النبل تحرى : الجسر الحجرى بحده فى مسار 
موتى مدىنتنا وشيعهم الى الضفة الأخرى للنهر ) بدقتون 
لا بهل عله .. الا أنلى وات وجه الطفل الشاخحت شرج فوق 
صفحته » فعادت الرخفة ال قلبيى > وعادنى الوحم . 


٠‏ اخذت اتال الصيادين بعدون الشباك » وبخيطون تفز قاتها 
انتظارا لقذم الظلام » حيث بظمش النممك لسكون الليل وبضمد 
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الى السسطح »› فان اكل الطعم تعلق فى الشص »> ورج بتلوق 


بعيدا عن اماء حثى بختلق فى الهواآء . 


وى السماء كانت الحداة لا تحرك جناحيها » سابحة 
بجناحين مفرودین وذیل مشنى الى اسفل ٠‏ وهی تهبط الى عشها 
فى اعلى شجرة الكافور المخضرة طوال العام » الباسقة من فوق 
جذع سميك عتيد ء بربطون اليه المراكب > ويونقون فيه قارب 
الموتى الكبير ٠‏ 


٦‏ د القارب 

على نوبتین وميا برحل هذا القارب من مرساه حاما 
موتى هدينتنا ويشيعهم الى الضفة .الأخرى للنهر ٠‏ بدفنور 
موتاهم فى قمة التل ورجعون باسى الفراق ٠‏ الآحيء فى ضفة 
الغرب والوتى فى ضفة الثرق ٠‏ مناقضين دورة الشمس > 
مخالقين مسررة المصربين القدماء . 


واكثر من مرة باخذنى هذا القارب الى أسفار من الثأملافن 
اقول لنضسى : مكتوب على كل المدينة أن ترحل فيه > واقول 
أيضا : فوق قمة .التل تراب كان فى الأصل.أحياء فى غرب النهر 
بزداد التراب ولا بلقرض الأحياء .. ومرة واحدة سألب 
نفسى : كم من امراة حسناء تحولت الى تراب ؟ .. وعصرنى 
الألم : لماذا لا ببقى الحسن وحده؟ 


وعد التعكر آحابنی آی مترددا » کنا فى حجلسة المساء ٠‏ 


۲۹ 


وول عبنى الى حجر أمی متفحصا و حه الو ليد ¢ فهالنئي 
شدة شحوره .. قلت ان ذلك فعل نور القمر الهربل › لكنى فى 
الصباح ناكدت من ذلك › وتیقنت من بیاض وجا أمی مع تزاید 
التجاعيد من حول عينيها . 


لذلك كنت فى غابة القلق عندما سافرت الى الجامعة 
بالدینة ؛ تم وترتنی خطابات ابی حتی رکبنی الخوف . 


فتحولت الى اعصاب مشدودة ¢ واخزت تحر ص على أن ىدو 
الطفل علبلا دائما فى أعين الناس !! 

م قال فى خطاب مبتسر ان الأمور تداهورت تماما » 
الولد بالفعل . 

مرت فترة طوبلة انقطعت فيها خطاباته > ولم برد على 
رسائلی » حتی جاءنی مکتوب صفر » حدننى قيه عن القطة 
التي خافت على إطفالها من الغرباء خوفا طاغيا ¢ فأكلتهم لتخبتهم 
فى جوفها . 

وبعد ذلك حدث ان جاءتنى برقية قصرة تستدعيلى . 

ووحدت امى جالسة آمام الطفل المسجى ترمقه محملقة › 
لا تبكى لا تتكلم » ذاهلة عن الدنيا » فقط تحملق الى عينيه 
المفتوحتين دون انفلاق ٠‏ 

وعندما دخلت المراة المجوز الى المهد ومدت اصابعها لتسسل 
العينين ثارت آہی رأافضة 4 وهاحت وکادت تلفی بالعجوز 
أرضا ٠۰‏ فارتمش آبی فی وقفته » واجهش صوته نهرها : 
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آنت السب » بحرصك الجلون تسببت فى ذلك . 

کأنها لا تسمعه . تهدج صوته ‏ 

عاملتيه معاملة شاذة فقضيت عليه ! 

وظلت تحملق الى المينين المفتوحتين قى هدوء وسكون 

( نظرت انا اليهما فانتفضت نبضات قلبى » مازال السحر 
فیهما .۰ فهمست لتفی : انه لم يمت ) . 

سحبت ابی بمیدا » فقاومنی وهو یصرځ : 


رعناء معتوهة »ء ظلت تحجبه عن العيون حتى ححبته 
عن الحياة !! وكان اجمل من كل الحياة . 


( وكان السحر ما زال قى العينين ) 
۰ م حدث أن أمسكوا آمی ودخلت العجوز وأسبلتهما » 
وعلى الفور صار ميتا ء٤‏ وعلى الفور وقفت أمى مذهولة » وصرخت 


صرخة واحدة ارتعشت لها قلوب الجميع ‏ وتركها أبى _ وظلت 
تبکی حتى لم بعد لديها بكاء » وصار وجهها كوجه الجدة تجمدا . 


وعندئذ صمب حالهاً على والدى » فاخذ بحايلها ويطيب 
و ار 

نحن أتينا به وباستطاعتنا ان اتی بغیره . 

قال : 

سلاا على كبن اونا سنوت فلن لن م كه , 

قال : 


ك وهل الأحياء نىىعداء ؟؟ 
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۷- الاممرة 
.. لكنه بعد كل هذا الكلام الإطيب انهار فجاة وبكى _ 
لا يعيش الجميل > لا بعيش ؛ فان آصبح قبيحا عاش . 
نظر للانعش الضئيل وكانت الحداة تحوم فوق المرفا : 
لا توهب الحياة الا لناقص الجمال . 
ملأت الدموع عينيه : 
يولد الجميل وفيه بذرة الدمامة > فهو لم يعد كاممل 
بللت الدموع جفنيه ٤‏ ربت الجار على كتفيه » لم احتمل 
ذلك » نظرت الى النهر اسفلنا » فرابت ظلى وظلال الرجال 


تتموج من فوق الموبجات .. وكان القارب يفرق هذه المويجات 
الى شطرین » وجاءنی صوت آہی : 

القبح فى الآم والأب .. والقبح لا بلد الا القبح » وان 
انچبنا الحسن فكيف يعيش ؟ ! 
على صوت انفاسه المجهدة » لكنها لم تقدر على حجب 
عویل آمی . 

كانت امى فى الشرفة الشرقية › قنظر الينا تعول وتولول _ 
ولم تكن جدتى بجوارها - والنسوة بجذينها الى الداخل » لكنها 
تقاوم ونصف جذعها مائل خارج السور . 


۲ 


غامت الدنيا فى عيئى » لكنى رغم المسافة رابت الدموع تنهال 
من عينيها فوق الخدين ساحبة معها قطرات العرق ؛ رايتهة 
ننسافط الى مياه النيل القاتمة »> لمع فى الشمس وهى تتساقط 
الى الثهر العريشض . 


فتذکرتها وھی امراة جميلة ¢ ناضجة الحسن ت وکنت 
ملفلا تهر نی کل الأشباء لاحخلت أن الذير عند الجفاف تظهر 
فی وسطه جزر صغیرة پزرعونها خیارا وبطیخا ٤‏ وکانوا بت رکون 
البطيح نکر و لتخم لتحل الواحدة منه الى حجم قدرة 
المباه ‏ وكان هذا تعجبلی وکالنت فرق الكشافة تقيم معسکرات 
البيت فى هده الجزر ويجلسون فى دائرة من حول الفوانيس 
بتسامر رن . وبظل الآمر کذزلك شهورا قليلة “ بعدها تسود میاه 
النيل فيهجر المزارعون الجزر ويفيض النهر ويرتفع وياتى الى 
جدر منزدلنا یضربها + وبقترب سطحه من شرفننا . 


۔ححرها وداعیت شعری الخشن بناملها م وکنت حب ذلك ہے 
الحميل الطب ¢ لکن حدٿ آن ددر له اخوه الخيث حبلة شر ر ه) 
وقنله ومزق حثته قطعا نثرها فى أنحاء اللاد ؛ فحزنت الزوجة 
علی حبرا وصارت تبکی ولا تكف عن السكاء 6 ودموعها تسال 
دون نوقف » وتسيل لتتجمع وتتزايد وتشحدر الى النهر حتى 
حدث الغيضان ¢ فارتوت الأرض ونت الزدع واکل الآحياء e‏ 


٠‏ وکثث اغالب النوم ¢ وکانت آمی تقول ان الأمرة ظلت 
تقعل ذلك بانتظام ف نفس الموعد من کل عام ¢ وأن موسم 


فا 
(م ۴ - الولى ) 


الميضان هو موصم البكاء عند ازس ۰ ومیاه النهر هی دموعها 
افر 

٠٠‏ وکانت أصوات غناء شحة تأتینی من بعید 4 وکف امی 
وجهها لطيفا باسما بلا تجاميد . 


۲٤ 


بعض المنحنيات 


۾ منحلى القمة 


ازداد ظهرى غوصا فى مسند المقعد الوثير » كانت السيارة 
تمرق صاعدة نل المقطم »> منحنية عن الطربق الأنقى ٠‏ مخلفة 
من ورائها حى القلعة » والطربق الى فوق وعر > كثير التمارىج › 
لكنى لم اشعر بمطباته » والسيارة تتسلفقه مكتومة الزمجره › 
وسامى فودها قى هدوء وعلى وجهه بسمة باهتة ء ربما كان 
يسترجع بعض ابام المافى . 


تأملت القاهرة ¢ رغم اننا فى أول الليل الا ائئی میزتها 
ونرتفع > ومقابر الوتى تاتى من لحتنا ؛ وعند قمة التل الوح 
مدينة المغطم » قلت لسامى : 

تسكن فى مکان له هدوء القمر 

ضحك : وخيل لى ان بضحكته رنة ساخرة ٠‏ 

لم تخلص بعد من نزعتك الخيالية ! 
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فن ست خا ۴ 

۔- رآٽت زوحتی ذلاك فواففتها 

وبعد برهة سألنى : 

_ هل تظن ان شحرة الكافور ما زالت قائمة ؟؟ 

اظن ذلك 

اذن قاسمك مازال مخلدا !! 

تأكدت من السخربة فى ضحكته ١ء‏ وكنا ف اإأرحلة الابتدائية 
عندما رآنی منهمکا ف حفر اسمی على جذع هذه الشحرة u‏ 
وسآلنی عن السبب اشرت الى أطلال الآثار فى وادى الكلأ ٤ء‏ 
قائلا انتى أفعل مثاما فعل الفراعدنة »› فمط شفتیه عحبا ومضی 
بلقى الفروع بالطوب ليسقط مرها ويأكله . 


ومنذ تزامل الدراسة لم أقابله »> وعندما لقيته مصادفة 
كدت احسده على المندب الذى قفز اليه ( ولا سألنى عن نقسى 
آاحبته قى صوت خفيض ) .. ودعانى الى منزله فى قمة القاهرة 
لبعرفلی بزوحته ؛ ومن قل أن آراها خمنت انها سوف تکون 


رائعة الحسن . 


اتحشر الطربق بين مرتفعين »> فارتد صوت التحرك س 
فوق الصسخور ليتضاعف فى آذنى : 


وعربة الأسطى صابر > اتظنها ما زالت تسر ؟؟ 
من المؤ كد انها تسير . 
اظها أعتق عربة تدب فوق سطح الأرض !1 


۳ 


بطيئة لكنها أكيدة الوصول ؛ بخط سر واحد لا تغيره 
آيدا » من قربتنا الى حدود المركر حيئة وذهابا » حتى تندرنا 
بانھا لو ترکت فی آخر الطریق بمفردها لعرفت كيف تعود دون 
سائق » ولا اظن احدا غر عم صابر قادرا عنى قيادتها » فكل حزء 
فبها اصيچ من اختراعه الخاص > الفرملة تقوم بعمل ضاغط 
البنزين وضاغط البنزس بقوم بعمل الفرملة » ولدنا فوجداها 
بصاحبها » الذى فشلت دائما فى تقددر عمره ٠‏ وعئدما تجرآت 
وسالته اکتفی بتأکید انه اقوی منی ومن کل الراکبین معی > 
اكتظ راسه بالعديد من الحكابات والذكربات التى تعتقت فى 
راسه فساح الواقع على الخيال » بعرف الأيام بالمناسبات »> 
بوم زواج ار طهور او مولد آي يوم التطعيم ضد الكولبرا ؛ 
أو يوم ان اكل الولد مسعود اللحم الضأان لأول مرة ! .. 
وكنا ننحشر فى عربته للوصول الى ثانوية المركز والعودة منها . . 
لكن سامى لم بكن يركبها معنا »> كان يذهب الى المدرسة ويعود 
منها فى سيارة والده ٠‏ وبخرح من داره بعدنا ویصلل الى 
المدرسة قبلنا . 


۲ هتحنى الجراد 

« منحنى خطر ‏ هدىء السرعة » .. لكنه لم بهدئها ؛ 
وزعقت الاطارات محتكة بالأسفلت الخشن » وعادت الى ذهنى 
عربة عم صابر » وهی تتهادى مخترقة وادى الكل »> خطر لأحد 
كباش الغجر أن بلحق بها وبنطح مؤخرتها بقرنيه اللفو فين › 
مما اغرقنا فى ضحك لا آخر له ) ومما اغضب عم صار ٤‏ فأو قف 
عربته وصرخ فينا آن ننزل وان نبحث لنا عن سيارة أخرى › 
وظللنا نحابله ونتملقه راجینه آن بحکی لنا قصته مع زوجة 
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اموظف الانجلیزی » وکیف انها اعجبت به وبفحولته » وکنا عرف 
ان دلك لسعكدهة -1 4 وکتا نحن أبضا لحب سماعیا 0 قأدار 


المحرك ونهادت العربة على صوت يقول : 


حدث ذلك فى عام الجراد الأجرب »› وهو الذى باتى من 
الصحراء » فهو ان جاء من فوق الوادى بكون لونه أخضر اللون »› 
الحراد تراه ف السماء وهو سد عين الشمس سود اللون u‏ 
والجراد الأصفر تحول الى الأاخضر بمحردان بأكل زرع الفلاحين . 

لان الزرع الذى بأكله 1خضر اللون . 

هززنا رعو سنا دون اعتراض » فقال : 

الجراد الى جاء بعد موت سعد باشا زغلول بثلاثة 
أو اربعة اعوام كان لعينا » لونه أخضر لأنه اتى على الخضرة قى 
طريقه » فأدخل الفلاحین فی كرب وضيق جعلهم بقترضون س 
المرابين الخواجات بالربا الفاحش » وكان هؤلاء النصابون 
منتشرين فى كل القرى من فرنساوية على ونان على انجليز على 
آترال ٤‏ لم نکن فيهم أى مصرى لأان المصرين فقراء . 

م صمت عندما سبقنا سامى فى سيارة والده ٤»‏ والتى اطا 
عم صابر حتی بیتعد غبارها والی ان استحثه مصطفى من المقمد 
الخلفى » مطالبا بالدخول فى حكابة المراة الانجليزبة » فانتعشت 
ملامحه بطريقة لم تقدر كل التجاعبد على اخفائها »> واخذ قول : 

كانت ا٧راة‏ كالہطة البيضاء التي أطعمث جپدا . 


A 


اعتدلنا جميعا » والدين كانوا نى الخلف مالوا الى الأمام ۰ 

کان وجه زوجها ق لون عرف الديك الرومى » آما هى 
فكانت بيضاء » ممتلئة وليست سمينة ء وطوبلة وشعرها فى 
لون القمح وکان الحراد هدد الللاد ٤‏ حراد أصفر من 
الصحراء ؟ ! 
الحكومة يعمل تجرندة من أهالى اربع قری لاقاف الجراد 
عند حدود الصحراء ولتطفيشه مرة أخرى اليها » وكانت قرسا 
من هذه القرى » وحاء الرحل الانحليزى من البندر لیشر ف 
على التجريدة » ومعه زوجته للفسحة ‏ كان الانجليز تحكمون 
مصر ونهمهم أن بكون محصولها وقبرا - وکانت آمهاتكم لم تحمل 
بکم بعد عندما اشترکت ف نقل الأهالى . 


هتف سید . 

کل الناس ؟ ! 

عدا الاث عائلات تعرفونهم » منهم عائلة هذا الولد 
سامی الذى سبقنا ق سيارة والده . 

بصق الى الطريق ٠‏ 

كان اجر النفر قرش صاغ فى اليوم ٠‏ وانهمك الرجال 
فى حفر الخنادق ثم فى اطلاق الدخان الكثيف مع صياح النسوة > 
ينما الأطفال بحركون النباتات وافرع الأشجار › والقصد من 
كل ذلك هو اقلاق الجراد وتخوبفه كى بعود الى الصحراء ثانية › 
وقد ضايق ااضجيج والدخان الراة الانجليزبة »> فأمرنى زوجها 
يكلام ركيك ان أخدها لأفرجها على آثار الفراعنة » ومضيت بها . 
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ولا ابتعدنا عن الدخان والصراخ شعرت بثىء بلمس 
قفاى » ظننتها جرادة هارية » لكن اللمسة كانت ناعمة » وكانت 
من أصابع المراة ١‏ ففهمت غرضها وركنت العربة واخذتها بين 
الخوص . 

صفق رباض : 

عم صابن يا جن !! 

كانت قوبة الحسد ومعطرة وأمتعتنى کثرا ٤‏ لکن عند 
عودتا انقلبت المتعة غما » اذ وجدنا فلاحة تعول ملطخة رأسها 
بالطين وأمامها طفایا منهو ش الحسد 1 کاذ تقد غفلت عنه أثثام 
العمل » فحط عليه الجراد وظل بنهش بدنه الصغير › وبكاۋه 
الفلاحين فانهالوا على الجراد حتى هج ونجحت التجريدة . 

_— وآبن ذهب بعد الصحراء $ 

احتار : م 

ف ال تیت ا 2 

وعدت اسأله عن الانجليزبة وان كان لم برها بمد ذلك » 

_ ظللت احمل البيض والز بده والدجاج الى سکنهھا 
بالبندر » وكان رجلها كثير الغياب بالقامرة . 

و کان ف کل مرة ضیف الى قصسته حواثی وتفاصیل ام 
باٽ ذکرها من تل ! .. تاأملنا الغيطان المنبسطلة وسألته ان 
کانت المراة قد. أنجہست مه فا اپ 
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كانت عاقرا ٤‏ وقد فشل معها الأطباء » وعندما |فهمتها 
بأن الفلاحة العاقر عندنا تلد أذا لمست صنم الفرعون »¢ حاعت 
خلسة من وراء زوحها ولمسته ء 

کے وهل ولات ؟؟ 


۲ منحنى امجهول 


وت#حولت القاهرة الى نقط منيئة منتظمة فى خطوط أو متناثرة 
علی ارتفاعات شتی ٤‏ لکنی عدت آری الأوز سبح فوق ماه 
الترعة > بيثما عم صابر دحكى للا عن زوجة المرابى ء قال ان 
زوجها کان رومیا والذی قبله کان شرکسیا . 

ساله حسین محتارا ٠‏ 

شرکسیا من آی بلد ؟؟ 


من لاد الشرکس 4 اما هو فقد کان رومیا من بلان 
الروم »> وكان شقرض الستين فرشا اول الشهر ليستعيدها حجنيها 
کاملا ف آخره . 

ب هذه سرقة ! 


كان الفلاح فى عون دائم > فأئئاء الحرب العظمى حدث 
اں زاد سعر القطن بطربقة مربحة جدا »> جعلت معظم الفلاحين 
دزرعون أراضبهم قعلنا فى الحول التالى » منصرفين تماما عن 
زراعة الحبوب » وابامهها كانت سوق القطن مجنونة »¢ اليوم 
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القنطار بمائة ربال وغدا بعشرين !! فتخرب بيوت ويشل رجال > 
ولذلك لجئوا ألى السلف » ومن بقرضهم غير الرابين ؟ ! بنك 
التسلبف كان بقرض كار المزارعين فقط » وکان هذا المرابى 
امركبة » وان كان فى الأصل جنيها بصر بعد شهر جنيهين > 
وبعد شهرين اربعة » وطبعا عجز معظم الفلاحين عن الدفع › 
سقط ف الخلاء بيار نارى اصابه فى القاب تماما » وظل ملقى 
مکانه فوق الترابا .۰ 

من قتله ٩‏ 

ف حاءت الحكومة ¢ و حط الجميع اقوالهم ¢ وسالونی 
مع من سأاوا » وقلت لهم اننى لا اعرف شيا ولا أشك ف أحد › 
بعلم ٤‏ وی النهابة قيدوا الحادث ضد مجهول ! 

ت ولك مر فداه ؟ 

الجهول .. قالت النيابة ان الذى فتله جو الفماعل 
المجهول . 

سحکنا »› قال ٠‏ 

ااقربة جميعها كانت تعرف الفاعل ! .. لكن حتى 
الرومية نفها لم تحزن على زوجها ) کان عندها کعدمه وکانت 
نختار من تبان القرنة من بعجبهاأً » وتأخذه الى دارها وتحعاه 
بستحم ثم تأخذه الى سربرها لقرض غير خاف . 


ت وزو حها F9‏ 


وم 
“ 


كان يحب الال غقط ٠‏ وقد جربت هى الكشرين من 


أهل البندر ومن الروم والش ركس والانجليز » فلم بعجبها سوى 


تخابث عو س بقصد اقاعه ٠‏ 

وهل كانت البلهارسيا منتشرة ابامها بين الفلاحين ؟ ! 
_ طعا . 

وهل کائوا نشکون من الفقر › ضعفاء لا بأکلون جيدا؟ ! 
وجم برهة » نم قال فى عصبية ٠‏ 

قلت ان الرومية كانت تطعم من تختاره ببطة كاملة 
مازحته : 

فهل آكلت من بطها ؟؟ 


ضحك ٠‏ ثم دار بعربته ٠ع‏ انحناء الطريق » الذى كان 


شحنی مع انحلاء الترعة ۰ 


{) ۔ منحنی کلب الوادی 


أضاء سامى مصباحى السيارة فسقط نورها على الصخور 


الجانبية + واوحات المرور تشر الى منحنى قريب » ورايت 
فيه مغارة كبرة » وقات انها تشفع مكمنا لبعض الوحوش 
أو لمصابة من اللصوص .. لكن المدهش حقا هو اصرار عم صابر 
على فساد الزوجة الانجليزية وزوجة الرابى »> ومن بعدهما زوجة 
عرفان باشا » وجميعهم ممن أذلوا الفلاحين !! .. فهل هو نوع 
من التعويض ونوع من الانتقام المعنوى . 
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حاءٽ ساره فى طر شقا و سقط نورها على وحهينا ء٤‏ لکن 
سامى لم بخفض من سرعته . وف برهة النور ضيق من عيثيه ٠‏ 
ت سرعان ما راح وحجهه ق الظلام وسالنی : 


اذا لم تتزوج حتى الآن ؟؟ 


هل تعقدت من صنف البتات ؟ ! 
قهمت قصده ٠‏ وعاد قول محاملا : 


كان ذلك فى الانى ١‏ ولم نكن أياما سيئة ٤‏ مع فى 
ذلك ؟؟ 


وكان بقصد حادة التلميذة سناء ذات الفم الواسع » وكنت 
قد صادة:پا + وكثرا ما تفسحت معها على الترعة خارج حدود 
المر كر > وكان هو عرف علاقتى بها »> وكانت امظاهرات ابامها 
كثرة ؛ وکنا نهتف قوط من نشاء وشحية من نشاء ٠‏ وکائت 
الحكومة قد فتحت كوبرى عباس وطلبة الجاممة من فوقه فقتاوا 
العشرات منهم ‏ ولا أذكر جيدا ان كان ذلك فى مهد « النقراثى » 
اما فی عمد « عبد الھادی کلب الوادی  »‏ الذی اذکرہ اننا قمنا 
بمظاهرة احتجاج كان سامى معنا فها » لكنه ما أن لمح البنټب 
سناء حتی تلكا وانسحب » ولم بخطر على بالی انه لاحق بها 
الا بعد ان عاملتنى فى جفاء » وبعد آن ضبطتهما خارجين معا 
من سینما ار کز » حبث ارتبکت هی أما هو فعد غمز لى بعینه 
اليمنى »> وف اليوم التالى اخبرنى ان لقہلاتها طعم الشهد رغم 
سعة فمها !! 
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تأملت لوحة السرعة المضاءة ودائرة عداد البنزين ) وسهمی 
الانحراف الى اليمين والى اليسار » واحد أخذر والآخر أحمر : 
وخیل لی ان منحنیات الطرىق تقد زاد عددها » ونوجست س 
العتمة الكثيفة وتوقعت الهوة عند كل منحنى حيث أعرف ان فى 
القاع مقابر الموتى ٠‏ 


م قمة انف 


تعطينى كأسا »> فأخذت ارشف منه وأنا اتأمل آأضواء القاهرة 
الى القاهرة » وكلما شعرت برغبة فى حك راحتى اليمنى توقعت 
زبارة مفاجُة من احد آهالی قربتی ۰ فابتسم سامی ۰ ورفعت 
الزوجة حاجبيها دهشة : 

وسل تصدق فراستك ؟ ! 

سه عای و حا العموم . 

الك ها جا ق م د ری کل د 

لعلك تجيد قرأة الكف أبها ؟؟ 


ظهر كفها فى بطن كفى » ناعمة تجرحها أقل خدشة › 
ارتجفت وبحثت ټی ذهنى عما بقال فى قراءة الكف .. بينما 
سامی قول : 


0 


المؤكد ان هناك علاقة وثيقة بين رغبتك فى حك كفك 
وین دورتك الدموبة واعصايك وآخر وحبة تناولتها وحالتات 
النفسية » تماما مغل رفة المين > ولكن الأكيد أيضا انه لا علاقة 
لها اطلاقا بزبارة أحبانك ؛ فهل تؤمن بالخرافات ؟ ! 

للقل مثلا شفافية ء او بقابا من نقاء ريفى داخلى . 

لکتھا عادت تتحدانی بانساعی عينيها فتنيهت الى كفها, 
فی کفی .. قلت : 
ايامك هو الخميس . 

ئم ب کة فة ٠‏ 

لا توجد امراة تفوقك حسنا » قلت ذلك فى سرى ٠‏ 

اما أسعد الوانك فيو البرتقالى > وأسعد أرقامك هو 
رقم خمسة ء وهذا خط القلب وساقراه لك . 

زمت شفتمها : 

الا هذا 

اسرار ؟؟ 

دع خط القلب ف حاله ! 

وما سحبت كفها رابت كفى العربيض » خشنا » باهت 
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وفوجئت بدرجة سامى أعلى من درحتى فهتقت بان هدا 
ظلم !! فعضب المدرس وضربنى بالعصا على كفى » جلست 
اتمتم قى عناد بان موضوعی افضل من موضوع سامی فضربنی 
ثائية . 

ضممت قبضتى بشدة » فلت للزوجة : 

ذکرینى فى بوم لاحق أن اقرا لك الفنجان ٠‏ 


فتناترت ضحكاتها فى اجواء المقطم »> وبعثرها الهواء الى 
سواد القاهرة المترامية تم سمعت عواء خافتا بأتى من بميد 
واصطكاك بعض النوافذ » وعندما رجعت بظهرى الى الوراء رأبت 
ساقيها : جميلة هذه المراة » كيف احتكرت لنفسها كل هذا 
الحسن ؟ ! لو رآها عم صابر لتناقص اعجابه بالزوجة الانجليزية 
وبالرومية وبامراة عرفان باشا !! فهل خطفها سامى من رجل 
آخر ؟ ! .. كنت اظل محتفظا بتفوقى طرال العام الدراسى » 
وفى الشهرين الأخيرين يشرح له كل مدرس الأجزاء الهامة التى 
منها الأسبئلة فقط » ويدمع والده بسخاء » وينتهى الأمر 
بتفوقه هو !! 


كان الهواء منعشا » وتحدث سامى قليلا عن أحوال البلاد 
وتوقعاته » وعن رحلاته التى قام بها فى الخارج ٠‏ وذكر الآراء 
فى السياسة الدولية ثم سخر من مرظف لديه هاجمه فى اجتماع 
عام للمؤسسة متهما اباه باحتلال منصب لا ستحقه ‏ ورایت 
ى السماء نقطة خضراء مضينة تتحرك فى صمت » ادركت انها 
مركبة فضاء تدور حول الأرض ‏ فشربت بلمة جديدة من 
الخمر »> وما سألنى سامى عن احوالى فى العمل أفلت لسانى ٠‏ 
وشکوت له من رئیسی » فوعد بان یوصيه خړا بې » وعزت على 
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تفسی وفکرت ان اخبره باننی فی غنی عن توصیاته › لولا أننی 
سمعت حفیف ٹوبها وهی تنارولنی کاسا جدندة ؛ فتأمات ذراعییا 
وعنقها » وتحمورت بشرتها ملساء عماره » وسرت التنميلة الى 
مفاصلى ‏ وكان المقعد مربحا ‏ وتغلغل الخدر الى كل رأآسی ¢ 
وشطح خبالی فرایتیا تتیادی داخلة الى شفتی الى 
حضلی ‏ واشم عطر ها _ وتفك آزرار یحاہتی ٤‏ وهی شر هة 
وهی تھمس بان سامی لم عدر آیدا على اشاعیا بمثل ما 'فعل 
وتوشوش ماخوذة : باننى وحدى القادر على ارضائها ¿ آنا 
وحدی » ولیس سامی . 


ˆ لکلى تل تلبهت على أصبع سامی امام عینی‎ ٠۰ 

تحب ان نموف ما دار هذا الراس ٤‏ !٣ال‏ ابن 
شردت بأفكارله ؟ ! 

الهواء ٤‏ لم انظر فى عيليه : 

- الى قريتنا . 

هز واسة: ٤‏ ويبد آنه غاد قول بانها لم تكن آياما سيئة 
وبأن المدينة لم تفلح فى تغيرى ؛ وغاص الدم من كل وجهى 
وبردت أطراق وصار مذاف الخمر فى فمی مرارا ¢ فألقیت 
نظرة اخيرة من فوق > وکانت e a‏ 
الشفتين » وتضاعقت المرارة فى فقمى وثرت دقر ورة انحراق “ 
وکان سامی مھذبا اذ نهض معی متوحها الى سيارته وهو شول : 
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س النظقر 


الوعاء الصغير الصدىء يمتلىء » برنفع مهتزا مع ارتعاشة 
الك المعروفة > ثم يميل لتنسكب منه المياه القاتمة » بمتلىء 
نم بعلو بطيثًا مرتعشا ثم يسكب الى النهر > بحاول الراكى 
العجوز أن ينزح المياه من قاع القارب › تقيس عيثاه ارتفاعها » 
متقر فصا غانص القدمين ف مياه الرشح »> محنى الظهر فوق قاربه 
الصغير الربوط بحبل ليفى بال الى وتد مثبت على الشاطىء 
قرب اقدامنا واسفل قدمى سمير المهتزتين فى توتر عصبى . 


بللت الرطوبة ملابسنا فالتصقت باجسادنا _ ولا نلسمة 
هواء ‏ والعحوز ف محاولاته الرتيبة غير المنتهية » كأنه لا بلحظ 
عدم نقصان الرشح فى قاربه ! .. من قبل ان اتی وهو بحاول 
نز حها بكوزه القديم » تأملت كفه المعروقة المرتعمشة.» ولاحظت 
تساوی سظحى الماء داخل وخارج القارب !! 


% 
( م ٤‏ - الولف ) 


م من جميع الجهاتث 
فجأة زام سمير ساخطا ٠‏ 
غير معقول !1 عبث ما بفعله هلا المجوز المعتوه !! 


با ریس )۰ با رس الا تلاحظ ؟ ! ماتنزحه بتسرب 
ثانية !! كف عن هذا» كف , 


نظر اليه العجوز متأنيا ثم عاد الى فعله فراد حنق سمير 
وأدار مقعده بحركة غاضبة ممطيا ظهره للمراكبى » احتسى 
الرشفة الأخرة من قهوته ثم عادت الهرة المتوترة فى قدميه ثانية . 
ومنذ جاء الى جلستنا لاحظنا ضيقة » سالناه عما بحنقه فانكر 
ذلك بطريعته الهازئة ٠‏ 


م انا على العكس تماما » فقد نما الى علمى هذا الصباح 
من عليم ببواطن الأمور ان الحياة جميلة » الحاضر فيها 
افضل من الماضى » والمستغبل اكثر اشراقا من الحاضر »> 
متفائلا ٤‏ وهانذا ابتسم . 


ثم وضع ابتسامة على شفتيه > ولم نعلق على کلامه اذ 
کان صوته قد تهدج » وکنا نعرف مشاکله فی العمل » طلب منه 
رئيسه فى الجريدة أن يكف عن النغمة الزاعقة فى مقالاته ء وان 
بكتب مثلما بكتبون > فرفض سمر ( وقال لنا : كيف اكتب 
مثله وانا لست هو ؟ ! ) .. فاتهمه رئیسه بانه بکتب کلاما 
لا بقرۋه احد ١‏ وقال للا سمر : ولا لیس عنده دلیل على هذا 
الزعم ) ! ( وكان منفعلا فلم بقل لنا ثانيا ) .. وقال لرئيسه : 
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اننا لو نصينا منصة عالية قى اأوسع ميادين القاهرة › 
ووضعاا من فو قها احدی الغوازى وتر کناها ترعش اردافقها 
فان الميداأان سیمتلیء فووا بالناس ¢ وسیتعطل المرور طاا 
هذه الراة تهز وسطها ؛ فهل ترد مثی ان اهز وسط قلمی ؟ ! 

وقال لتا ٠‏ 


حملق الرحل نحوی م أدار مقعده الوثر الدوار ؛ 
.فارئیسی مقعد وثیر دوار استخدمه کی بمطیئنی ظهره »› وکما 
الحمات . 

ثم ظل فی مصبیته حتی نشل مقعده وجعل ظهره الى 
المراکبی › ولم بتکلم وترکناه فی صمته . 


م الياه الراكدة 


اما فريد مبروك فعد مكث وقتا يرمق سمير بلظراته الرصينة 
( كنا نفيظه ذاكرين انه بالغ ف رزانته لتعويض القصر فى 
قامته ) ثم اآخرج من جیبه جواز سفره وقلب صفحاته وتأکد 
من وجود ئاشىرة الخروج ف احداها ٤‏ أغلغه ف عنابة وأعاده 
الى جيبه »> وكانت جلستنا فق الأصل لوداعه بسبب قرب 
هحرته ٠.‏ 

نظر الى سمر ثانية ثم الى الراكبى ومحاولاته غر 
المجدية » ثم تاهت عيناه الى مياه النيل شبه الراكدة » ورايت 
على وجهه مسحة اى » ويدا واضحا عزوفه عن الكلام 
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۾ نزوة عابرة 

هتف اسامة : 

بالأمس فقط نجوت من وطأة الامتحانات والليلة حب 
ان اسمع كلاما عن المشسق والملاق ..وهذا الرجل 
القادم بحب . 
واشعة الغروب تعطى وجهه لونا شاحبا ٤‏ وکنا نعرف ان له 
قصة حب مع فتاة لطيفة قمحية اللون طوبلة القامة > ظل بعاند 
حبها ویقاومه لفترة وانتهی بان نوی الزواح منها رغم قراړه 
السابق بعدم الرواج نهائيا . 

بادره اسامه ‏ 

انت لمسة النور فى هذه الجلسة القاتمة > جدثنا اها 
العماشق عن حبك العظم ۰ 

افتعل ضحكة قطعها ثم قال : 
حر تی ۰ 

دهیشت وسالته ان کان قصد انهما قد افترقا ؟ ! و 
فارتحفت وحتاه ولىدو انه فشل ق افتمال ابتسامة اخری 4 
ونظهر انه عاد قول انها كانت نزوة عانرة . لکنی اقتربت منه : 

ما الخىر ؟ 

زاغت نظراته . 

ودعتها بالأنس . 
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اسافرت ؟ 

وداع الفراق 

همست محتارا : 

قينى انك أحببتها ؛ فماذا حدث ؟ ! 

ارتعش الثقاب فى بده وانطفاً دون أن نشعل سیحارته : 

ادرکت اننى لن اأسعدها 

RT 

کان سيتبدد مع وطأة الأبام 

وضح الجرسون أمامه كوب ليمون نظر اليه ولم بتناوله › 
وعندما حاول المودة الى الحديث اختنق صوته .. فتركناه 
لحسمته الحزین .۰ 
م بميدا عن الشرق الأرسط 

طلب اسامه سيجارة فقدمت له واحدة » رای ماركتها 
فرفضها قاتلا ٠‏ 

هلا هو التوع الذدى يفضله آبى . 

ثم التقط واحدة من علبة حسين » بينما امتدت يد فربد 
مبروك تتحسس جواز السفر فی حیبه ٤‏ وعیناه لا تثرکان میاه 


النيل » حيث امتد ظل الكوبرى فوقها والشمس قد زاد ميلما 


سيطر الصمت على الجلسة عدا نقيق الضغادع وهمسات 
خافتة لبعض الجالسين عن قرب . 
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فاخذ ضجرى تزاند » لذلك تنفست ارتياحا عندما وصل 
ولا عرف السبب عاتنه مازحا ٠‏ 


نجحت وتزوجت حبیبتی !! 


ضحکت واسامه معه > لکن حسننا لم شدل ه وابتسم 
سمير ٠۰‏ وعندما ارت نضمت البنا سعاد وطفلتها حخرح فريكد مبروك 
عن رصانته لينهمك فى مداعبة الاآبلة » بينما حاول اسامة أن 
يفتح حدشثا عن الشرق الأوسط فلم بتجاوب معه أحد . 
۾ بين قوسين 

عادد صاح حجازی : 

سوف اخفف عنکم هذا الحو الكثيب يحكابة مدهشة . 

قال : 

لزوجتی هیام رغم انها زوجتی ! ملاحظات ذکیة تفاجئنی 
بها من حين لآخر » ومنذ آاسبوعین اخبرتنی باحدی هاه 
اإلاحظات العحيبا قالت انا نستيقظ کل وم ف الصباح 
ف عصبية > ثم نهرول خارجين والنوم لم يغادرنا لنتزاحم مع 
باقى الثاس عند ركوب الأتوبيس ندفعهم ويدفعوننا » متوجهين 
الى مقار اعمالنا حتى لا نتاخر عن التوقيع فى دفتر الحضور 
دقيقة واحدة والا كان لفت النظر والتعرض للخصم من ارتب 
وبعد هله المجيودات الجبارة نتجح فى الجلوس الي مكاتہناأ* 


0 


Converted by Tiff Combine 


وكالعادة نلکات الأمور حتی زولت الأموال نعك طلاء الحدران 
الخارجية وحدها !! وظل الداخل على حاله !! 

قلت معلا ٠‏ 

وما هو المجب فى ذلك ؟ ! هاكم فاعدة اخرى : سر من 
رای واکتاب من دخل ' 


ص درد التيل 

سأل فربند مبروك سعاد عن احوال زوجها › وان کان 
مازال قوبا جسورا ام أن الشيخوخة المبكرة قد لحقت به ؟؟ 
فهزت كتفيها فى غبر مبالاة : 

- لم بعد الرجل الدى كان ! 

دهشت 4 وكنا بين لحظات الليل والنهار ٠‏ 

لکن راتنه زاد فحأة بقفزة واسعة ؟ ! 

مطت شفتيها ثم تاعثمت باحشة عن كلمات .لائمة لم 
تقلها وانما تشاغلت بطفلتها التى انزلقت من مقعدها متوجهة 
الى حافة النهر .٠‏ فلهضت سماد وسحبتها من كقها محذرة 
اياملا من هلا النهر الذى ببتلع البنات الجميلات !! .. لم 
التقطت حقيبتها من امامنا وهى تقول . 

سثمت طفلتى منكم » سأختلى بها على قرابيزة خالية . 

ومع هبوط االيل غادر المراكبى العجوز قاربه > وماء الرشح 
کما- كان + وتحامل صاعدا فى بطء نحو الشارع » وزاغت. 


- # 


عیناى الى الياه + كسر السد العالى من حدة الأمواج » فصارت 
صفحتها قرببة من ااركود »> ومويجحات واهنة تتلجلج ف 
تنهيدة بجواری » ولا رأی حجازى ان سم وفريد مبروك 
واسامة وحسين قد سهموا راغبين عن الكلام ضاع منه مرحه 
والزم الصمت كدلك . 


م احاول جاهدا وبکل طاقتی 


ومع ركود الاء والهواء تحول نقيق الضغفادع وحدبث 
الترابيزات المحاورة الى أصوات مبهمة غر وأاضحة » تباعدت 
لیحل محلهما صوت صدعقتی منی › ثم بدات اری ' صورتها 
ووجهها الوادیء اللطیف » فراعنی فيه انی عمیق بطل من 
عينين واسعتين قليلتي الانغلاق . 


وکانت قد زارتنی ف مقر عملی ہے بلا مساحیق کمادتھا - 
سحبت مقعدا وجلست قرب مکنپۍ ٬وقلت‏ لنضسی باننی علی 
استعداد للارتاط بها . وعندما تكلمت كانت فى غابة الهدوء » 
حدثتنی عن نيتها فى طلب اجازة طويلة من عملها ٤‏ فقلت لها 
ان هدا غر مضر » ازدردت قرص الصداع ثم اعربت عن رغبتها 
فی الرحیل الی مکان لم تحدده بعد ٠‏ ثم ظلت تتأمل كوب الماء 
وهی تحدثنی عن فبلم عجیب شاهدته مؤخرا » ولخصت لی 
حکاته »> بان البطل وهو فبلسوف وقور تفاهم مع زوجته 
االطيفة التى تحبه » واتنقا على الانتحار » وبالفعل نفدا فكرتهما 
فى شجاعة كاملة »> فاعماتا اطفالهما الثلاثة بأقراص متو انتحرا 
بعد ذلك لينتهى الفيلم . 


' o 


رق صوتها الخاقت فى عذوبة آسرة : 

كانت اللقطة الأخرة حميلة بديهة بالحزن ٤‏ جميسع 
الأاسرة مستلقبة فى طمانينة » الأب والام وفوق وجهيهما مسحة 
من ابتسامة وادعة . 

تر فر قت لحظات صمت ثم سالتنى فجاة : 

الم تفكر فى الانتحار بوما ؟؟ 

تحذرت ف الاحابة . قالت ف هدوء ٠‏ 

- عن نفسى فقد راودتنى هذه الفكرة أكثر من مرة . 

قلت متصنعا الو قار ٠‏ 
الا : 

تمتمت مستاءة ف هدوء مقلق ٠‏ 
بساقی تهتزان فی هزات عصبية ( وشعرت بها تراقب وجهى › 
لکنی لم انظر البها ) 0 تذ کرت هكدوء صوتها فارتعت دشدة 
واخذت طوال باقی زبارتها القصيرة احاول جاعدا وبکل طاقتی 
اقناعها بان جميلة مثلها نبجب أن تعيش . 
۾ على الرغم 

تنهد حجازی ثم قال لفريد مبروك بصوت وائثق : 

الأكبد الؤكد والدى لاشك فيه » ان هذه الجلسة 
سوف تتذكرها كثيرا فى غربتشك ) وان هدا النهر سو ف 
تشتاق اليه اكثر . 


9۸ 


للذکری 


صحا الحد من نومه ٤‏ فقام بترتیب سردره ٤‏ وروی زرعه 
الإبلآاب فى الأصيص الكبي منزعجا من أوراقها الذابلة » ثم تشاغل 
بتامل عسكرى الداورية فى نهابة نوبته وبعض السرعرن الى قطار 
التعيز: 


وعئدما علت الشمس وفرشت الطريق ملأ الجد ساعة 
الحائعل وكانت السادسة والنصف تقرديا فقدمها نصغ ساعة 
كى يوقظ اهل البيت » لكنهم كانوا بعرفون لمبته فاستيقظوا 
حسب ساعاتهم الخاصة ٠‏ الابن وزوجة الاين التی اخذت اللبن 
من البائم وقامت إثليه > ببنما الجد بوقظ حفيده الدى كان 
یحب ملازمته وبری قیه نبوغا مبکرا على ولد مثله فى العاشرة . 


وعندما ملأت السيارات بدخانها وضجيجها الشارع العمرمی 


۹ 


مدرسته ؛ فجلس الجد وحيدا بطالع الجريدة بادا بصفحة 
الوفيات فصفحة الحوادث واخرا اخبار الصفحة الأولى › 
ولا فرغ ذهب الى مقهى الناصية وجلس مع بعض ر فقاء السن » 
وتحدثوا عن االماض وتعجبا معهم من الأجيال الحديدة ومن 
غلاء المعيشة ؛ ولما عبرت جنازة احد الموتى من أمامهم سالوا 
عن ادمه وظاوا بتحدثون عن اصله وفصله وممتلکاته ٤‏ وعن عمره 
الذى عاشه والمرض الذى مات به ؛ غر أن الحد لم یشار کهم 
وقد احس بانقباض شدبد شاعرا بشیخوخته وبشقل اعوامها » 
فتحامل الى المنرل حيث قبع وحيدا حتى عاد ابنه وزوجة ابنه 
ثم حفیده الذی القی بکتبه ثم تااول غداءه ملی عجل وهو 
لا بکاد بجلس فی مقعده لیجری هابطا الى اقرانه اللاعبین اسفل 
الست متقافزين الكرة قيما بيهم . 


بعد صمت طلب الجد ‏ فجأة - من ابنه الاستعداد للذهاب 
الى المصوراتى لالتقاط صورة تذكارية تضمهم جميعا » وحاول 
الابن تأجيل التنفيد لكن الجد أصر قائلا انه بريد صورة 
للذكرى .. فر تخ لار CI‏ 
رنة الأسى فى صوت الشيخ › وتبرمت الزوحة وكانت مجهدة 
ترد آن تسترلح ۰ 

لكنهم ف النهانة كانوا آمام الة ااتصوبر فوق أربعة مقاعد 
متجاورة ٠‏ الجد فى كامل ملابسيه. بالكرافتة العتيقة > والابن 
متضايق وقد اضطر الى مجاراته رم حرارة الجو » والزوجة 
مسشسلمة والحفيد أكثر ضيقًا لا بتكف عن القلقلة وقد سوه 
سحبا من وسط اللعب مع اصحايه وأحاطوا عنقه. بكر افتة صفيرة 
لم يألفها من قبل . 


Ye 


نظر الابن الى ابيه فوجده مشرئبا بعلقه فى جلسة صارمة 
فقلده :؛ وغمز الى زوجه أن تفعل مثلهما ففعلت بعد أن بذلت 
مجهودا کبیا فی تثيبت ولدها على نفس الوضع ۰ نم اراح 
الجد كفيه فوق ركبتيه مكملا جلسة التصوير » ففعل مثله الاين 
ثم الزوجة التى لا حظت هذا التعديل من نفسها ونفذته منتظرة 
أن بملدهم الولد » فاما لم يفعل اخذت كفيه بعصبية ووضمعتهما 
على فخذبه ء غر آنه أبعدهما ضحرا فأعادتهما وفى النهابة 
رضخ متململا ٠‏ 


وبعد ان صار الأربعة فى وضع التصسوير انهمك المصور فى 
اضافة مسات الاضاءة الأخرة ء وقبل أن شتهى منها كان زهق 
الحفيد قد تضاعف فتحرك بفية الانصراف + لكن الأم نهرته 
وثبتت وضعه على شاكلة اوضاعهم » وتوعدته بالفرب ان هو 
تحرك قبل التقاط الصورة » وعاد املصور ستعد بينما ضيق 
الولد تزأيد واحساسه بخنقة الكرافتة بتضاخم فمد يده فى 
عصبية وفكها » وتوقف المصور مستاء “ واغتاظت الأم وشعر 
زو جها بالحرج » واستفظع الجد هذا الخروج عن الوضع !! 


بسرمة اعادت الأم ربط الكرافقة من حول منق الولد 


عادوا الى وضع الثبات محاكين جلسة الجد . 


وعندما هم المصور بالتقاط الصورة لاحظ التجهم على 
الوجوه فطالب بابتسامات خفيفة .. وف حذق وضع الجد 
ابتسامة من فوق تجاعيده الغائرة » ثم الابن » ثم رسمت الزوجة 
ابتسامتها الخاصة » بينما الحفيد على وشك الانفجار بكاء 
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.وقد تد کر انهم حرفوه من لعب الكرة مع رقاقه ٠‏ ولحابلوة والحواأً 
عليه طويلا بالابتسام ٠‏ 


وني الوهلة التى خيل فيها للمصور ان الحفيد قد امشتل 
وابتسم سارع بلقط الصورة > لكنه عندما حمضها وطبعها 
وكبرها وجد الدموع تملا عينيه .. ورغم انه لجا الى الرتوش 
الا أن لمعة الدموع فى عينى الولد ظلت واضحة الى جانب ثلاث 
ابتسامات مصطلنعة لوالدنه ولحده . 


1Y 


شكاوى ملاك الوت الفصيح 


ا 


الظلام بحيطه من كل صوب » الصدر لهث ٠.‏ وصوٺ 
المطر بنهمر فى الخارج .. قال فى بسمة تودد : 


_ اتعرفنى ؟؟ 


مهلدبة كشغت عن سترة بللها امطر .. قال فى قوجسر" 
اتخافنی ؟ ! 


أطرقت صامتا مداريا لهب الشمعة بكفى عن الهواء 
الساقط .. فهمس فى اس : 
تخشانی اذن !! 


آنه بلهث  !‏ قلت ٠‏ 


_ الطابق مرتفع > إماذا لم تستعمل المصعد ؟ ! 


1 


نظرة رصينة منه الى الشمعة ذكرتنى بانقطاع التيار 
الکهربائی . برفت عیناه : 

لعلك كنت تترقبنى ؟ ! 

تضاعف صوت القطرات الثقيلة » هززت رأسى منكرا قال ٠‏ 

الا تفزع ٠‏ انها زيارة ودية ٤‏ لا اكثر . 

تراجعت على مضض مفسحا له الپاب : 


= 


الشمعة بيننا فوق الترابيزة الواطئة » أحدثت ظلا لأنفه 
وسوادا فى تجوبفى العينين وهبوطى الخدين وبقعة عند الفم ‏ 
صار وجهه کما فی الرسوم - دق قلبى رهبة » عاد قول : 


لعلك كنت تترقبلى ؟؟ 


انكرت بيزة راس عصية » والظلام كثيف خارج الشرفة : 
وخياله لا ينعكس فوق الزجاج ! 


عند اول تساقط المطر توهمت شماع نلاث نقرات فوق 
شيش النافذة » فتحته واجفا فلم أجد أحدا غير المطر الفزير » 
ثم انقطع قار الكهرباء وانلسحب النور من لمبات امازل 
والشوارع فشعرت بالتونر ن دوی الرعد ولم كن ف السماء 
برق فدام الظلام ٤‏ رعد بلا برق ف فتملكتنى رعشة كبيرة ء وظللت 
تحسس طربقى حتى ثرت على موضع الولاعة ثم الشمعة 
التی تنصھر الآن » فلما سمعت طرقات على آلباب کذبت آذنی 
لانها كانت ثلاث طر قات ابضا » نلاث دقات , 
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مددت بدى بعلبة السجائر * . 
سيجارة ؟؟ 
لا ادخن 
هل أعد لك قهوة ؟؟ 
لا آشربها 
شای ٩‏ 
لا أثرب جميع النبهات 
بحافظ على اعصابه  !!‏ ولکن هل له اعصاب ٩۴‏ _ 
سالته : 
تىء مثلج اذن ؟؟ 
الخلجات تتلف الأسنان 
ویحرص على اسنانه  !!‏ فهل له اتان ایضا ۴  !‏ خرج 
صوتی مرنعمشا : 
فاأى شىء أفدمه لك ؟؟ 
لا نعلق »> مجرد وقت للحديث 
احساس باللل انن !! 
اشملت شممة اضافية قصار له ظلان فوق الحائط › 
وتعجبت ان کان هو أيضا بشعر بالل مثلنا .. لکنی .جاملته ٠‏ 
تحت امرك 
قال : 
e:‏ 
( م ٥‏ س الولف ) 


فلنبدا بالسؤال التقليدى والكلام بجر بمضه > كيف 
تری الحياة 8 


الحياة 4 ؛ 

نعم الحياة 

احترت بماذا اجیب » قلت : 

- لا باس » وهذا هو الجواب التقليدى 
والحواب الحقيقى 

انسال زذاذ المطر متعرجا فوق الزجاج وقلت : 


من أعرفهم مأآزومين مهزومين ٠‏ ومن لا أعر فهم بعشاكون 
همسا او جهارا من مر الأابام 


الجميع ؟ ! 

أومأت .. 

كل الرجال وکل النساء ؟ ! 

نعم .. تقرببا ٤‏ صارت الحياة تارا ولا نار جهتم 
فريسة !| 

فکرت ان اساله عن جهنم ان کان قد رآها › لکنی أکملت : 


الأرض بأمراض العصر وهی کشرة ۰ 
احقاا ۴ !1 
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- منها على سبيل الخال غلاء المعيشة والانفجار السكانى 
وآازمات ا)اراصلات والمساكن وتناقصس ألتذاء وتزاند الضجيج 
رالدخان والأريشة والحروب ۰ 
للحقيقة »> وا حساس اافغرد يانه نكرة تحسم جلائل الأمور ى 
غيابه ٤‏ وتطاحن الأجيال وقمع الكبار للصعار » والقنوط و ضط 
الأحذية التقبلة . 

زادت دهشتی » وزاد ضجره وهو بردد ٠‏ 
ما لسمعو نه اليوم تکرار U1‏ سممو ٥‏ دالآمس »› وأحدث مشاهدانهم 
تكرار لأقدمها »> ركود ورتابة “ وهذا هو حال البشر » بتوهمون 
انهم بمارسون دورا وهم ف الحقيقة بلا دور !! 

- انت تعرف كل شىء فلماذا تسأل ؟ ! هذا هو حال 
البشر ؟ 

ف و ا 

فالنطقى اذن ان بر حبوا بى ٠‏ اليس كذلك ؟ ! 

م أرد وكانت الشمعة الآأوليى قد قاربت الدبول فتشاغلت 


لکنی لم آقدر على تمییز عینیه ! .. وقال سامان شاکیا : 


۷ 


والأجنا » قالوا لى نفس كلامك بشببيه عبارانك »¢ فھل معنی 
هنتا آن جعیع الناس تعساء ۴ 

انها الحياة وغرير من كابر ٠‏ 

المتروجون منهم والعزاب ؟ ! 

~~ المتزوحون بعانون السام والندم وفتور العاطفة وڏول 
الرغبة » والمزاب تضجرهم برودة الوحدة وتوهان العاطفة 
وحصار التقاليد السخيفة لهم ٠‏ 


س چ 


هز راسه امتعاضا وتنبهت الى أن المطر قد كف > عدا 
قطرات ثقيلة ظلت تتساقط فى تواتر ممل ٤»‏ يبدو انها من أفريز 
الشرفة الملوبة صوت قطرة فبرهة صمت ۰ م قطرة ٠‏ 
م ذبلت الت لشمعة الأو لى وترنح لهبها وانطفأت » وصارت طلاله 
أئنين » وهس ٠‏ 

تلك صورة شديدة القتامة للحياة ! 

بل بشعة » وقد نشرت الجرائد بعض الصور لفتيان 
وجوههم وانحنت ظهورهم رغم انهم عند العشرين ! 

ت اعرف هؤلاء ألفتيان الشيوح وقد زرت واحدا متهم 
ولكن هل انا المسئول عن كل هذا ؟ ! 

لا تندهش ان قلت لك ان الحياة صارت هى الرض > 
واموت هو الشفاء كمجرى الاء للتائه فى الصحراء . 


A 


فهل تعنون ذلك جيدا ؟ ! 


فار تة تحمت , 


- ۵~ 
a“.‏ بينما اللقرات الرتيبة فى الخارج : قطرة ٠‏ قضمت .. 
م فطرة ٠٠‏ لم سألنى ف اتفال أليم ٠‏ 
لم تجبنى : هل انا المسثول عن حياتكم هله الى 
تسميها فظيعة وكثيبة ؟ ! 
انكرت بهزة رأس متوجسة » فقرب الشمعة من وجهه ب 
ار تحفت ‏ وسأل : 
هل خلقتى مرعبة منفرة ؟ ! 
انكرت بهزة مرتعشة » وصمعت قطرة خافتة تبعها صمت 
واحضرت له كوب ماء نظر اليه ولم شرب ١‏ والشمعة ترتجف 
فى بده » وانسال المنصهر منها على كفه منزلقا الى الأرض › دق 
قلہي رهبة لولا انه تساعل شاکيا ‏ 
ولماذا يرضعون أطفالهم کرهی ؟ ! 
قلت اعزبه ٠:‏ 
لعلك واصم ! 
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تباکی ٠‏ 
كيف آاكون واهما ولقد زرت احد هؤلاء الفنيان الشيوخح 
الذين تحدثت عتم > وکان کہا وصفته مجعد الوجه شائب 
رآنی حتی اصيب بنفس ما اصابك عند رؤبتی : ذعر واظرات 
كارهة وتحقز للمقاومة > ولم اکن ابی منه سوی ر فقة سهرة !! 


حملق نحوى فلزمت الحذر متراجعا الى ظهر المقعد .. 
والقطرات تحلاشی وانقاسی تتسارع ۰ 


- ٦ - 


>» ثم عاد الشمة فى عصبية فانطفات » وبقيت الواطة‎ ..٠ 
› وللفور عاد الظلام الى تجاويف عينيه وفمه وهبوطی خديه‎ 
: وانا الهث‎ ٠ وئاج شکور‎ 


كيف أكون واهما وانتم ترسموننى فى الصور بتلك 
الهيئة البشمة » مشوها كالهبكل المظمى ٠‏ براس فى شكل 
الحمجمة » ثم تضعون فى بدى منجل الحصاد الکثیب ؟ ۲ ك 
انتم قساة ايها الناس !! كم انتم غلاظ !! 


وکان الظلام قد حط » وقد تهدل کل جسده » قتصہبت 
عرقا باردا » وضباب رمادی بفشی عینی . 


¥ - 


یل عدا صوت نحيبه الكتوم و 


م ساد صمت 


Ne 


دوع 


مع اقتراب النهار من نهابته » سارع الاله رع الذى خاق 
نقفسه بنفسه الى أداء مهمته اليومية ٠‏ بان اغمض عينه المشمسة» 
ليعم الظلام فوق أنحاء الأرض .. حيث کان شاب نحيل بتباطاً 
فى الدخول الى داره » اذ كان يعرف ان سحارة الخبر خالية 
من الطعام » وکان جائعا ولم يکن معه ما بحضر به اكلا ٤‏ ولم يکن 
فی سراجه زيت ليغىء المكان فتحسس طريقه الى فرشتنه 
واستلقى عليها منهكا محاولا النوم ٤‏ لكن معدته الخاوية منعته > 
وحاول ان دشغل نغسه بالتفکر فی مواضیع شتی عله بښسی جوعه 
فلم بقدر على التركيز > واخذ يبتهل الى الاله قاثلا : 


آی رع ا من خلقت نار الحياة وائهار الياه ٤‏ معدتى 
الخاونة تملا رأسى بالام الصداع فاشملنى بعطفك › انت با من 
انشا الأبام والساعات وحعلت التناسل »> صراخ معدتى بطن فى 
اذنى فاشملنى بعطفك وارسل برحمة النعاس الى عيئى ٠‏ . 
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وظل تقلب ف رقدته متأملا حاله وحال الناس > وخطرت 
على باله اسئلة محرة لم بحسمها بأجوبة مقنعة » وطال الظلام 
وظن ان اللیل الار بل لن بنجلى » فخشی أن کون رع قد سرف 
فى احتساء جعته الالهبة وغفى وغفل عن فتح عيله المشمسة . 


لكن هواجه تبددت عندما فتح الاله عينه فتسلل ضوء 
النهار » وصاحت دبكة الفحر موقظة الدواب والزواحف » 
ورحل سلطان اللوم عن اعين الناس فراحوا غادرون دارهم 
وعند ذاك هجر الشاب فرشته » وتوجه الى عمه الكهل » 
فو جده حالا امام داره نفا شد رد الشحوب والىىەرة 
والتحاعيد ْ حلس الى حواره ¢ ولعكد ان حباه وایدی احترامه 
ساله : 

با عمى الطبب »> لماذا خلق الإاله الاإنسان ؟؟ 

تأمله الشيح برهة ثم رد فی ابتسار : 

لأنه حدث أن بكى الاله رع قخلق البشر من دموعه . 

طاو حت مرارهة الشاب ۴ 

ولاذا لم بخلقنا دون الحاحة إلى الطعام ۹ 
جديد » ولاحظ عليه هزال الجوع ؛ وحز فى قلبه انه لا يملك 
ما بطعمه نه ٭ه وهتف الشاب : 

ان کان لايد للاله ان سکی وان بخلق البشر من دموعه 
فلماذا جعلهم ففرآء واأغنياء ؟ ! 
من ينل الكلام !لى مسسامع الفرعون الفارشن جناحيه .على الوجهين 


N۲ 


القبلى والبحرى ٠‏ او الى أسماع كهنة المعبد المبجلين الغارقين ف 
خيرات الاله الفانية > فلم بشاً آن بتكام .. بينما كان الحزن قد 
غلب التساب فالت دموعه على وجنتبه » ولما تساقملت فوق 
ظهر کفه نظر الییا وقال متحسرا ٠‏ 

أما دموعنا نحن فھی لا تخل i EE.‏ 

بعد حين خرج الشيخ عن صمته مخقفضا من صوته ٠‏ 

منفردين لإ تخاق دموع البشر شيا » أما مجتمعين 
فيمكنها أن تفمل وأن تعر ٠‏ 

وظن الشاب أن العم قد عاد يتكلم بالاحاجى كمادته كلما 
شاء انهاء الحديث » فنهض وسار على شاطىء النيل دون 
المرهوب ؛ ونلصص بنظراته الأنسية الى حدبقته فراى الأميرات 
والو صیفات تحت ظلال ریش النعمام ¢ والشبع باد علبهن 4 
فحدث نفسه : « إاكن الفرعون ليس مثل البشر فهو منحدر 
من نسل رع ولیس من دموعه » .. ثم اضطر الى الابتعاد متعثر 
تطار ده نظر ات الحراس المسترببة . 

وينما أشمة الاله الحار فة تلهب ناقوخه ٤‏ وخواعء اة 
بعصر ماء الرؤبة من عينيه » اذا به يشاهد الأشياء تفرق قى 
بصوع Se‏ 4 ا تنفرج عن أصناف من E‏ لذيدة 
الأحجام س وتابع ال طو بلا حہی خارت ساقاه ' فتو قف وانهار 
فى مكانه وبدله برتجف برعشة محيبة ٠‏ 


الغرب »> خرج من النهر تمساح كبير نفض الماء عن جسده 
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الضخم » ثم استرخى على الشاطىء متثائبا وهو يرمق الشاب 
بنظرات كسول » وقد تحمعت حول عله عدة فقطرآات بدت 
كالدموع .. وخرحت كذلك من قصر الفرعون محفة ملكية » 
تحملها اربعسة من ااعببد وبداخلما اجمل أميراٽت القصر » وكانت 
تهوى مشاهدة مياد التير وقد اصطبغت بذهب الفروب »> وقد 
القت أن تجد اكان خالا الا من الت اسيح ٤‏ لكنها هذه الرة 
وجدت انسانا تجلسر فى مواجمة التمساح ٠‏ والائنان برمقان 
بعضهما » ولاحظت أن التمساح تتثاعب وانه قى تشاژبه قترب 
من الانسان ؛ وان قرفصة هذا الإانسان تمكس حزنا مريرا 
وباسا کبرا . 


وقد رآها الشاب وهی ترنو اليه فى عطف »› وهی توقف 
المحقة وتنساب نحوه كالطيف الر ثيق ) وتداعب شعره فى حثان › 
فابتسم لها وهو بظن ان ما به حلم لان جسده کان مازال برتجف 
وكانها رعشة الحمى .. لكنها اخذته الى امحفة التى حملها 
المبيد الأربعة الى القصر » وهناك شاهد عن قرب الوصبفات 
بأجسادهن الجميلة والشبع باد عليهن » ودخل مخيز الآصر 
وراقته رائحة الخبز > وزار المطبخ اللكى فوجد من الطعام 
ما ملا ععدته بأشمى المذاق » وتمنى لو أرسل بعضا الى عمه 
التحبف م غل سضر الجعة ٠‏ رقف قدرا مها وخفن:آن 
لذة مداقها لا تفوقها لذة ابة جمة اخرى ما عدا جعة الاله رع 
بالطبع .. وبعد ذلك جعاته الآمبرة بستحم وبتعطر > ثم اخذته 
الى غر فتها الراثعة ٤‏ ولاحظ انها جميلة وقوية وف صحة جيدة > 
وان شذى عطرها اللكى بدبعا .. وعند القجر نام وهى ف 
حضنه » وبعد ظهر اليوم التالى استيقظا على مهل » سارع هو 
بزيارة المطبج مرة ثانية حيث ملا معدته متلدوقا من كل وعاء » 


Vt 


ثم هرول الى معصر الحمة وشرب .. وقبل الغروب لاحظ أن 
الأميرة تتجمل وتتزن استعدادا للخروج ) وفهم أنها خارحة ف 
نزهتها المفيبية > وتوقع أن تجد عند ضفة النهر شابا حرينا 
بائسا فتعطف عليه وتحضره الى قصر ابيها الفرعون الو قر فيفقد 
هو مكانه » لذلك تجرا وللب منها عدم الخروج ؛ واستهولت 
سهوها حراته ٤‏ وعنا۔ما اصر آمرت عبیدها بضربه » فتکالبوا عليه 
منفذین ارادتها التى لأ ترد ٤»‏ ثم حملوه الى الشاطىء حيث القوه. 


فعادت الرحةة تنتاب جسده المتقرفص »› وملات الدموع 
عينيه “٠‏ بينما التمساح المتثائب بزحف بطيمًا ناحيته ٤‏ وعندما 
دنا منه انقض عليه بفمه الواسع .. وبعد آن ابتلعم جميع بدنه 
شمر بالمطش › فنزل الی النھر حیث ارتوی ) ثم عاد بسترخی 
فوق الشاطىء وقد تجمعت حول عينيه بضعة قطرات » بدت 
تحت اشعة المغيب كالدموع الذهبية .. نما عند أقصص غروب 
الأئق كان الاله دع الذى لم ولد ولا نموت سارع باغماض 
عيشه ليعم الغللام فوقف ر حاء المعمورة ٠‏ 


Y0 


جاءنی الرنین + 
کصوت مبھم فی حلم › کهاتف من مکان ناء سحیق ۰ اقترب 
رویدا حتی علا فتقلبت فی نومی » وتاکدت انه جرس الباب . 


وا 


جاءنی جوابه : 
ا اا b&‏ 


فتحت الاب فوحدته ˆ 


اخى الأصغر !! 


۷ 


احتضنته فى شوق › ام ببادلنى الحضن وظلت ذراعاه 
متهدلتین الى جانبیه .۰ لکنی رحبت به : 

٠: همس‎ 

أهلا بك .. 

صدمتنى الأحزان المرتعشة مع رين صوته ٠.‏ تراجعت 
اتأمله لكن زوجتى خرجت من غرفة النوم تلملم لوبها .. ارتبك 
واعتذر عن ابقاظها . كررت ترحببها وسارت نحو باب المظبخ : 

ساعد لك العشاء » لابد انك جائع . 

قال : 

لا ء أشكرك ٠.۰‏ 

قلت له ٠‏ 

بعد سفرة طولة بجوع المسافر . 

٠ قال‎ 

س بعد سفرة كميبة تلسد شهية المسافر ٠‏ 
و قف علد مدخلها متقحصا ٠:‏ على حالها كما تر كها ملل سنوات.. 
كتبه القديمة داخل الكتبة »> وصورة له خلف زجاجها بضحك 
مرحا وسط زملاء رحلة مدرسية .. ثم 'تقدم الى الشماعة 
حيث بنطلونه الرمادى البالى ء٤‏ وتحسس الشرخ فى زجاج 
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الى الهواء من فوق الصخرة الكبرة - وكان هو الذى علقها _ 
تہ مال ونطر تحت السربر وسحب التششب الحلای د فح 
التراب من فوقده وجلس بخلع نعليه .. ولا صاحت زوحتى 
من الصالة بان المساء قد أعد قال : 


ليست لى رغبة . 


فحاءت وغرت له ملاءة السر لس وظلت تاح عليه بالأکل 
فکرر کلامه بعدم رغبته ٤»‏ اسممته بعض عبارات التر حيب 
واستأذنت لتنام وہ قت آنا معه . 

استلقى على ظهره ناظرا الى سقف الغرفة » وكان صوت 
مذياع الجيران يصل الينا واضسحا ‏ قلت له : 

جميل ان تزورنا بعد كل هذه الأعوام .. 

اا ف ادد اة : 

کا ال الام ا 

عل أحوالك كانت حسنة ؟؟ 

ابتامة قانطة عند جانبى فمه .. وساد الصمت بيننا» 
وسمعت ضحکات کثړرة مصدرها راديو الحيران . سألته : 

هل تذکر لیلى ؟ 

قربا من حاجبیه . قلت : 

لقد تزوحت وسمنت وصار شكلها بشما . القذك منها 
ذلك الذى تزوجها . 


۷۸ 


الصمت لفترة اطول » عدا الضحكات فى مدياع الجران . 
سالته : 


هل أحضر لك الترائزستور ؟ فى المذباع تمثيليية 
هزلية ٠.‏ 

رفض ذلك . قلت ٠‏ 

ارال جربا ؟ 1 

سس وه «ة ده وه ٠ه‏ 

راعنی امتقاع وجهه ۰ کررت : 

ان التمثيلية فى المذياع تضحك !! 

أن صسوته ٠‏ 

اعمل معروفا , اتركنى الآن ٠.‏ 

لم تهن على مغادرته . اقتربت منه ٠‏ 

ليس حالك على ما يرام ؟ ! هل أحضر لك طبيبا ؟ ! 

هز راسه رقضا فاهتز المرير ٠‏ 

أتمر يأزمة مالي ؟؟ 


الأبتسامة البائسة . هتفت : 
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ان كانت النقود فانا فى خدمتك . 

تحرکت شفتاه لکنى لم اسمع صوتا . سألت : 

ماذا تقول ؟؟ 

همس :۰ 

اقول شکرا ۰. 

إهى مشكلة عاطفية اذن ؟؟ 

لم ینطق . ملت نحوه : 

لاثىء بستحق الألم فى هذا المالم .. ان كان حزبك 
من اجل فتاة غادرة فالجميلات كثيرات والف فتاة تتمناك 
وتسعد بك .. 

خرج صوته مکلوما : 

ارجوك اتركنى الآن ٠.‏ 

امتاعب فى العمل ؟؟ 

هزة عصبية نافية . احترت ٠‏ 

ان كان المال والحب والعمسل على ما يرام فمن اين 
تأتى الأحزان اذن 1 ! 

توسل هامسا ٠:‏ 

ارحوك دعنی بمفردی .. 

ألا ترید ان تتكلم ؟ ! 


N. 


ارجوك تکلم 0 

الا ترید آن تقول شیا ۲ ! 
ابتلت عيناه . الحفت : 

ليس لديك ما تقوله ؟ ! 
تعب أنا . اتركنى وحيدا ٠.٠.‏ 
کے قل 0 الكلام بربحك e.‏ 
الو ا 

اعمل معروفا + 


فتركته بستربح وقلت الصباح رباح .. وقبل ان اطفىء 
الرشيقة الى فراغ الصورة > نم القى بكفيه فوق صدره 
3 حملق ف سقف الغرفة ° 


استلقیت الى حو ار زو-حتی مهموما مکدودا » أرادت أن 
تحادنئی عن مشاکلیا مع تلامىڌ ھا ومع ناظر المدرسة فلم أرد 
عليها ء. سكتت حينا ثم شكت لى من الباعة ومن الأاسمار. 
وقالت ان كل ىء صار مقرفا » فلزمت الصمت .. سكتت 
وقتا آخر ثم تنهدت وببدو آنها قالت بان الانسان عجيب حقا 
صعد الى الفضاء ولم بهزم الامراض »> لم أجبها وابتعدت عنها 
فكفت عن الكلام .٠‏ وعدت أفكر فى عزوف أخى عن الحديث 
وعن الملعام » وتذكرت أمى وهى تهتف حانقة ١‏ « الولد 
الشيطان !! غافلنى مرة أخرى وذهب بلعب عند الغجر !!» .. 


۸1 
) الولف‎ - ٠۴ ( 


ثم وهی تطلب منی أن احضره لها . فتوجهت جنوبا ووچدته 
عند المعبد القدم منکو ش الشعر بتقافز مع الماعز وسحاورها 
انتهى الضحك فى مذباع الجيران > وبعد موجز الأخبار بدا 
السلام الحمهورى بعزف > لكن الصمت عم قبل نهايتمه » فبدات 
آاسمع صوت انفاسى المضطربة .. تقلبت زوجتى وسالتنى : 
ابجافيك النوم ؟؟ 
تنهدت وام انطق التصقت بى موشوشة ٠‏ 
جربت من قبل وسيلة ناجحة للنوم ء حاولها الآن .۰ 


ثم احاطتنی بذراعیها ومدت اناملها تعبث فی شعر صدری . 
استدرت نحوها و شممت رائحتها وشعرت بثدبیها ف صدړی . 
جامعتها » وبعد آن فرغت سالتها ان كانت قد تناولت حبة 
منع الحمل ۴ ! فزامت واعطتنى ظهرها وانكمشت على نفسيا .. 
صدره ! ۰ ارتعت ۰ كانت عیناه محمرتين ووجهه شددد 
الصفرة وتفه طوبلا بطيتًا » والفطاء لم یمس جسده !! .. 
سالته ٠‏ 

الم تنم ۴؟ 

توسلت اليه آن بحادثنی : 

ماذا فعلو بك ۴ ! الا تتکلم ۲ ! 
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ظل ساکنا . 

الا تقول شيا ؟ ! 

رمشت عیناه 0 

ن تكلم ارجوك و 

فطلب مئی کوب ماء . اندهشت : على الریق ؟ ! ٠.‏ فكرر 
رجاءه واحضرته له ٤»‏ وتحامل فى نصف جلسة وازدرد بلمة 
واحدة » استلقى بمعدها .. وسألته ان كان بذكر ضاربة الودع؟؟ 
فاتحهت عیناه نحوی لکنه لم یکن بنظر الى » قلت محاولا 
الايتسام : 

ضارية الودع الفجربة التى قرات لك طالعك ثم اعطتك 
الحجاب ؟ ! 

تحر كت شفتاه » لكنى لم أسمع همسة واحدة .. فتهدج 
صوتی وهتفت ۰ 

ماذا فعلوا بی ؟ ! ماذا فعلوا بك ؟ ! 
« لإ فائدة فى هذا الولد » غافلنى كمادته وذهب بلعب عند 
الفحر » !! 

امتلآات عینای بالدموع ورايت الكبش الأبيض يسبح بعيدا 


عن المسخرة السوداء ۾ وشعره المتهدل يتموح مسابا اسفل 
ذقنه وبطنه » وبیاضه بروح وشحب بطیتا لیذوب فی بیاض 


الفراغ الناصع . 


ر 


النظرة فالابتسامة ٠١‏ واليمر إلة 


ت مضری: ا 

نمم 

ازاحت شمرها الذهبى › غائصة ف عينى ٠‏ 
بمجبنى لون عينيك › آھو بلی ؟؟ 

اظن ذلك 

اربكتنى زرقة عينيها > مالت نحوى مبتسمة : 
فانت من بلد الأهرامات وابو الهول > اهو جدك ؟؟ , 
من ؟؟ 

ا او 

ایو الهول سد له وجه انسان !! 

وهل هناك جد اروع من هذا ؟ ! 


At 
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“وهل هناك شغفأه ابدع من هله ؟ ! 
سحرتنی حیونتها . قلت : 
کان زهوهم الأكبر انهم من نسل ال موك السكماء 
من هم ٩‏ 
جدودی القدماء 
نضارة بلا مساحيق » وصفاء مرنح » وطيبة .. 
نای ٠٠‏ 
اذا تكلمت معى ؟؟ 
رايتك تنظرين لى آكثر من مرة فتشجعت وخاطبتك 
وهل محادثة الآخرنن تحتاج الى شجاعة ؟ ! 
مجالستك انت تحتاج الى شجاعة . 
لابد اننى" مخية ۴ ! 
بل لأنك جميلة ورقيقة 
بسمة أراغنية » وغيناها لا تقارقنى » فهربت بنظراتى الى 
عاملة المقهى والزبائن واكواب الشاى وزجاجات البيرة » وسمعتها 


تقول ٠‏ 
امتلا اكان بدخان السجائر » فهل نخرج لنتمثى ؟؟ 
النور الأخضر ٠‏ وعبرنا الحدقة الفسيحة » حيث الزهور 


والنافورات » والأطفأل ى ركنهم الخاص بالراجيح والزلاقات .. 
قالت : 


تعجبى ابتسامتك ) اذا لا تبتسم ذوما ؟؟ 
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قعحبنى عيثاكك ٤‏ لماذا لا تنظرين لى دوما ؟؟ 


واحجهت: بنظرة ثابتة > متراحجمة آمامی بنفس مشیتی ٤‏ 
والى أن لامست القعد الخشى فحلست > وحاورتها » 
واستدارت فعدٽت أهرب من زرقة عينيها ه۰ قالت ف ٣رح‏ 


لا تدع آمراة تنفرد بعينيك طويلا ¢ الم يحذلروك ص 
هلا ؟ ! 


من ؟؟ 

جدودك اللوك الحكماء !! 

اظنهم قالوه قى جلسة خاصة 

تشاغلت عنى بأاحد الأطفال » راحت تداعبه وتلاعسه 
وتقبله وتلاغيه » ثم سلمته الى امه وجاءتنۍ متوردة > فقترح 
زبارة اثر قرنب .. قالت تغريلى : 

شیده جدودی البسطاء منذ مائتى عام 

لم اتحمس »› قالت ٠‏ 

ت الآن حدودی لم يکو لوا ملو کا أو حكماء ؟ ! 

عيناها .. قالت : 


قبل أن تجالسثى كنت تكتب بطاقة لشخص ما + 
اكانت لزوجتك ؟؟ 


ليمت لى زوجة 
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حبيبة اذن ؟؟ 

صدبقة 

سكت معصضمن قنظر الى الساغة * 

بمكنك الآن اكمالها ؛ء يجب أن اعود الى عملى فورا 


وبعد العمل ؟؟ 


ان كنت تعنى ان نلتفقى بعد ذلك فأنا غير مرتطة 


مضت .. وتسكعت وقتا دون هدف » الئاس من حولى 
مسرعون ) عدا ثنائيات المحبين »> بالنضارة والصغفاء » وشارة 
عند الناصية حائرة النظرة بين ساعة المعصم والترقب فى اتحاه 
معين » لاح مئه صدبقها اليافح ) فاندفعت لقله » متدفقة 
وهو واثق .. لاحظت اننى الوحبد الذى براقبهما » فشعرت 
بالخجل والبلاهة ٤‏ واستدرت منصرفا ) ورحت انتشى بالحسن 
والتناقم 4 والتلاژم بين الناس والآشااء 4 حاءت علی ذھئی 
شوارع القاهرة فاأبعدتها على الفور . 

مع اقتراب الموعد توجهت الى مكان اللقاء » جلست انظر 
الى ساعتی مشتاقا » وعندما مددت دی الى جیبی وجدت 
المطاقة الئاقصة »> فقلت املا الوقت باكمالها » قرات الكتوب ٠‏ 


» خطييثى العزيزة » اكتب لك بمجرد وصولى ) كما 
وعدتك ê O ae sa‏ 


امسكت القلم افكر » وتدكرت لقاء الوداع » وکفی خطیبتى 
فی صدرى » تصدان رغبتى ف تقبيلها ! .. والخيبة فى وجهها 


N 


وانا احدثها عن شقتى » قالت : « غرفتان فقط ؟ ! هنذا امر 
جديد على ارتا !! » .. ثم صدت رغبتى الصادقة بكفيها !! 


تأکدت هن شروب الكلمات › ركنت القلم والبطاقة ¢ 
شاعرا بشوق عجيب اليها وحنين ! 


احمر وجهى مع بسمة مجيتهما » ولحت هى البطاقة 
فتمعلت فبها محتارة ٠‏ 


تكتبون من اليمين الى اليسار ؟؟ 
لهم 

يبدو كالرسم »> هل تأخرت عليك ؟ 
فی موعدلے تماما 

تأملت الخط ١‏ 

يبدو انك لم تكمل بطاقة صديقتك ؟ ! 
خطیبتی 

قلت انها صديقتك ؟؟ 

کذبت 

واين الدبلة > الا تستعملونها ؟؟ . 

- مع المفاتيح فى السبلسلة 

وللاذا الكذب ۴! ٠‏ 


أطر قت خجلا . قالت فى سماحة : 

هل خشيت الا اقابلك الآن ؟؟ 

اظن ذلك 

لم تكذب اذن » كنت تحرص على » وهله رقة مئك 
احسست بتحاعیدی الد قيقة تتلاثى 


شاهدت رموشھها رمشا رمشا ۰ وضعت امام ملبة 
صغيرة ٠‏ 

كولونيا لبعد الحلاقة 

کر لی 

- لن تکون لى !! 

ابتسمت مأخوذا . قالت ٠‏ 

كم تعجبنى ابتسامتك !! 

اشكرك على هذه الهدية الرقيقة 

رقيفة وماكرة » كى تتذكرنى بعد حلاقة كل صباح 

تأملت شفتیها » فاشمت خدی : 

وقد تداوم على استممال هذا النوع 

سالتها : 

لماذا لم تتزوجى حتى' الآن ؟؟ 

کدت افعلها مرتین ۰ لکنی فشلت 
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لماذا ؟ ! ان نكتشف عدم التوافق قبل الزواج افضل 
من أن نفجع به بعده ۰ اليس كذلك ؟؟ 
!1 


o“ ١ ست‎ 


الا توافقنى ان اكتشاف عدم التوافق قبل الزواج 


_ طعا طبعا ٠.‏ 
اشاحت بيدها متذكرة : 
او ر تت آنکم تهتمون کثرا بالغشاء !! 


بعد المشاء » بدات الموسيقى بالرقصات الهادئة › 
البطيثة .. ومعظم الراقصين من كار السن وعدد قليل من 
الصغار » الكبار منضبطون تماما مع الايقاع »> خطوة وخطوتان 
حسب القواعد والآأصول ¢ ما رفص الصغار فأربع اناد تحتوی 
جسدبن متا لین . 


دعتنى الى الرقص .. واحتوتنى ناعمة »> النظرة فى النظرة» 
ثم الخد على الخد » شمتنى وشممتها وتساوت حرارة جسدينا 
الخطوات بطيئة والأحاسيس نشطة » حلوة متفاهمة . 


التهب الالقاع وحن ٤‏ فتی ارعن فاشتعل حسدها ۰ 
واتقدت نظراتها » وخلت الساحة تماما للشباب » متقاربين تأححا 
ومزاجا » كأنهم راقص واحد وراقصة .. شرد ذهنى الى 
جلسات المقاهى والشيشة والطاولة ء لكنها أعادتنى هاتفة ٠‏ 


0۰ 


ابتسم 

ابتسمت فلثمت خدى , 

وحجاءت الاستراحة وجلسنا الى المائدة » والى أحاديث 
التعار ف ۾ عن حیاتها وعن حیساتی e۰‏ وانخطفت السهرة » من 
رقص هادیء رزین ¢ الى لمث صاخب مشحون ؛ الى حلسات 
فناعمة هنية » واخذنا الوقت صدقا وتلفائيا .. 


HER 


جاءتنى من الحمام كالطيف » ودبعة حانية » مشتاقة 
كأننى حبيب عمرها » تؤكد النظرة بلمسة الأنامل .. وف نفس 
الاشراقة كان التدفق » منها ومنى › ولهفتها فواحة الأنوثة > 

لحظات وامضة وزالت ربکتی » وطافت ھی بی الى 
احاسيس عذبة نقية » خالية من التصنع فأشعرتنى كاننى حبيبها 
فى لقاء اول » عشيقها فى تفاهم متجدد » زوجهاف شهر العمسل › 
کاننى رفيق سنواتها الحلوة والرة . 

فى الصباح الباكر راقبتها ترتدى » وتتزين فى بساطة 
وخفة . ألقت لى قبلة عبر المر1ة » سألتها ٠‏ 

متی للتقی ۲۴ 

فى نفس موعد الغداء 

تناولت حقيبتها : 

س هذا ان شعرت ر بحنین لی ورغىة 


۹۱ 


لشمتئى : 

م وانا بدورى سانتظرك ان شعرت بلهفة اليك وشوق 

الات الت 

اذا لم يجد احدنا الآخر فلا داعى لآن بجهد نفسه ف 
الىحث عله 00 

الصرفت .. وراقتها من اللافدة تعر الحدة َة » 
وتفیب ۰ ثم رابت اما تۇر جح طغفلتها فوق الأرجوحة » ثم ١‏ لطدفلة 
بدورها تر جح دميتها ؛ لتمضى بعد ذلك فى اأعقاب أمها > 
با شاعر النظرة فالابتسامة فالوعد فاللقاء ۴ ! هاندا قد عشت 
تجربة شهورك الممددة ۳ وم واحد دون افتعال ٤‏ دون وقت 
ضائع » دون صد كفين » . 


بعد الحلاقة تذكرت هدية الكولونيا .. وعلى مائدة الافطار 
اکتشفت ان البطاقة مازالت ف جیبی ناقصة واتنی لم ادون 
e‏ 11 »هه RS SG SEE‏ 
ھا ساون (O oo‏ 


Converted by Tiff Com 


الأيام‌اللتالية 


Converted by Tiff Combine 


لا يذكر البداية 


یلوم تفسه لأنه لم بحدد موعده فی وقت مبكر » اذا بعد 
الظهر واليوم عطلة ؟ ! 


بعود الى جريدة الصباح محاولا القراءة لكنه لا نقدر على 
التركيز + قرا طالمه اليبوم ویبتسم ¢ ویرکن الجر ندة ليتايع 
خطوات زوجته المنشغلة فى شئون البيت › لا تعلو بقدميها كثرا 
عند السير » وانبعاجات عدبدة اتقات حجسدها ترهلا .. 


سمع صوت « السيغفون » » لم برى ابنه الكبير بخرج من 
دورة المياه وفى بده احدى الروابات » بتأمل نحافته وابيضاض 
وجهه ويتعجب . تأتى ابنته الصغرة لتجلس لصقا به » تعبث 
بالجريدة بعض الوقت ثم تترك لخيالها المنان منطلقة فى اسملتها 
المحلقة المربكة .. على عكس الرات السابقة لا نستجيب لها » 
ويضيق بثرثراتها وبحلولها الغريبة التى تقترحها لأعسر المشاكل 
العالمية والكونية . 
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يدخل الحمام لیحلق ذقنه . على غر عادته ينظر طوبلا الى 
امر1ة . بطالمه وجه شاحب اللون وانف مستطيل »> وبكتشف 
نافد کا مر ریا دا( فار شارب ب ربقین 
سوداوين فوق كل منهما عين جاحظة تحملقان نحوه !! 


بخرج الى الطريق ‏ حتى اللسان رأى به بعض التسققات 
امسفرة !! أصحت مفاصل الساق اليسرى نؤله ‏ بيجد على 
المقهى شاة العحائز المبكرين قفينظر الى ساعته » وبفكر ان كان 
بجلس فربهم ام سرع الى حفلة الحباح اللفيلم الهندى .. 


سرعان ما يسود الظلام فى صالة العرض » وتبدا الجريدة 
الاخبارية . بخرج علبة السجاثر ليشعل واحدة .. قال له 
الطبيب : اطمنن انت بخر > لكنه آمره بالاقلال من التدخين › 
فيعيد العلبة > برى فى الجريدة لقطة لأحد السفراء الأجانب 
بقدم آوراف اعتماده الى رئيس الجمهورية .. ثم لقطة لصاروح 
بيبط فوق سطح القمر ليقلم منه ئانية عائدا » بدهش جدا 
فى هيئة الأمم المتحدة لم غيم نماما المقصود منها .. وبعد ذلك 
المين تم کتتف نهم من فبيشنام »> فيعرب للجالس ال حواره 
اقتخضأبب وعزوف عن الكلام .٠.‏ وشعر نضيق شداد علاما 
بنهض هذا الجار لينزوى ق أتصي الحف ! .. ويجد نفسه 
يشعل سيجارة رغما عن اوامر الطبيب ورغما عن تعليمات ادارة 
السينما . 

بعد الاستراحة والاعلانات يبدأ الفيلم الكبير . قالوا له فى 
المكتب : انه فيلم ظريف بالآلوان الطبيعية » وانه من اطول 


۹٩ 


الأفلام الهندية » وبه رقصات مسلية واغان كثشرة ممتعة الى 
حانب آنه تحکی عن حياة بعض المساكين الشرفاء .. وطوال مدة 
العر ضس ٤‏ لم بونعه استه ستەتاعه تکییف الهواء من أن بحزن فف 
حرارة وصادق على فقراء الهند حزنا شديدا . 


بخرج من السينما وقد قرب موعده المنشود ٠.‏ يستقل 
اعدی س ارات التاکىی مخرا السائق عن وحهته 4 ستعیك 
السائق اسم المكان فبؤكده له . 


فی الطربق تساءل : متی کانت اول مرة فکر فیها فی هذا 
المشروع E N TE‏ : تسيقهم الأقدام 
اليمنى مع الأبدى اليسرى » ثم نتبادل معهما تلقائيا الأقدام 
البسرى والأيدى اليمنى » يتكرر ذلك دائما طالما هم سائرون!!. 
ببشم ابتسامة نصفية تكتمل عند رؤبته لىعض الأطفال للعبون.. 
وتمتلىء نغلراته بالاعجاب من بعض النساء الصغرات ؛ بهمس 
فى ثىء من الحسرة والاسی : آنیقات وفتیات ooo‏ وبعد قليل 
يضبق صدره من رؤية بعض الاماكن القذرة البائسة . 


الجانبين . قال الطميب : وعلبك الأ تجهد اعصابك كشا ..١‏ 
م بترامى عن قرب الكان المنشود ٤»‏ خفيضا كالحا مهجورا .. 
فمتی فکر فى الابتعاد عن مكان الآحداد ؟ ! 

عند نهابة اسفلت الطربق بتوقف به التاكسى ويساله 
السائق ان كان سيعود فرد فى غضبة مباغتة ٠‏ 

طبعا با ای ٠.۰‏ 


¥ 
( م ۷- الولف ) 


انتظرك ؟؟ 

ا اعت وا 

وتدوس قدماه فوقف التراب ٠‏ 

علد نهابة الحارة الترابية بجد المعاول فى انتظاره مبتسما 
مر حا » تتقدمه لبه الطربق . لا أحباء غرهما والشمس حامية 
سطح الأرض > بعضها عال فاخر الى حد كبر .. طليت الفالبية 
بالحير الأييض وزركش الةليل فى بذخ ظاهر .. ببتسم فى داخله : 
الفوارق الطبقية حتى الرمق الأخر ! .. يتجهم وجهه فى قسوة : 
التقطيبة هى المظهر اللائم لهذا المكان .. لكن كيف بدات فكرة 
هذا المشروع ومتى كانت اول مرة ؟ ! 

هنا 

بتامل مساحة الأرض الصغيرة الخالية »> تقرب من مساحة 

یندهش : 

بل فسیحة ہما بکفی با سیدی .. 

ريما .. وقد تكون غرفة الأولاد بادية الضيق لازدحامها 
بالأتاثت . المقاول بسأل ٠‏ 


۹۸ 


وای لون تفضل ؟؟ 


ماذا ؟ ! 


فى الداخل يا .. 


البئنى كليب » انا أرتاح الى لون السماء . 

اختيار بينم عن الذوق . 

E E 

بدون المقاول ملاحظاته فى نوتة صغرة نم قول ٠‏ 

لكن جارك هذا طلى السقف فقط بلون السماء .. 

أريد السقف والجدران .. 

فهل تريد أية رسوم على السقف ؟؟ 

ما الداعی ؟ ! 

هو رسم بعض النجوم وأربعة ملائكة ببتسمون . مسألة 
مزاج .. 

آریده بلا رسوم ۰ 

فهل ترد بعض التماثیل ؟؟ 

للائكة أيضا ؟ ! 

بمكن أن تكون للائكة »> ويمكن أن نجهز لك تمثالا نصفيا 
أو بالحچم الكامل . 

لا دآع ٠.۰۰‏ 


... فسوف اتواجد بنفى .. وعلدما کان طفلا مع 
اخاه الأكير بقول ٠‏ 

« ماما ماتت › ماما ماتت ) ء۰ ثم رآہ ینتحب باکیا فبکی 
مثله » وبعد ذلك صعد الى سطحج الدار وطارد الدجاحة الفيرمي 
٠٠‏ لكنه بعد سلوآت إانفرد بالبنت فتحية فرنقها ف أحد اركان 
السطح وآخذ يقبلها ويعبث بنديبها الصغرين » وقاومته يومها 
بضراوة »> لكنها صمدت معه ى الآيام التالية ٠‏ 

المقاول يسال : 

الأبيض . 

بالزیت ام بالجر ؟؟ 

الأفضل بالرخام . 

کلف کشرا . 

ابیض بالزیت . 

عظيم .. واللافتة ؟؟ 

ابة لافتة ؟ ! 

لابد أن نضع لافتة بالاسم . جارلك هناك كتب عدة 
ابات على الرخامة وتحتها حفر أسمه .. 

سب فلتحقر الاسم فقط ¢ 

بغاجا بوجود کلب اسود کبړ »۰ بتودد الیهما بهزات ذيله 
المتسخ بالطين » بلقيه المقاول بطوبة ثم يعود ويبتسم ابتسامة 
العمل ' 


۰ 


اعطنى الصيفة من فضبالك حتى اكلف الخط اط 
فلنقل مثلا .. فليكتب اسمى فقط > لا اكثر ولا اقل . 
متى كانت اول مرة فكر فيها فى الابتعاد عن مكان الأجداد ؟ ! 
باللون الأسود 1م اذهب ؟؟ 

الأسود اليق ء 

تريده بالخط الكو ام بالنسخ ام بالرقعة ؟؟ 
بالرفعة .. أعتقد بالنسخ افضل . 

اجمل واسهل ف القراءة .. 


السهولة مطلوبة فى هذه الأحوال . 


يرمق القاول وهو بومىء فى جدية » ثم تتحول عيناه الى 
امراة وحيدة فى سواد » تقف خاشعة فى مواجهة احد الأبئية : 
زوج آم ابن آم آځ آم حبیب ؟؟ .. يشرد ذهنه الى زوجته : من 
سيكون الأول ؟؟ لا توحى تجاعيدها ولسبة الشيب فى رأسها 
بأنها سوف تكون البادية .. بهز كتفبه : العلم فى الفيب » وعندما 
کان صغْرا کان بظن إن الوت انى للآخرين فقط » اما الآن ! 
( فجاة يجد نفسه وقد فارق الحياة توا + وجلو مكفن فى ثوب 
ابیض وزوجته تبکیه بکاء مرا وهی فی لباس يشبه الساری 
اأهندى » ينما العمال فى الساحة بعدون الحطب والوقود استمدادا 
لحرق جسده » بيثما واحد منهم بتامل جسد الكرملة الحزيئة ) د 


بعود الى وحه الغاول ليحد أن ابتساءة الممل قد عادت 
الى وجهه وهو قول ٠‏ 
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نحن ننفذ بكل دقة طلبات الزبائن يا سيدى .. 


هذا واضح 00 
فلا تتضابق من كثرة اسئلتی . 
ہے ابدا ایدا م 


( ثم یری زوجته تہکی حرينة امام قارورة صغرة بها رماد 
کل جسده ) .. الا أن المقارل بساله : 


الباب ؟؟ 


لا بضر ء٠‏ ولكن من سرعاه ؟؟ 


جسن . 
فأی نوع من الزهور تحب ان تزرع ؟؟ 


لا أفمم فى الأنواع » أريده وردا بألوان جميلة ورائحة 


أ 


عطرة . 
هذا له سعر وهذا له سعر » لکن الفرق لیس كبرا . 
- لون جميل برائحة عطرة . 
سنفعل لك ذلك »> فهل ترد نباتات متسلقة ؟؟ 
ليلاب ؟؟ 


اب او ففية ١ا‏ شون قليلة يكن الشجرتين آن 
تفطى اوراقهما كل البتابة . 


۲ 


بومىء فى ملل : الخضرة طيبة . يتابع النوتة وهى تعود الى 
الجيب ٠.‏ ويدكر نفسه بالمانجو » عليه ان بتاع وهو ف 
طرق العودة ‏ بعضا منها للأولاد » زاد سعرها كشرا 
اسرته › الأولاد بحبون المانجو » خاصة البثت الصغرة ذات 
الأسئلة المربكة » تظل قى شرفة البيت تراقب الشارع حتى تراه 
قادما فتهلل باعلی صوتها : « يابا عاد .. بابا عاد .. » . 

برجع الى وجه المقاول فیجد ابتسامته التی لا تتغیر ) وفمه 
شرل : 

سوف ننفد كل ذلك على اکمل وجه با سیدی .. 

( ومن فوره بتخيل البناء مشيدا مطليا وقد شتت اللافنة 
باسمه واسم آسرته ) د ورای قفصه الصدری وهیکله العمظمی 
صورة غرببة ء فلما أنزل صورة الاشعة عشى الضوء عبنيه › 
وعندها استبان له وجه الطییب رآه يتسم فا6ا : ( اطمئن . 
عليك فقط بالاقلال من التدخين والابتعاد عن الاجهاد وتجثب 
الثرفزة ومناطن الضجيج  )‏ فاط !! 

بشعر بانقباض قاس وبدوار خفیف . ببادر قائلا : 

اشكرك . يمكثئى الآن ان أمضى .. 

تفضبل ؟؟ 

القفل ؟؟ 

مادا ۴ ! 
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طبعا نشترى للباب تفلا ثقيلا متينا ؟ 
وما الداع ؟ ! 

لصوص هذه الابام بتاجرون فی کل شىء . 
يبتسم مستسلما مزمعا الانصراف : 

لن پسرقونی !! 

غير أن المقاول بقطب فى جدية : 


سيدى .. كلية الطب تقع قرببا جدا من هذا اكان . 


نوفمیر ۱۹۷۰ 


4 


الوباء الرمدى 


رابت الكثير ه 


بالمديشة » وحدث أن دق حرس الانصراف » وبدا التلاميذ 
بهرولون خارجین من فصولهم صاخبین مهللین .. لکننی لاحظت 
أن تلامياد فصل ثانية علمى خامس كانوا اسرع التلاميد هرولة > 
فرادی وف هدوع مر لب !! وقد تشاغل كل واحد منهم عن 
باقی زملائه نترتبب كته !! .. ولیس هذا هو الآمر الغربب الذى 
فرق عيو اهم نظارات سوداء !1 


لول وهلة ظننتهم مفو فين الا آنهم کانوا دعر فون طر بقهم 
جیدا » قلت ريبما « وباء رمدي » » سألت الاخصائى 
الاجتماعى فقال 3 


هذا الفصل الآن اأهدا فصول المرسة . 

وقل ذلك : هل کانوا بضعوں هذه النظارات السوداء ؟؟ 

على الاطلاق .. 

مددت زبارتى لعدة انام وقد صممت على معرفة الحقيقة > 
فتقمصتنى شحصية الحقَقَ .. 


م ماذا قال الطالب فتحى عمار ؟؟ : 


صر الباب . اندفع ااناظر . كنت اجلس فى الصف 
الأمامى . وقفا. رابت خدشين فى ذقنه حدث الحلاقة . 
جلسنا . قفز بطنه نحوى بشدة ( قى البداية قال : ققز كرشه 
نحوى بشدة ١‏ ثم استدرك وقال ۲ قفز بطنه ) فسمعت صوته 
نهرنا فى حدة : ١‏ ثانية علمى خاس . كل المدرسين اشتكوا لى 
منکم » . ارتج بطنه متذبذبا مننفخا مسحوبا حسب عنف 
التتائم . دار علينا بخربنا بااخيزرانة . واحدا بعد الآخر . 


اربعم ضربات اكل تامہذ . قسمت الخرباث > اثننين على الكف 
اليسرى واىنتين على الكف المنى . كان فى علفوان فوته معى 
لانه بدا بی ۰ 


ما سبب هذا العقاب فى رابك ؟؟ 

لا أعرف 

لاتعرف ؟ ! 

حتى الآن لا اعرف 

اذا تستخدم هذه النظارة السوداء ؟؟ 


E 


ألم نحاول أن تسأل عن سبب هذا المقاب ؟؟ 


لماذا اسأل وانا قد عوقبت بالفعل ! . 
۾ ماذا قال الطالب حامد الأشقر ؟؟ : 


غاظتی آن الناظر بضرینی بلا سيب ) مددت له ندی ؛ 
وکان قد ضرب صفا کاملا »> ضربنی مرتین على کفی الیمنی › 
وانتظر ان انقل البه كفى اليسرى ككل التلاميف لكنى لم افعل . 
ضرب الثالثة فام أغير كفى وظللت مركزا عينى فى عيئيه فهبطت 
الضربة الرابعة عنيفة مفرقعة عصبية .. 


ما هو الحسن فى ذلك ؟ ! 

لا شیء » ولکن ما سبب کل ذلك فی رايك ؟؟ 
قال ان المدسين قد شكونا اليه . 
ولماذا فعلوا ذلك ؟؟ 

لااعرف .. لاأعتقد .. 


سؤال اخير : لماذا صممت على تلقى الضربات الأربع 
على كف واحدة ؟؟ 


العصا »> تماما كالأطفال » وأردت أن اثبت .للناظر أن هناك 
رجالا ٩‏ 
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هل كنت تستممل هذه النظارة ؟؟ 


مادا ؟؟ 
هل كنت تستعمل هذه النظارة من قبل ؟؟ 
لاء 


لماذا اشترتها ؟؟ 

ب اعحبتنی ۰ 

ادا .. اعجبتنی فاشترتها . 

س الطالب عماد اسماعيل : 

علدما جاء دوری فی الضرب رفضت مد دی . قلت : 
ان القانون يمنع الضرب . 

التفت الناظر الى المدرس وقال له ٠‏ « هذا الولد يتحدث 


عن القانون !! » .. ثم اوقفنى عند السسبورة فوقفت . كانت 
حصة كيمياء عن اركب والمخلوط .. 


وهل هناك فرق بين الكلمتين ؟؟ 

طبعا .. المخلوط بتكون من عدة عناصر ليس بينها 
تفاعل » ویظل کل عنصر فيه محتفظا بخواصه دون تغرر .. 
اما المر كب فهو نتج من التفاعل الكيمبائى بين عنصرين او أكثر . 

فهمت فهمت »4 المركب فيه تفاعل اما المخلوط فمجرد 
تجاور ٠‏ 
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شىء مثل هذا . الهم أن الناظر بعد أن انتهى من ضرب 
واخر جهم الى جوارى .. لكن المدرس همس اليه فعاد واستثنى 

٠١ سمهت‎ 

قلت للناظر : لماذا نحن ؟ ! .. قال : انتم مفصولون.. 
قلت له : هل لأننا طوال القامة ؟ ! قال : اخرجوا .. قلت له : 
الا ومعکم آولياء آمو رکم ۰ 

وعد ؟؟ 

هل تشعر بمرض ق احدى عينيك ؟؟ 

لا .. لماذا تسأل ؟ ! 
۾ الطالب حسین آحمد سامی : 

فى الفصل قلت للناظر : لكننى ضربت دون أن أعترض 
قلماذا تفصلنى ؟ ! ۰ وف الشارع قلت لعماد اسماعیل ٤‏ لوا 
فغضب عماد وانهمنی بالجبن .. فقلت له أن نكف عن تحرفات 
المراهقين o.‏ 


كم عمرك ؟؟ 


لاا تضع هذه االظارة الفاتمة ؟؟ 

عناى حساسبة ضد الضوء الفوى . 

— طب نعود لحکاتا .© 

کدنا أن نتشاحر نحن الخمسة . لكننا رانا أحد تلاميذ 
القصل بققز ما فوف الور . نانا س 17 حتی تحمع معظم 
أتعرف واالده ؟؟ 


سمعت عنهة ١ءء‏ 


مقا چ 


_ ما رابك فى نادر طه مبروك ؟؟ 

لإاآحبه . 

ولكنه حرض الفصل من اجلكم ؟ ! 

لا آحبه . 

هل هو متفوق فى الدراسة عنك ؟؟ 

ليس لذلك .. 

اذن ؟؟ 

عندما حدثت الوشابة فيما بعد ١ن‏ بعض التلاميذ لدى 


الناظر » حدث ان رآنى ادر اخرج من غرفة الناظر فاشاع فى 
الفصل انی جاسوس الادارة .۰ 


لا ببدو عليك ذلك ¢+ 
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شکرأ . 

هل من الممكن ان اتفرج على نظارتك ؟؟ 
لفقل 

. عيناك حميلتان » فلماذا تخفهما بهذه النظارة القاتمة ! 
_ قلت لك عندى حساسية ء. 

أحقا .. كانت هناك وشابة اذن ؟؟ 


واآنا آاشك ف أربمة تلامبسك أولهم نادر ٤‏ ابن الفلاح 


وماذا كنت تفعل لدى الناظر ؟١‏ 
كنت اقدم له طلبا لاعفائى من رسوم مجلس الآباء ., 


۾ السيد/ طه مروك : 

( فلاح والد نادر ) 

لا حب النزول الى المر كز ٤‏ ولا استربح الى اهل البنادر. 
واكره دخول مكاتب الحكومة » لذلك فقد تضاقت مندما جاءنى 
استدعاء من ناظر مدرسة نادر . نزلت المركز وتوحهت الى المدبرسة 
الى غرفة الناظر > فرحب بى الرجل »> وطلب لى القهرة > نم 
الكازوزة » وظل یمتدحنیى قائلا باند عرف اننى رجل طب و 
حالی » وبانی أاصلی الفرض فى وقته .. فاما دهشت قال انه 
سال امدرسين عئی e»‏ زادت دهشتی ¢ ولکنی سکت > و قلت 
ولا اعرف .. ثم کلمنی عن نادر آبنی » قال انه ولد نبیه .. 
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قلت له اننى عرفت ذلك من حادثة حصلت له عندما كان صا 
صغرا » وكنا فى انتظار القطار على رصيف السكة الحديد بالركزء 
ونظر نادر فرآی السلك المجاور للرصيف بهتز فينف بان القطار 
قادم » نظرت فلم آړ شيئًا » لكن بعد ليل جاء القطار بالفعل !! هة 
له اشتراکا فی قطار الر کاب حتی بتوجه الى المدرسة الثانوبة 
دامر كز .. ابتسم الناظر ‏ مثلك هكذا لم فال لی : انت 
اعجبئی هذا الناظر ٠.‏ 


طبعا . قلت له : عملت زعيما على آخر الزمن فخانك 


أصحابك ووشوا بك لدى الناظر » وقالوا له : انك انت المحرض 
الدى ضحك عليهم !! 


فماذا کان رد فمله ؟؟ 


بهت وجهه » وظل صامتا عدة أيام لا بأكل الا القليل .. 
حتى عادوا الى المدرسة ليفاجئنى بعد عدة آيام بانه يريد ان 
بشترى نظارة سوداء !! .. لم أعارضه » وقلت لعل ذلك بخفف 
من احزانه ۰ 


س رلى امر الطالب حامد الأشقر : 


- رغم آنه اضال اخوانه جسدا » فقد تلقى الضربات الأريع 
على كف واحدة .. آنا عمه ٤‏ ولی آمره › توف والده قصرت 
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الوصی عليه » بعد شهور پستطبع ان يستقل عنی ان اراد ... 
تای آم وة ؟؟ 

— شکرا ۰ حدننی عن مقّابلتاك للناظر e»‏ 

هذه المدردسة من آقدم المدارس با محافظة کلها ¢ کان 

اول ناظر لها ااحليز نا ء كان يسر بعد الظهر فى الشوارع ببنطلون 

قصرر ٠‏ أ-حدر الو حه والةخذين لكن کل اهل المر كز كانوا بهایونهء . 

كان ذلك فى الماضص ۰ 

طبعا ۰ TOT‏ 
کثرون 4 وشهادة لله فان الناظر الحالى هر افضلهم . 
كازوزة ؟؟ 

_—- شکرا 00 حدئئی عن المغابلة ۰ 


ے اکتشف آله یعرف عنی کل ئیء . قال انه سمع من کل 
الناس عن طيبتى وعن أسرتنا ٤»‏ وانه بريد مصلحة ابن اخى ۰ 
ماذا قال عنه ؟؟ 


قال انه فتی مراهق » وان من فی سنه کون شغو فا بحب 
الترعم والمشاغبة » وان هذا الكلام هو نض ما بقوله علماء 
النفس .. ثم أسر لى بكل الو قائع ؛ وقال ان بعض التلاميذ ممن 
بتظاهرون بصداقة ابن أخى هم الذين أخبروه بذلك » سرا .. 
م آخبرنى أبضا بان البولیس حذره من هؤلاء التلاميذ . 

هل ذكر لك الأسماء ؟؟ 


لم اسألد . وشکرت له قته بی » فهو لم يفعل ذلك مع 
احد غیړی . 


11۳ 
( ۴ ۸- الولف ) 


م وكيف تصرفت مع ابن اخيك ؟؟ 

نصحنى الناظر بألا اعامله بالشدة » وانما يالتغاهم . 
قلت لحامد : كدت تضحى بمستقبلك من أجل اصحابك فانظر 
ماذا كان ردهم لجميلك !! ٠‏ ثم أفهمته آن کل انسان فى هذا 
الزمان لا نعيش الا لنفه ؛ وكل واحد نكفيه همومه »› فاژ احد 
يبحمل هم أحد .. اليس كذلك ؟؟ 


۾ الطالب | ء س ١د‏ . : 


( طب عدم ذکر اسمه پالکامل ) . 

ب من ړای فشحی أن الواشين هم + أحمد وعباس 
ومجدی .. ومن رآی أحمد آن الخائن : اما مجدی او فاروق ., 
وسامی وعلی .. أما آنا فقد اصبحت اركز شكوكى فى سبعة 
تلاميد » تلائة منهم على الأقل هم الجبثاء الذونة .. وف جرع 
هذه الأحوال فهناك علد ن الواشين عير المعروفين بااتحد ید 
حتى الآن . 

ما رابك فى الناظر ؟؟ 

- يمكنك أن تثق بى .. ما رأيك ؟؟ 

مسیدی .. لا رای لی , 


س الطالب ادر طه ميروك : 


- يصل قطارى من القرية الى المركز فى وقت مبكر عن 
موعد بدء الدراسة » وبدلك بكون أمامى وقت اقابل فيه مددا 
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احدهم : اهو واحد من الواشین ؟؟ وعندئد لا تبقی نظراتی فى 
نظراله ». لدلك تجثبت كل التلاميد › ولاحظت انهم يضعلون 
المل . 


شىء قاس ! 


س بل فظيع . اخنلطا فى الفناء .. قلنا ١‏ « السلام 
علیکم » ورددنا : « وعليكم السلام ورحمة أله » .. أكثر من 
ذلك لم نتكلم .. فقط عندما يسال احدهم فى ملل بصوت بارد 
غربب عن موعد التهاء الحصة . لاحظت أن عيون الجميع تلمب 
لعبة المراوغة > لا تتلاقى أبدا .. آبدا .. عاملت بعضهم بمجرد 
الربة والشك وبمضهم بيقين قاثل . أصبح حرس الانصراف عندى 
هو أ جيل ما ف ألبوم كله . الايتسامات تحولت الى شىء غر ب 
لم آشاعده من تمل بظیر قرا على الشفاه .. 


الم تحاول ان تعاتب احدهم ؟؟ 
حاولت مع سمي جارى نى المقعد . أول مرة تكلمت معه 


هطب نظراته الى الأرض ۰ تانى مرة لاذت میناه بما وراء ظهری؛ 
وفى ارة الثالثة صمد هو لنظراتى .. فتجنبته أنا .. 


ي الناظر يتكلم : 


س بعد أن قفزوا كالقرود من فوق السور وخرجوا الى 
أنشارع > النفوا وجاءوا أسفل حجرتى وظلوا ينادون : 
» آبو کرش ۰ آبو کرش » ۰ واا اختلست النظر اليهم من وراء 
ألشعش هتفوا : « شسايفينك » شابفينك » .. الملاعين 
السار !! .. لكن النظام استتب حتى النهابة . 
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الم اتتسامل هن سر النظارات السوداء ؟؟ 
ضرورية فى مناخ شمسه ساطعة حراقة كشمس مصر » انا نفسى 
اضع نظارة سوداء کما تری . هل انت معی فى ذلك ؟؟ 


الحميع ة اللظام 4 وآوایاء الأمور ¢ والدرسين e»‏ وابنساٹی 
الطلسة 


ونیو 1۹۷۰ 


7 


غمزة المين 


لم نصل الى جواب اکید .. 


وكانت هذه اول مرة نعرف فيها أن فتحية ما زالت يكرا » 
تكمل السادسة عثرة .. 


وبعد ذلك ؟؟ 

قال سم ا: 

وبعد ذلك تنزل الى السوق مثل أمها . 
شعرت بضیق ` 

فكم عمر فتحية الآن ؟؟ 

قال م 

آمامها شهران لتکمل عامها السادس عشر . 


11¥ 


للاثة اسابیع فقط . 

وقال حسین ‏ 

م نصل الى جواب أكيد وانتهت القسحة . 

بلحاهم وذ فوايم الحمراء وبنطدوناتهم القدسررة ساروا ف 
الصباح المبكر » بمخلاتهم فوق ظهورهم تتأملون البيوت القديمة 
ق کا راھ فال می 
الى بلدتنا هذه التائهة فى مجاهل الصميد !! 
الرقيقتين ۰۰ 
MS‏ 

توقفوا طوبلا امام احدى البنابات العتيقة »> بحملقون فبها 
مبهورين . توقمنا آن يتجهوا الى حيث آثار الفراعنة فى أرض 
الغاند 5 في سن سوب الخارة اة انا ٠‏ 


سرا يەن صقفين من الببوتث امفتوحة الأو اب ٤‏ مداحاها 
مساحدات من الفآءة المطنة ٠‏ امير ما زال مبهورا : 

لاشك فى آن ذلك يژار على شخصياتهم » طلبة فرنا 
مذلا آجبروا ح امهم على الاستقالة منذ سثوات ٤‏ طعا 
تذكر ذلك 7 
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لكن الحيوان الصغير عبر الحارة ركضا فى لونه الرمادى 


هل رایته ۴ ! 
ابتسم سمير وقال : 


ألا تمرفها ؟ ! انها « العرسة » التي تعيش على مص 
دماء الدواجن ۰ 


ئم ضحك وقال موضحا : 

انها « دراكولا الدجاج » تقض على عنق الدجاجة يعرف 
جیدا مکان عرقها »› ولا بترکها الإ حسدا بلا دماء .. 

لنخرج الى أقرب شارع مرصوف .. 

ا 

ست نترك هذه الحارة » 

قال : 

سوف اريك فتحية . 

اخذنى من حوار طولة متعرحة الى أخرى قعبرة منهددة » 
وکانت الوت متشابهة والوحوه متقارية والرائحة وأحدة ¢ 
وصار الشمال کالحنوب والشرق کالغرب 4 وضاعت من 
الاتحاهات » واأحسست بالرطوبة تتسلل الیبدنی » فمشيت كما 
نمشی سمدم ٠...‏ فتحية هذه التی تدور من حو لها همات 
التلاميد ٠‏ وألتی سمعت عن امیا الكثر ۰ 

فى طابور الصباح انهمك الناظر فى القاء تعليماته اليومية ء 
لكن حسين همس لى بان « ام فتحية » هذه خبية فى مهنسة 


۹ 


الامتاع » كل زبائنها من كيار الوظفين ودد من اثرباء اريف ». 
وفوق الدرج الصاعد الى الفصسل قال فهمى انها ذائية السسدر 
جدا .. لذلك کد لنا ممدوح فی معمل الکیمیاء آن أحدا مثا ب حش 
من تلاميد السسنوات الاعاى ‏ لم يضاجدها > ومن قال غر ذلك 
لا تصدقه . 


لکزنی سمے ٠‏ 

ے اتظر ٠۰‏ 

طبق الفول فى يدها وتحت ابطها عدد من الأرغفة » على 
عکسر کل الىناٽ ف بلدا | E‏ فتحبة سراء أو قمحاوبة 
اللون وانما شسدددة البباض نظيقمة » قفازة النظرات » تمشى 
تتضاحك مع المارة ۰ 

حملقت لحوها . همس سمر ٠‏ 

رائعة من جمبع زوابا الرؤبة اليها » اليبس كذلك ؟؟ 

تسمرت ماأخوذا وکانت ترمقنی مبتسمة ٤‏ فجذبلی 
بالحاح : 

ف عذوبة شديدة _ ولدعشتنا س غمزت لى باحدى عيتها . 
فشهق سهیر ۰ وف لعو مة باأغة ‏ وقبل أن تضختفی ف عتمه 
دارھا ‏ التفتت نحوى وضفطت باأسنانها على شفتها السغفاى . 
كفا بکف *٭ 

ب انها تصلق وتبتسم لكل التلاميذ > لكن ان حاول 


A 


أحدهم مازلا شتمته هو وآمه ومن خلفوه .. لكاها معك 
انت انت  !!‏ لم تفمل ذلك !! 


فى فناء المدرسة وانناء المسحة الصغيرة خيل الى ان معطم 
الخارحی تحب آحمك ١‏ 


مع أنك لا بالجمبل ولا بالوسيم ! 


وف الأبام التالبة تعودت خطراتی على الوصول قرب دارها 
ق لفقب و فسا خر رحا لشراء الافطار ‏ كما تعودت هى أن 
وصرت اعرف تفاصيله بكل د3 : 


فى الانشناءة الأولى أجد الدار التى بكشف طلاؤها القدم 
عن العلوب اللبن ٤‏ ثم أسمع الصوت الرجالى الدى يهر احدى 
النسوة ولم أسمعها ترد عليه أبدا » ثم أرى البيت حدبث العلاء 
الذى » حع حاحہد وزار قر اللبى امختار )) ٠.‏ لعد ذلك آعبر 
مثلث الشمس المتسال الى الأرض لأقرا التحذير التالى : 
« ممنوع لصق الاعلانات بأمر الحكومة » لكن بجواره عدة اعلانات 
انتخابة لمرشحين عن الفتّات المختلفة » وبخط ردىء ١ ٠‏ يعيش 
فرىق الصقر السود : الكابتن منصور » .. وتعودت على رة 
العرسة تجرى وتقفز فوق بقع الطين > ومرة رابت قطا بطارد 
احداها اكنوا اختفت فى جحر ضق الفتحة .. وكلما رابت 
دجاجة ملقاة فى الحارة متخشية الجسد متقلصة الأصابع زرقاء 
البشرة عند البطن والصدر > وكلما رابت الجرح الغاثر فى 
عنقها وخط الدماء المتجمد حول منقارها تخيلت الموقف : بكون 
الوقت ليلا وتكون الدجاجة نائمة » وتستيقظ على عنقها قى فم 
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المرسة فلا تقدر الا على الصاح المكتوم » وف بطء تتسرب 
دماڙعا فقتس بخدر ووهن وتتتوس آصایمها ونزرقگ جسد‌ها . 

لكاى فى نهابة كل ذلك أجد ابتامة فتحية . انظر صوبها 
فقط ۰ اجانا نعدنی بات ادا ٤‏ احیانا اخری لا تشعر بی > 
a OE E SS U ES E‏ 
شاهدتها تاتقمل فردة شش يا وتحرى مطاردة عرسة رمادية 
اللون ٤‏ فدمدت الدماء الى وجيها لتضاعف من حلارتها مات 
المرات > ذيرنني وجعلت دماأى ننسحب من وجدى > وظل وجهها 
نلازەنى طوال الدروس الآولى . 


وكلما تخبلت اقتراب عمرها من السادسة عشرة شعرت 
تحزن غراب موم ٤‏ کادلی مقیل على فقدان شیء عزز .. حتی 
قال سیر ذات بوم هازئا ان شابا اسمه « اشرف متولی » عرض 
عاہیا الز وا رغم ينه من س۔ ة امھا شعرت بالارتياح لکن 
سم سخر من كل ذلك فکرهتها . 


رات » ام فة ( فرابیت الشعر ااذهبي واضح الدسغة ¢ 
ورایت التحاءيد و دک غزتٽت المنى ار خامی ¢ والخطوط الغائرة 
وقد اهرت ۳ الحبية الناصمة ) ولحم الذراعسن وقد رهل ه“ 

اشتر سا الہسندو بتشات من الكشتين وعلق سمیر ل 

اذلك فان زبائنها أخذوا بطالبون بالبنت عوضا عنها » 
لكن الام قالت لرجالها المتلهفين : « ليس قبل ان تبلغ عاموا 


السادس عستر » . 


فتوقفنا عن اإخضع ؛ وكاات هذه أول مرة نعرف فيها أن 
فتحرة ما زالت بكرا ! 


۱۲ 


لم نصل الى جواب اكيد .. وتساءلت انا ان کان من الممكن 
أن بحدث شىء ما خلال الوقت المتبعقى ٠‏ كأن تفر من أمها وتعمل 
كأبة بنت اخری » کأن تتزوج من « أشرف متولى » هذا ومثات 
البنات يعشن مع آمثاله فى دعة > الا أنهم سخروا منى ء قالوا 
انه ضتيل ارتب نحيف الحسد ضعيف البلية ولن برضى فتحية 
من جميع الواح ۰ه ت تحدثوا عن ذلك المحظوظ الناظر ء¿ 
واتفقوا على حتمية أن بيدفع مبلغا عظيما . قال أحمد مسرا : 


لا تحدث أول مرة الا مرة واحدة » سجلوا هذه الحكمة 
ق کراریسکم . 


ونحن نبتعد عن المدرسة صوب النبل رشح سمر لمذه 
القطإغة نائب المأمور » قال ان زواجه لیس دلیلا کافیا على جسن 
سيره وسلو که .. لكن حسبن أصر على طبيب الصحة لأن امشثالها 
فی حاحة ائى نوع خاص من الخدمات الطبية » فرد سمر المناكف: 
انيا بالمال بمكلها استتحار آبرع الأطباء .٠‏ وفکر ممدوح ف 
مهندس المحاج وسيارته الجميلة ٠‏ ثم فى سميد المزارع الذى 
بمنلك الحد الأقصى من الفدادين .. ولا فحصوا وضع مفتش 
التموبن وقدرتد على امادادها بما يشح من السوق اكد فیمی 
ان فنحية لو ترك لها الاختيار فسوف اختسار كابتن فريق 
A‏ 


تعالت الأصوات واحتدت » وكل واحد بذكر مميزات 
مر شحه ۰ وف و سط کل ذلك استبمدوا أسماء اخری آما سیب 
كبر السن واما يسبب شائمات عن اصحابها بمجزهم الجنى 


hı 


تركنا الشارع » مخترقين ارض الكل اختصارا للمسافة : 
وفکرت "نا ف صمت : لو فتحية صدقتى لأقنعتيا بالرواج س 
« اشرف متولى » هذا - وقلة الدخل ليست عيبا - على ان 
تنفصل هى عن امها وبنفل هو نغسه الى أبة مدينة اخرى بميدا 
عن کل لاء الناس . 


( ف المساء وقبل ان انام زارتنى فتحية الحبيبة ورقدت 
بجوارى ٠.‏ وبعد قليل اختطفتها ف آخر لحظة من بين براثن 
ذلك بقليل ابضا تجكنت بطريقة ما من جدل ءامها السادس عشر 
بتآخر ویتکا ف الجیء حتی انتھیت انا من تدایمی ف النانوی ٹم 
الحامعة وتوظنت وترو جنها رم موإر فة آدر تی é‏ وق لت ن شغفتيها 
العلربتبن فى قاة ناءوة وعشت معها فى سعادة هاة لدا عامي) 
السادس عر o:‏ ( 


e“‏ لکنی فی الصباح عثدما فتحت عینی وو ضعت راسی 
تحت ماء الدشور البارد تمنيت لها آسغا ‏ أن تموت . 


قرب الامتحان اختقی الكلام تماما عن فتحية وعرسها 
الموعود وعن مها ورحالیا ۰ وأثناء الامتحانات کنا نتحدث ف طر دق 
العودة عن افضل الحلول لكل سؤال . اختلفنا کثرا حول 
جابات الواد النظر به کاللغات ۰ لکنا ف الرباضيات والعلوم ام 
بختلف ٤‏ وعقب امتحان الكيمياء وبينما تحن نیحث عن الجواب 
الصحيح لاحدى العادلات اذ بسمير بهتف بغتة ٠‏ 


منذ ثلائة اام ٤‏ اطال الله بقاڈکم »> بلقت فتحية السادسة 
عشرة 0 


1۲4 


فضول تھ . سال سعد ٠‏ 

وهل حدتث الأمر * 

فى الليلة التالية مباشرة .. 

اكيد ؟؟ 

برقت ميناه » التهبت جفونى . سا لسعيد فى ليغة : 
فمن الها ؟؟ من الأول ؟؟ 

شعرت باأناملى مثلجة وبجسدى ثقيل فوق ساقى › 


اغسطس ۱۹۷۰ 
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اناخ 


ولأنها البنت الوحيدة التى انقتح لها قلبى »> فقد كانت 
رغبتی ان التقی بها وحدھا › أن اتحادث معها علی حربتی . کلت 
قد جهزت کلاما کثړرا معظمه رقيق » وكله صدفق ودفء . 
لكنيا حاءت ومعها احدى زميلاتها ٤‏ فتكونت الجلسة من ثلاثة . 
ارتبکت . صارت زميلتها بيني وبينها ٠‏ لم يعد من المناسب أن 
اقول لھا ما کنت اود » ریما کنت قد نسیته . ما يقال لواحد 
لا يقال لائنين ٤‏ وبختلف الكلام حسب مدد الجالسين وانواعهم : 


2 جلسنا نثرثر فى أمور عديدة » وتظارفدا كشرا > وة فصصتا 
بعض اللح .. لكننا أكثر من ذلك لم نقل .. وعلمت أن اسم 


هذه الأيام ٤‏ فردت صدقتها بأن هذه أعراض الشيخوخة .. 
كانت تظن آن هذه نكتة » لكننا مع ذلك ضحكنا . 


1 


وصفت نبيلة خر قيلم شاهدتة بانه ليس بفيلم على 


الاطلاق > نم تساءلت عن سبب تدهور السينما لديا ؟؟ 
وهل السينما لوحدها ؟ ! 


قألت الصديقة »> مؤكدة ان الملة تكمن فى مسنواطا 
الحضارى كدولة نامية .. فعلقت انا بأن سينما العالم الثالكث 
صارت تهر الدنيا الآن . 


وحدث خلال الجلسة ان التقت عيناى بعينى نبيلة » كنت 
ارید أن آنقل بمضا من شعوری نحوھا ‏ ان لم یکن پاللسان 
فبالعين ‏ لكنها كانت تسارع بالنظر الى صديقتها .. فا 
أعود مهزوما للمشاركة فى الكلام . 


مساء اليوم التالى حاءنی أحد الأصسلدك قء مع زوحته , 
واخذانی الى ملهى « مرى لاند » الليلى فى محر الجديدة .. 
وكان هنال قوم كثرون » المحت زوحة صديقى بأن معظميم م 
الشخصيات المعروفة وابنائيم ١‏ ثم عادت تتابع الفرقة اأوسيقية 
التى تعزف الالحان الفربية .. وكان كل ما حولنا : تأنق ب 


الثياب راطف ف تناول الوشاء ٠‏ وتسم عند احتساء امشروبات. 


بدا الرقص فوق الدائرة امخصصة لذلك . ذهب صدقى 
لراقص زوحته » وصرت وحیدا ٤‏ بينما کل من فى الداثرة ٠‏ 
امرآة ورحل فٹی وتناة ¢ وااوسیقی ناعم ونطينة والجمسع 
ملتصقون ۰ 


تمتعت رة وجوه النساء من قوق كتاف الرحال وهن 
-جوار أقفيتهم .. وکانت الأرحل منظمة ومقيدة ف حرکاتها 


1¥ 


کر هت هذا التمانل ٤‏ وکانت کل الخطرات متزامنة حسب ایقغاع 
العزفق المطىء ¢ ولم رعجبتی هذا البطء .۰ 


وعندما انقلبت الموسيقى عنيفة وسريعة » انسحب من 
الساحة كبار السن » وتدفق اليها عدد كبر من الشباب . 
ادهشنى ذلك فى البدابة ؛ لما تأملت الر قصة لاحظت انه لا توجد 
قاعدة محددة لحركاتها » ولاحظت أن الرافصين لا بلتصقون وانما 
یواجه الفتی راقصته عینا فی عين » كل الآأجسام تهتز وتتكهرب 
لكن لم تكن هناك قاعدة > ولم تكن اموسيقى تتسلط على 
الخطوات .. 


أعجبنى كل ذلك ۰ وقلت ان أى انسان شّدر على هذا 
الرقص » فقط يصعد الى الحلبة ويستسلم للاحساس بالراقصين 
من حوله .. وتمنیت لو کانت معی نہیلة ‏ کنت اجلس وحیدا ۔۔ 
ورغم حدة الموسيقى كانت الاضاءة خافتة > وأزواج الراقصين 
من آمامی باسمين 4 فهزنی کل ذلك وانعشنی وکان الدخان 
يملا المكان » وفوق كل ترابيزة شمعة مشتملة ... 


( ولا نظرت الى جوارى وجدت نبيلة فى ويها الأبيض 
الذى يشبه الفراء › وکانت تبتسم وکانت أحلی من کل الآر قات › 
وصعدنا إلى الحلبة واندسسنا يبن الراقصين » وسرعان ما سرت 
دوح الرقص فی جسدینا - و کان جسدی خفیفا جدا ‏ واندمچنا 
مع الجميع » وسمعت تنفسهم ولهشهم » وشممت عرقهم وعطرهم» 
وشاهدت السعادة ف عیونهم »› ومارسنا الحركة معهم »> وكان 
هذا عظيما » وکانت نميلة تواجهنی وگنت آواجهها > ولم تفادر 
نظراتھا وجھی › وفلت لھا گل ما اریده فکانت تنرل بنظراتها 
الى شغتى )٠١‏ 


۱۸ 


و صعك العجائز وعاد صد قی وزوحته ۾ فآفقت ٤‏ وکانت الدماء 
ى وجهيهما . وقبل أن نعود لأحاديشضشا الإاستطرادية واعدت 
نفسى بأن احكى قصة هذا الحام الى نبيلة » وذلك فى الموعد 
القادم ۰ 


٠.‏ لکنها جاءت ومعیا زميل لها طویل اسمه مهدی ۰ کان 
بغترب من وجھها عندما وجه حديثه الها ٤‏ وان بقمل ذلك 
بنظرة جسورة وابتسامة صلفة » وآذكر أنه لما جلس انشنت 
ساقاه اماه کار جل المنکیوت . 


کانث نبيلة ترتدی فستټانا قصرا » فأعجبنى منظر سافيها 
ولاحظت خلوهما من الشعر أو آثاره »> وصرنا نتكلم » ونسیت 
الكلام اللطيف ال(ذى كنت قد جهزته لنبيلة » وحتى قصة 
سهرتى السابقة ها حكيتها اكتفيت بنصفها »> ولم أذكر كلمة 
واحدة عن حلمى القصر بالرقص معها » وبدلا من ذلك مضيت 
أروى قصة ملفقة : فقلت اننى عدت بذاكرتى الى قربتضا 
بالصعيد » حيث رأبت نفسى طفلا حافيا وسط العيال نلقى بالطوب 
الى النخلة ليتساقط بلحها » ونعلارد كل كلب نراه بالعفى 
والجريد . تم تدكرت حقن البامارسيا الكئيبة التى أدمت 
جسدی الضعیف ۰ وتصورت ابی جالسا امام الدار يشرب الشای 
الأاسود وبتكو من. معاملة موظفى .الزراعة ومن تغيب طبيب 
الو حدة و شف احشراما رور الضباط 2 ورایت طابور 
الصباح قى مدرسة المركز ونحن حيى العلم وتهتف للجمهورية .. 
وف مطلع الفجر تصورت أمى وهى تستيقظ لتحمى الفرن للخبيز» 
وتخيلت آنها لو راتنى فى ذلك اللهى لإصابت الدهشة عينيها 
بالشلل .. 


1۹ 
» الولف‎ - ٩ 


ضحكت نبيلة من ذلك » وارتعشت سافا مهدی فی رعشاٹ 
عصبية > وقلت له ان هله السهرة نموذج مصغر لسهرات 
اهتمام . 

تعرفين أن راتبى لا بكقى الا لابجار الشقةة ولاكل 
الضرورى ٠١‏ 

ولا اضغت : 

والاقتراض فى خر الشهر . 

امتبرا ذلك نكتة فضحكا » لكنى هله المرة لم اقدر على 

اذكر ان الصمت تخلل هذا اللقاء عدة مرات . يسكون 
السمت ين اثنين متوادين صمتا عن الكلام الملسموع فقط > 

وفى ارات التالية جاءت سعاد مع نبيلة .. وصار الصمت 
بطول ٠.۰‏ وتعدد . 

فى اللقاء الذى جاء بعد ذلك تأخرتا عن اوعد عشر دقائقی.. 
وهذه ال)رة لم أكن قد جهزت كلاما أريد أن أقوله لنبيلة »› 
وقصصت عليهما نكتة مهذبة لكنها فى باطنها تحمل معنى بذيثا ؛ 
افو جمتا برهة ثم نظرتا ليعضهما وانفجرتا ضاحکتین . 


وبعد النكتة جاء الصمت ٠٠‏ ثم تكلمت لبيلة .٠‏ ثم حدث 
صمت اطول .. وظلت اللعقة بين أصابعها تدورق فنجان الشاى 
حتى بعد أن ذأب السكر .م 
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وگان النيل من اسفلنا ساكنا كسكون الهواء » وكانت 
الخضفادع تلق عند جسره .. ولاحظت نبيلة أن المياه تتذيذب فى 
مونجات ضثيلة . فقالت ٠‏ 

ببدو أن هذه الموبجات لا تفارق اماكنها !! 

٠ قلت‎ 

_ لكها فى الواقع متحركة » لأن اليل ينيع من أواسط 
افريقيا ليصب فى البحر المتوسط »> فهو اذن يجرى من الجنوب 
الى الشمال » ولايد آنه متحه الآن صوب الشمال !! 

_ وبتضح هذا لو ألقينا اليه بشىء بطفو فوق سطحه . 

قالت تسخر ٠‏ 

انت غزس العلم » علمتنى ما لم اكن أعرف !! 

قلت لها : 

شکرا . 

ثم قرانا طالمنا فى الجريدة _ وكانت الضفادع تلق - 
وضايقنى بعض الشىء أن نبيلة ولدت ف برج الدلو ولم تولد فى 
المذراأء أو ریما کان القوس ۰ ويمتناسبة التنجيم والنجوم 
کلمتهما عن مقال قرأته حول غزو الفضاء » رحنا بعده ف سرحة 
تأمل طويلة » تتهدت فيها نبيلة وتوقعت سعاد انه سوف باتى 
البوم الذى نكتشف الاإنسان فيه أكسير الحياة وبصبح كل الناس 
من الخالدين » أردت : الدهشة لكني فضلت الكسل e»‏ 
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ثم عادت سرحة التأمل .. وثثاءبت نبيلة » وذكرت بعض المعلوماث 

تابعت طفلا صغرا مضى بتعثر من خلف قطة سوداء رافعة 
الذيل ‏ وكان ذلك فى اللقاء الذى كان ترتيبه قبل الآخير _ 
علينا أاسباب فسخها لخطوبتها الثانية »> وكانت قد قصتها فى 
لقاء سابق لكنى اخفيت .. كذلك حكت نبيلة النكتة الفاترة التى 

وف اللقاء الآأخر : وقفت لهما مرحبا بأقل من نصف 
الوقفة .. وبعد أن جلستا سألت نبيلة عن أحوالها وصحتها - 
فصرحت متيرمة ٠‏ 

- لا جدید 

ثم قالت بانها صارت تقكر جديا فى الهجرة 

وبىد الصمت عادت تتكلم عن اعراض الشيخوخة المبكرة 
مرة آخری .. وکلت مسترخیا ق مقعدی » وکنت أشعر بالخمول 
بتحرك الى کل راسی وجشدی . 

سالت سماد عن آخر ما قراته » فتمتمت : 

لائحة التوظف 
وسكتنا .. ثم سألتها عن أحوالها فتشاءبت ٠‏ 

س لا چديق - 
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رحت أتأمل الجالسين عن قرب » وبعد وقت نسيت نفسى 
وبدات احکی - لاکسر الصمت عن ذکریاتی فی فصل ثائية علمی 
خامس » غیر ان سعاد نبهتنی فی صوت هادیء الی اننی رویت 
هڏه الذكرنات من قبل ۰ فلم آکمل ٠٠‏ ونعكد وقت تثاءبت طولا 
لدرجة ان الدموع ملأت عينى . 


بعد ذلك كان موعد لقائنا هو الصدقة .. وعندما محتها 
سائرة هتفت باسمها » فنظرت لى وابتسمت .. وحدث اذ ذا 
ان کان زميل لها قف بسيارته قرب الرصيف » فضغط على 
« الکلاکس » ثلاث مرات . تلبهت هى اليه ومن فورها توجهت 
صوبه وکان وجھها جادا جدا . 


واليوم عندما راتنى فى طرىقها اقبلت نحوى » وکنت 
مستاء جلا وحجانقا ٠:‏ کیف تحجاهلت صو تی اليشرى واستجارٹ 
رغبت أن آرد لها بعض الاهائة 4 وبحثت فی ذهنی عن کلام 
قاس آوحهه اليها ا آنئی ‏ و همدوء مصطنع » وبعد تحية 
فاترة ‏ تركثها ماضيا بخطوات متكبرة » شامخا بانفى راما 
بنظراتی الى الأفق البعيد .. لكن سرعان ما تهدل كل ذلك . 
كان من الممكن أن نخلق أشياء حميلة .. معا ه 


قبرایر ۱۹۷۱ 
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العدول والقلوب 


۱ د مهاب : 


( لكل دائرة مركز واحد ‏ حقيقة هندسية ) : 


ولان البكاء ليس من طبعى لذلك لم أبك › حتی يوم آن مات 
اہی وکنت صفغررا ‏ بکته کل الأسرة عدای . ظللت متماسكا 
ثمانية ابام » وفى اليوم التاسع - ودون ية مقدمات ‏ انهرت 
باكيا . ولو حدث لى البكاء الآن لارتحت » لكئى كتوم لا أشكو 
ولا ایکی . أتوقع أن بکون عمریى قصررا . 


کان بشفلنى دائما » الحب ., ليس من باب الهذر ولكن 
فلفا على مستقبل عمری . کنت آمضی حیاتی منتظرا أن أصادف 
البنت التى أوجه نحوها ارق احاسيسى » والا قما فائدة هذه 
الأحاسيس ۲ ! .. وكتت اكلم نفسى احيانا واقول ٠‏ الئى 
لو وجدتھا فسوف احفظ من اجلھا کل ما بقی من وقتی . 
وسو ف اکف عن التدخین حتی آوفر لھا زوجا مناسہا؛ وق محنی 
واوقات الشدة كنت أسال المجهول : متي يكون هذا التلاقي ؟! 


f€ 


وكنت اتخيلها فى ذهنى بصورة مشوشة » ثم اخترت لها 
من كل فتاة احلى ما يعجبنى » مرة الشعر ومرة الصدر 
والوسطہ ومرة عودها وشفتيها › وقبل کل ذلك صوتها وخفة 
ظلها وحنوها .. ومع مرور الأبام تكونت ملامحها الرئيسية ف 
صورة فتاة هادئة الجمال » واعدت نضسى بالا اتركها تفلت منى 
ان 1نا قابلتها . 


احببت آن تكون قمحية اللون : ربما لأنی شببت فى بيت 
على ثيل الصعيد وكان يسحرئى اون الطمى مطعما بأاشعة 
الفروب » واخترت لشعرها ضفيرة طوبلة وحيدة ؛ وعلى ما اذكر 
فقد کان شمر أمى قصررا أشعث » وتصورت الميئين سمكتى 
الاتساع : كنت اعبر النيل لأشاهد الأمرة الفرعونية فوقة 
جدار المسبد القدم ¢ نشدلی اليها حسد رگیق بندیین مشدودین؛ 
ووقفة حب من خف مليكها وعينان واسمتان اخاذتان › كلما 
عبرت النيل وجدتها بدفء نظراتها . 


وق احلام اليقظة كنت استحضرها » بجمالها الحذاب 
أصيل الزينة - أميرتى انا م فابدا معها رحلة الحب » اتخلها 
بشجار ملىء بالشجن من أجل نهابة هنية » ان لرضى امحبوب 
بعد سخطه لذة فى القاب لا تعدلها لدة - يجوز أن هذا التفكر 
من فعل افلامنا الرديئثة ‏ لكنى رابتها دائما مقبلة نحوى فى ايقاع 
العابدة المتعبدة . 


كنت انتظر أن اصادفها » أن أجدها بوما ما مامى » فجاة 
ودوت مقدمات » ف الشارع ء فى اليما ف الأتوبيس » فى مكان 
عملى » كنت على فة من ألى ساتعرف عليها من أول وهلة »› 
وعندئل سیتم التفاهم ف سهو لة وتلقائية ۰ 


¥0. 


والعجيب ان شيا من هذا لا يوجد فى نبيلة !! 


شهور عددة واا أعبرها دون أن التفت اليها . أحييها 
أو أبادلها بعض التعليقات أو المجاملات العابرة ٠‏ ولاثىء يزيد على 
ذلك .. كنت أنفر من شدة دياضها ٠‏ تزبده بطللاء تسر ف فيه 0 
على الوجه »> وحول عنقها القصر تسرف فيه أحيانا +4 شعرها 
ناعم ذهبى اللون » جميل حقا لكنها كانت تخفيه تحت باروكة ذات 
لون سخیف ولم یکی صوتھها بعجبنی ۰ ولم یکن منظرها بوحی 
بالدعة » بل بكره للمألوف يصل الى حد التصنع » ونا انفر من 
الافتعال . 


لم تاغت نظری ولم تحاول » حتی وجدتها تعترض طربقی + 
وکنت مسرعا . تر کت صدقتها سماد ووقفت فی سكتى بايتسامة 
عريضة ونظرة جسور . ابتسمت لها مجاملا »> شاعرا باانفور 
من طلاء وحهها ٤‏ سالتها : 


لماذا تضمين هذا القناع ؟ ! 

فجاءت ف البوم التالى دبشرة طيعية . لاحښلت هالتين 
ذلك راقتنی ؛ ثم بدات اتأملها واعيد النظر . 

عيناها ضيقتان لكن النظرات الجميلة تتراقص فهما بو فرة. 
لها جبهة عربضة » فاقترحت آن تترك شعرها بتهدل طبيميا > 
وقلت ٠‏ 


A1. 


احاط وجهها بهالة فى لون الغروب > لكن وجهها كان مشرقا » وق 
خدبها انيعشت ازاهير الجمال › قلت ان ذلك رائع »› فأسعدتنی 


خطر لى انها أحلى بنت فى الركز القومى للبحوث » لكنى 
تذكرت ان المطلق شىء غير علمى وأن أفعل التفضيل لا بستخدم 
احلاهن ۰ 


ظلت ابتسامتھا فی عیئی الى آن ڕرکبت الاتوبیس » حیث 
وجدت نضسى اتابع فتى بغازل بنظراته فتاة قريبة » تأملتهما » 
ولاحظت أن الفتى انيق وسيم بل جميل وأن الفتاة قاسية اللامح 
اولا ثدباها ! .. لذلك راودنی ځاطر غریب : انه لو اطال شعره 
لقلت انها شاب ولاشك .. ودفعنى هذا الخاطر المدهش الى 
تامل وجوه الناس : كان الرجل المواجه لى خشن المظهر » لكنه 
ما استدار ناظرا الى الشارع ظهر بروفيله رقيقا رقة 
النساء !! .. وكانت المراة ا)جاورة له عجوزا كل وجهها تجاعيد» 
ورایت فوق وجنتيها شعیرات بيضا وتحت انفها شاربا رهيفا 
آهملت ازالته > ابتسمت لنضسى وقلت : ها هى تعود الى اصلها 
حسبما ذكرت كتب السماء > جاء الرجل من التراب والى التراب 
هود ليغلق دائرة الحياة الخبيثة » أما حواء فقد جاءت _ كما 
قیل ب من ضلع فى آدم فهى فى الأصبل رجل » وهی عند 
شيخوختها تعود الى أصلها وبنبت لها الشارب والذقن + فهى 
اذن من الرجل والى الرجل تعود وبعد ذلك تموت وتصير الى 
التراب . : 
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حسدت نغضسى على هذا الاكتشاف الطريف > ثم وجدتلى 
أعود بذهنى الى نبياة ووحهها وصوتها » وسیطرت على تفكرى 
حتی کدت انی محطتی ! 


کانت تستشررنیى فى مشاريعها الصغرة فيحدث أن تبقى 
(حداها فی ذهنی حتى بعد أن اتركها » وقد تلازمنى حتى المساء 
وقبل ان انام > لأجد نضسى انتقل من المشكلة الى نبيلة نفسها > 
ومن فوری استحضرها امام عینی » لثزورنی وتقضی معی فترات 
طوبلة » بقميص نومها فتكون رائعة » وبيكون لونه أسود ‏ مرة 
رات طر فه من تحت فستانها وکان الهو اء خماسینیا د وشف 
سواده عن بياض جسدها الجميل » وينسال شعرها فوق 
كتفيها فى اصفرار ذهبى » وبحدث فى الاضاءة الخافتة أن تترقرق 
هذه الألوان فى تمازج مدهش . 

کانت تاتینی ‏ انضا - فوق صفحة الكتاب الدى اقرؤه 
قوق ورق القطن حبث اجرى ابحائى على الدودة » احيانا تحت 
المجهر فأتملى فى اعضاها كلا على حدة : العينين » الأئف > 
العنق » الفم ولم ترحنى ضمة شفتيها كان فى مذاقها طعم ار . 


ان صوتها ليس منفرا كما كنت اظن . قلت أن الانطباعة الأولى 
غالبا ما تخطىیء . 


وصرت کلما رابتھا تھل نحوی بکیانھا باشعاعات ابتسامتها 
بابحاءات نظراتها اهتف لتثشسى : 


سوف تصير هده الفتاة امراتى . 
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وانقلب الاهتمام الى انغماس ؛ وتغير الحال » وصار كل 
ما تفعله بهمنی ۰ والثیء بتضاعف حسنه فی عین مستحسله › 
تأسرنى رمقاتها الجانبية > تلقانى مبتسمة فاسعد طوال اليوم 
تلقانى مهمومة فينشغل بالى » وكنت أكره التجاعيد الكثيرة التى 
تظهر فجاة مع تقطيبتها . 


وصرت افعل كل ما سسعدها »> فى الحفيقة حاولت أن أفعل 
ما بجعلها تحبنی وتلتصق بی »› کانت حمی . 


قبادلنا كلاما كثيرا رقيقا . لم تكن الرقة ف الكلمات نفسها » 
وانما فى نطقها » فى الثظرة المصاحبة لها » وق خظجة الخدين 0 
كلمة أحبك نفسها لم أقلها ولم تقلها ٤»‏ قالتها التصرفات اليومية 
واللفتات الصغيرة وردود الآفعال العفو بة ۰ 


الا اننى كنت اثور على نفسى احيانا : اذا هذه البنت من 
كل بنات الدنيا ؟ ! ليست الأجمل وليست الحلم الذى راودنى!! 
وان کان ما بداخلی هو الحب فامره عجیب فعلا ٤‏ انہساط زائد 
بعقبه ضيق غير مبرر .. وقلت : ان أتسرع بالارتباط بها حتى 
بواجه هذا الحب الأبام ويقوى بها » هى مرة بيجب أن تكرن 
واأحدة “ 


باتى وقت بتمنى الانسان فيه أن يستريح من حرية 
الوحدة . 


ومن خلالها تنبهت الى أن الانسان بطمع فيما ليس معه ء. 
وان التي تشد انظاره ليست المراة الأكثر جمالا » وانما الاكثر 
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اختلافا وتفردا > ولأن الشائم فى القاهرة هن السمر والقمحيات 
من البنات » لذلك فان رءوس الرجال كانت تستدير الى نبيلة 
انما سارت > شعرت بالرهو لأنها معي ٤»‏ وشعرت بالغيرة لأنى 
اخشى من فقدها .. ومرة قلت قى بالى : سوف تملڙها هله 
النظرات بااغرور » ثم استدركت : ولكن من اأؤكد أن هذا 
الفعل ‏ حدث !! 


اخفبت القباضى » وبعد آن ودعتها ‏ وصدقتها سعاد ے 
صار الانقباض دوارا » كانت دائما محاطة بدائرة من رجال المركز 
ححبتیا على قلم اتنه الیها ٤‏ وکانت صدشتها سماد تقف خارم 
هذه الدائرة تحاول أن تحد ثذرة لھا ٤‏ فلما دخلټہا ظلت کل 
الأنظار مدذوبة الى وجه نببلة .. هتاك حققة هندسية : 
لا نكون لأبة دائرة الا مركز واحد .. 


آما آنا ققد شعرت ضلة فط عندما خرحت من هله 
الدائرة لتقتحم دائرة اهتمامى وتحتل نقطة المركز 'فيهمها › لذلك 
فتد ضاقتنی کثرا بصدعتیا سعاد ) غالبا ما کائت تحضخرها 
معها ! .. حزنت فى البدانة لكنى التمست لها العذر : هى ف 
النيابة سليلة الأم والحدة ‏ هكذا التمست لها الأعذار ‏ وهى 
ما زالت تضعنى تحت التجربة والاختبار > وعندما تتأكد من حبى 
لها فسوف تتولى من نفسها ابعاد الثالت » وكنت أعر ف أن هناك 
حيلة للوصول الى ذلك ء هى أن افتعل الاهتمام الحميم عاد 
كى تشمر بالخطر منيا » لكنى لم الجا الى هذا الأسلوب لنفورى 
من الالتواء > ء فضلت أن اأصارحها بمدم ارتياحى الى صدقتها »› 
وقعلت ذلك تلمبحا ثم تصربحا ثم جقاء . 


كنت اجلس فى مواجهة نبيلة ¢ وعندما تتكلم سعاد ‏ وهدا 
غیں کثیر ‏ احجد نضی ارد .فی ابتسار وحانب جسدی لھا ) 
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اما نبيلة فکانت تعدلیها نصف اهتمامہا »> حتی اتسامتها کانٹث 
تقسمها بيننا ٤:‏ نداعبنى بعبارة وصديقتها بعبارة اخرى » انشطر 
اللقاء الى نصف لى ونصق ‏ وأحيانا اكثر ‏ للصديقة .. 


عجيب ان اغار على نبيلة من فتاة مثلها ! 


الى أن آفلت الزمام » ووجدت نضى اعامل سعاد هذه ف 
غلظة واضحة . ظلت جامدة مكانها ولم تنصرف ٠‏ بابتسامة 
ولحقت بها » فاستدارت نحوی بوجه متوتر كثر التجاعيد 
وهمهمت ٠‏ 

هذا سلوك غظيع » فظيع .. 

وعلى مدى الطريق الى بيتها » ظللت أداعبها واحكى لها 
الطریف من حیاتی حتی ابتسمت » حتی تجاوبت وترکت کفھا ی 
کھی »> لکن فلیی انقبض عندما حدثتنى عن والدها وقالت انها 
لم تحب رجلا من بعدہ ٤‏ نم حکت لى عن شغفيا القديم برحلات 
امدرسة ٠‏ وعن رحلة السنة الثالثة فى الجامعة » وكانت مخصصة 
لدراسة التربة فى منطقة اسوان » وكادت نبيلة ان تكون البنت 
الوحيدة ۽ فعاملها المشر ف بر قة ¢ وفدم لھا کل طالب الطف 
جيولوجية . 


اسفل بہتھا هزت کتفيها وقالت بتواضع ‏ لم بقنعنى - 
انها كانت ليمونة فى بلد قرفانة ! .. لم قطعت ابتسامتها فجاة 
وحملقت ف و حجھی طو بلا وتقافات عن أقترابی الشديد منهلا 
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وقركتنى أقبل خدها ف لشمة سريعة » وكان بأاردا وكانت جقونها 


رعس . 
وحددنا موعدا فى اليوم التالى . 


رايتها بعد ذلك ف سيارة زميلنا فريد - وهو الذى ببحث 
ف استخراج المواد الغذائية من البترول _ وقد عادت الى طلائها 
وباروکتها !! 


وعندما قاہلتھا فی ال رکز حیتنی ثم سرعان ما تشاغلت عئی» 
ولا لم أنصرف نظرت الى وابتسمت ابتسامة حلوة » اظن 
ذلك » ولا لحق بها فريد اعطته الابتسامة الحلوة » واندمجت 
معه فی حديث کان من الممكن أن أسمعه بوضوح : اذ انها ابدٽت 
حماستها للون قميصه - كان فريد انيقا فعلا ‏ ثم بلمسة سريعة 
أحكمت وضع ربطة عنقه » وجعلت لا تنظر نحوى الا برمقات 
عشوائية لكنها مدققة » فخطر على بالى انها تعمل على اغاظتى 
واثارة غيرتى ٠‏ وطاردتنى الحقيقة الهندسية : 


بان ية دائرة لا يكون لها الا مركز واحد . 


قلت ف النهاية ؛ هى بنت مصربة نكره الوضوح » كان من 
نصیبی ان آراھا وھی تتخلص من تنکرھا » وھی تخلع آخر 
مبتكرات الموضة وهى تلفظ تعليمها الجامعى وحديثها عن الزهور 
والموسيقى » وتلقى بكل ذلك لأرى النقيض ٠‏ البنت المصرية لها 
حياتان ٠‏ حياتها المعروضة للعلانية واخرى خاصة بها تموت 
بسرها » وانها تجعل من التعليم شهادة توظف تعطيها عريساا 
افضل ! 
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ختی هدا الرای لم ارتح له » ورات انه ولید الفشب ›¿ 


تخلفنا الحضارى . 


لكن الأمر المؤكد لى الآن أن نبيلة تعيش حياتين » بوجهين 
مختلفين » ولم بكتب لى التوفيق لفيم أى من الوجهين »› واكاد 
اقول کلیھما » وان کانت ترید أن تهجرنی فلماذا ترکتنی اقبلها 
خر مرة ؟! .. مازال حبها فی قلبی › فما دخل عسیرا لن بخرج 
سرا ۰ 


عادت آمیرتی ‏ بالأمس ‏ الی زبارتی قبل الوم ٭ كانت 
الخمربة وأاسعة العينين كما هى ٠‏ رقيقة الحسد مشدوده الثدين 
ا فيهما الطيبة والوقاء ‏ دائما _ طلبت 

منی الا حزن لأن هله الأمور تحدٹ ف حميع العصور .۰“ وف 
الصباح بینما ادخل دور المياه بجرندة الصا ف دی قلت 
الحرندة مكتظة بكل الأخبار الشاذة من حروب وسر قات وخبانات» 
ومقالات كلها تدليس »> واعلانات مبوبة لبضائع مهربة توحى 
بسوق سو داء ۰ 


( الشاذ يخاق الشاذ ) 
وحدی على الرصیف »۰ والآتوبیس ببتعد به وبها ٤‏ ترکنی 
کالهارب دون كلمة وداع ۾ من الجائز آن الناس لاحظرا ٤‏ گم 
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خدعنی انطباعی الأول . ظننته رقیقا طيبا ثم وجدته مثل 
الآخرين » بشعا مثل ملابسه » كل الباحثين التنوا من حول 
نبيلة »> حاصروها بغزلهم امكشوف والمستنر » وهى ليست 
الجميلة الوحيدة بالمركز » لماذا هى بالذات ؟ ! 


كنت اظن نظرتها المجيبة هى السبب ٠‏ تسهم طويلا الى 
کل رجحل کاأنھا تواعدہ ٤‏ نم اکتشفت شری وسوء ظنی > فی 
كليلة البصر وبسبب عنادها تر فض استعمال النظارة »> وبضطرها 
ذلك أن تقترب من وجه محدثها فی نظرة متفحصة تطول کی 
تستوعب ملامحه ( اظن آن الرجل یضسرها ‏ بغروره وسخقه _ 
على انها انجذاب اليه وانبهار به !! ) 


لكن نبيلة فى مواجهة الرجال انى كاملة . بسرعة مذهلة 
استحوذت على مهاب ¢ وبدلت حاله وحعلته کال خرین ! الم 
يكفها الجميع ! ؟ .. كان عليها أن تتركه لى » شربرة مثله . 

لکنه هو الذى تمادى فى الالتصاق بها » وكان رقيقا معى 
تم صار فظا ؛ وکم صبرت عليه الى أن بست منه . کثت 
سأقمره دحی وحنانى » اننى ملينة بالحنان ! ٠‏ المجرم !! 

أردت الابتعاد عنه وعنها » كان عليها أن تختار » وکٽت 


سأقول لها رأبى بصراحة › ولم آفعل . حاولت مرات » ثم رابت 
آن تجنبهما آاسهل واجدی .. 


اخدتنی جانبا وقالت : 
چیسی سعاد. ۰ 
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حبيبتى سماد » آنا حبك » لماذا تبتعدين عنى ؟ ! 
ا 6 ادر هھ ن اا قا 
وموجهة الاتيام » وكان حكمك اننى مدنبة ففضبت مني !! 


ذکبة هی » حتی فی ابحائها تعمل ليلا وتستوعب کثیرا . . 
استطاعت فيم السيب . قالت ٠‏ 

_ أحبك . وان ندع آی ثالث بتدخل بیننا . 

کلت زق م فال 

بيت خالك فى مصر الجديدة بعيد عن ار كز ٠‏ اقضى فترة 
الظهيرة معى فى الدقى » بيتى هو بيتك » رأمى هي أمك . 

ورایت صورة والدها فی اطار سود ؛ وف غر فتها کانت له 
صورة على الحائط وصورة اخرى بجوار كتبها . 

ورحبت آمها بی وعطفت على کثرړا . فالت ۰ 

ابعيدة عن أسرتك يا مسكينة ؟؟ 

فأاجبتھا پاننی اسافر الیهم فی اجازاتی التى تزید على 


اليومين » ثم شرد ذهنى الى مهاب ١‏ تعبت من الغربة ومن الانزواء 
فى غرفة وحيدة » حلمت بشقة كاملة » خاصة بى » أتحرك فى كل 
مكان فيها بحربتى . اطبخ ٠‏ أقلع عاربة › آغنی أو آبکى كما 
آشاء ٠.۰.‏ حلمت بشقتى الخاصة بى وبه » ورابته معى قى نفس 
المكان » أرفع راسى فاراه رهم بتقبیلی ٤‏ احیانا بنهرنی ) وداتی 
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قى بطنى بطفلة جميلة قخفف عنه ماله حينما دم بنا الزواج . 
الغبى !! 


ساعة الغداء اطعمننى أمها حتى اتخمت واشتقت الى 
التمدد ؛ وعرضت نبيلة أن أرتدى احد قمصانها ٠‏ لكنى تمددت 
بفستانی ١‏ كم هى لطيفة ) .. قبلتنی فى ود ثم استلقت الى 
جواری وتنهدت : 

لن ندع ثالثا بفرق بيننا . 

ٿم إخذت أاناملها تداعب شعری ( دغدغنی ذلك ) حتی 
شعرت بالنعاس وکدت انام ١‏ ومن فوره جاءنی مهاب »> وکان 
ببتسم ونام بجواری واخذ بمرر اصبعه حول شفتی وترکته 
بفعل ذلك وانا منتشية > ثم اعتدل لأرى الحلين والحب فى عينيه 
ووجهه بهبط نحوی لیقبلنی ویسعدنی ۰ ثم نهرته ف دلال کی 
بلتفت لاناقته وقلت له ان ذقنه بشکشکنی )» فعادت شفتاه 
تهبطان فوق شفتی ) . 


وعندما فتحت عيثى وجدت نبيلة ببسمتها المشعة ودا 
تقول : 
منتظما وقرارا . 

ثم هبط وجهها نحوی فی حنو وحب وقبلتنی فشموت 
رائحتها ۰ 

وتعودت على قضاء ما بعد الظهر عندها » اتتظارا لوعد 
عودتنا الى المر كز e.‏ ومرة اشتکت لی من الدکتور المشر ف على 
بحثها ٤‏ بعاملها بجفاء ويتهمها دائما بالدلع ٤‏ قالت آن تخصصه 
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فى الجيولوجيا طبعه بالتحجر » وقالت انها تظن ابا إن الأطباء 
رقيقو القاب بسبب تعاملهم مع الانسان . لم أوافقها على هذه 
النظرية » فأخذت تكرر تبرمها من الأستاذ ومن كل الرجال 
أيضا » وصرحت بأنها قتمنى لو صارت رجلا لأن الرجل مازال 
هو المييمن على المرأة ومازال هو الأقوى فى المجتمع ء٤‏ قالت : 


مهما تحدئنا عن المساواة فالكلمة العليا له » فما بالك 
ونحن فى بلدا متخلف ! 


وغه رارت لن مله عر او ات مو ا 
صفحة معينة وقدمتها لى » فرأبت صورتين متجاورتين : الأولى 
لفتاة متأنقة مسرفة فى تبرجها » والثانية لنفس الفتاة بعد ان 
آخرت: جراخ اة اجر ها الى رل فضت مرها رنت 
الشارب والدقن و كانت أقصد وکان ‏ متانقا أيضا .. فقلت 
فى سرى ان الفوضى عمت العالم - الرجل ينقاب آمراة » والراة 
تصير رجلا » والأح بقتل أخاه » انها دلالات الساعة »> والشاذ 
بخلق الشاذ . 

سف ا 

حقيقة أود أن اأصرر رحلا » أسيطر . 


ومرة أخرى مكشت صامتة ثم فجأة ( ولا ادرى لماذا ؟ ! ) 
مزحت قائلة : ان الأرض مؤنث والماء مذكر لأن الماء هو الذى 
بروی الأرض ونجملها تىخرح الزرع »> وعلى ذلك فالعاقر والعقيم 
تعتبران جنسا ثالثا لأنهما لا تنجبان . لم أوافقها على هذه 
الآراء أيضا( ولا آدری ما الذی حملنا نقكر مكذا ) .. ال انها 
جاءت الى جوارى وجعلها ضيق السرير تلتصق بى » وأخدت 
تداعىنى برقتها الحببة . كان الوقت صيفا وشممت عرقها 
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ورایت مسمام حلدها الآبيض ¢ وتاملت شعرها الأصفر اناعم ¢ 
وقمت بفرده فصار طوبلا غطی کتفیها وتهدل نوق صدړها 
الناهد ٠‏ حميلة بالفعل هذه الىشت » آنشی 5 ولهم حق ۔ الر='ل 
وهدا الْهاب ‏ ى أن شتو ها .. آهاننی وتجاهل اقبالی عله 
وقفز اليها »> وانا لا استحق ذلك . 


قالت لبيلة : 
ساقاطمه من أجلك لو رغبت 


( لو کنت مکانها لما فکرت في هذا الكلام › ولاخترته هو 
من غر تردد ) .۰ لکنه خد پحابلنی » من اجلها اخذ بحابائی . 
فعدنا نتقابل نحن الثلاتة »> وقالت لى : 


سأترکه فورا اذا طلبت منى ذلك . 


لو کنت مکانها لتمسکت به ٤‏ لکنه تمسك بها ذلیلا ٤‏ کی 
لم يدرك ؟ ! کیف لم یمبز التی تحبه من التی تتسلی به ؟ أ مع 
ان صیته فی المرکز انه عبقری عظیم فی ابحاثه ! فهل کون 


صرت عاجزہ عن فہم ھؤلاء الرجال مع آنی کئےا ما حلمت 
بهم » من قبل أن ينبت ندياى وانا مشغولة بهم » طالما تخيلت 
نفمی مع فتی چمیل انیق لا اذکر شکله چیدا › بقابلنی اوقانا 
قى الخلاء بعيدا عن آعين الناس » ويأخذنى ق قارب بهيم على 
هواه تحت شمس دافّة وطيور تغرد من حولنا وحمامة بيضاء 
تجط على الشراع » وهو بحدثنى همسا عن حبه لى وكفه 
تضغط کفی فی اشبیاق ثم بمیل لتهہط رغبته نحوی مع شفتیه 
لیقبلنى فى لهفة . 
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وكم كنت خجولة عندما رايت ابن خالى لول مرة نى 
البيجامة ( وكنت فى بدابة قدومى الى القاهرة للدراسة الجامعية» 
وافرد خالی غرفة لی فی شقته ) .. وکم زاد خجلی وحیسائی 
عندما شاهدته بخرج من غرفة نومه مستيقظا فى الصسباح 
وبيجامته مشعثة وشعره مرتبکا فوق جبینه » کان رجلا - لیس 
اہی او آخی ‏ ینهض من سربر ! .. وکم دق قلبی سریعا عندما 
رايته بخرج من الحمام !! .. لكنى مع ذلك لم احام به رغم انه 
اکل من می الع افا 


وف الحامعة كنت اتضابق من عيون التلاميد ( وأيضا كنت 
أسعد بها ) .. الا أن الفتى الجميل غير محدد اللامح ظل براودنى 
آثشاء النوم ¢ و اانا آتناء رکولی الأنو بيس رغم شدة الزحام 
وضغط احساد الرکاب على جسدی . 


لکنی آحببت سمیر بمجرد ان فتح لی باب شقتهم » سالته 
عن اخته سمرة فأضاءت عبناه وهو بأخذنى اليها » ثم ظل 
يختلق الأعلار لبدخل الينا ويبتسم لى بعيئيه ااجميلتبن - 
ثم جلس معنا واخل بمازحلى » واسترحت اليه »> وصرت انا 
اختلق الأعذار لزيارة اخته » ثم قابلنى مرة عند خروجى من 
مركز _ قال انها الصدفة ‏ ولم أمانع فى الذهاب ممه الى 
السينما » وبعد خروجنا تسكعنا فى الطرقات سوبا » وظللت 
سعيدة باقى اليوم » لكنى ف المساء تنبهت الى نفسى » كنت 
سأاحبه » والله کنت سأاحبه وهو لیس من دنی ) وأنا غر مستعدة 
للدخول ق المشاكل مع اسرتى وأسرته ومع الناس وفضولهم 
الأزج وتزمتهم امربض 4 تكفيتى متاعب البحث الدى أعده .. 
وظللت آياما كثرة أقاوم عيليه وبسمته ٤‏ اطرد صوته من اذئی 
وتلميحانه الغرلية سن وجدانى » كم قلشت ! .. قبل النوم كنت 
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عديدة والجميع «تحفزون !! وكان يمكنك خلق التآخى !! .. 
صار شذوذ الشىء هو القاعدة ! 


ابن خالی ابضا حام من حول غرفتی . بتحين هلدوء 
الشقة وبتقرب منى » مرة جاءنى فى سكينة الليل وكنت اذاكر 
والجميع نيام وحاول ثقبيلى » رأبت عينيه تحملقان رغبة من 
وجه شاحب متوتر » وعندما مد يديه بلمسنى شعرت بر جفة 
أصابعه ٤‏ ولا اطق بكلمة أحبك كان الصوتث حافا وشاذا 
ولم کن صوته ابدا » ونفرت منه . لمست شفتاه عنقی لکنی 
هددته بالمراخ » فسكت ثم عاد الصوت الخائف بقول احبك » 
ثم انسحب ( وفی الصباح لم يقم عینیه فی عیلی ) .. ولو کان 
دخل غرفتی فی هدوء وجلس بجواری وهمس واثقا بكلمة أحبك 
هذه ٤‏ لو فعل ما فعل بحس مرهف لربما لنت له » لو هيان 
نفسیا وادظنی فی جو الغزل لربما ترکته قباتی » لکنه لم 
بصل حتى الى رفة الطيور أو القطط ( تتبعت بوما قطا مكث 
بطارد قطة لأكثر من عشر دقائق ٠‏ وكشت بشرفة دارنا فى النلدة ء 
والقط قترب وهر ويقفز من حولها ويسبفها وتخلف عنها حتى 
رضیت واستکانت له . ڕایت ايضا الدايك الرومی فوق سطح 
دارنا بنفش ربشه ویدور حول اناه فى دورات غزلية . والحمام 
والعصافير والماعز وكل الكائنات تفمل الثل > الذدكر بهيىء 
انشاه بالأصوات ؛ بالحركات › بالرائحة » فلماذا لم يقعل ابن 
خالى ؟ ! ) .. ووجدتنى ف العمل أترك ملاحظة تجربتى وانوح 
فى أعماقى بأن هذا الكون قد تم توزنعمه بطرىقة سيئّة وسخيفة »› 
لادا ل کی شر شی سی ؟ هی ابن خان ؟ 1 ادن لان 
الآمر واحببته وتزوچته ولصار هو رب شقتی التي بمکننی أن 
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اخلع فیها نیایی دون حیاء : والتی بمکننی أن ارتبها وانسق 
اثائما حسبما اريد وعلى هواى »> لكن الحال بأتى دائما 
لرا ا 


احترت ١‏ اذا بضعنی الله فی الوضع المعكوس ؟ ! ولاذ! 
بتر کنی للمرة الثانية أحب رجلا غير مناسب ؟ ! هذه الرة 
بحب آخری لا تستاهله !! رجل شریر قاس رقض توددی وتر کنی 


اتسكع فى الطرقات وحبدة . 


لن أعود الآن الى بيت خالى البعيد » حالتى سيئة » فأين 
اذهب ؟ ! .. لن أدخل مرة اأخرى شعَة نبيلة » والى أن أموت 
لن ادخلها » فلتتزوجه ولتاکله ان شاءت » ویمکننی قتل الوقت 
الممل بالسر قى معاذاة اليل ( وکم حلمت بفتای فى مركب فوق 
مياهه ) .. ذلك النهر هو الذى جعلنى حالة » يمضى فى بطء 
دون مفاجات كحية خانعة خاضعة » لو كانت به الشلالات 
والجنادل والتماسيح لاختلفت احلامى » لتبدلت من بطيثة وردية 
واقعية الى اخرى نشطة متحركة » وربما كنت حلمت بان الجندل 
قد شطر قاربی نصفین وباننیى قد صرت وشيكة الفرق لولا فتای 
الشجاع سبح خلفى فى قوة باسلة وينتشلنى من برائن الشلال 
الحارف » فى "خر لحظة سشقذنى ثم تحيطنى بجسده وبهبط حنانه 


با لخيبتى ! اعود ثانية للأحلام وانا سائرة ف عز الحر . 
وحيدة » بنت حالمة تتخرج من كلية عملية !! الحال المقلوب 
بطاردئی !! 

ويوم اخلنا قاربا - هى وهو وآنا - لم تات العصافر 
لتغرد من فوقنا ولم تحط الحمامة البيضاء على الشراع ( ولن 
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يكون فى هده المدينة الدخانية حمام ابيض فى أى يوم من الأيام 
القادمة ) . وبعد اقل من عشر دقائق كادت الشمس النارية أن 
تقتلنا ( حتى الحدائق تختفى ونتحول الى مواقف للسيارات 
امزعجة ) .. وکان کل خوفه عايها هې ولم بأبه بى ٤‏ وحاول 
بشتى الطرق ان بحجب الشمس عنها ( ومرة كدت أختنق من 
عادمها ) .. هذه اللمونة ٤‏ لا يعرف أن جسدها ناعم بالصثعة ٠‏ 
جسدى املس بالخلقة »> وقد لمحت الشعر القصرر نابتا فى 
ساعدبیا وساقييا » رابت ذلك بنفضی : انهمکت هی أمامي 
( عصر اليوم الحار ) ولأكثر من نصف ساعة فى ازالة هذا 
ااشعر الأصفر حتى صار بدنها خاليا منه .. رابت بنفسى هذه 
المملية امرهقة . 


وما لمحتنى فى الراة أحملق دهشة » قالت فى بسمة 
شاحبة : 


س تقول الل 2 بارك ارد ق الرحل المشعر وف امراة )اء 
تفحصت نفسها فى المرآة وضحكت تخفى توترها ٠‏ 
TNS‏ 


کان صوتھا متهد جا قعطفت عليها وقلت بان هذا مثل فيه 
تحيز ؛ اخترعته امرأة ملساء نكابة فى الأخربات !! .. لكئى فى 
سری حمدت الله لان جسدی كله املس › لست فى حاحة لفعل 
ما تقعله » آما هى فملعونة » وأنا أكرهها وأكرهه > ولتقفرح به 
وقد قفز لاحقا بها ؛ ولن اأدخل شقتها ثانية » مهما اقتربت 
قدمای من ببترا ٤‏ لى اذعب اليها والى أن آموٽت .. اللعونة + 
ئىيلة «» 
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E 
) الضحك الزائد يسيل الدموع كالبكاء‎ ( 


كثير من صخور التربة تتجاور ولا تتفاعل مع بعضها » 
والقليل منها بتحد لينتج مركبا جديدا فيه خواص من الأئنين . 


عندما وقف بودعنی ترکته لثم خدی » لعله بظن انه 
غافلنی ؛لکنی ترکته قترب منی » وکنت سأدعه شل شفتی » 
کانت فكرة أن آهحره قد رسخت فی ذهئی > وکنت ارد ان 
الختبر احاسيسى لحوه بضغة نهائية ٤‏ فعلت ذلك فى صدق » 
الا أن لثمته لم تتعد تلامس سطحين فى نفس درجة الحرارة » 
نبضات قلبى فى سرعتها الممتادة وظلت دورتى الدموبة فى سرها 
الطبيعى »> لم تنحسر الدماء من اطرافى او تندفع الى رانى » 
ولم باتنی بالدوار اللذيذ »> فقلت لنفسى جسدى لا نجنب الى 
جسده » من الؤکد انى لا احبه . 
خدی » حزنا على شثیء غامض فی داخلی تخلخل وشقلص ویموت» 
حبى لرجولة هلا الرجل وكان قد بدا بشدنى الى مالم 
کنت أنفر مله ! ۰ 

ولكن كيف حدث أن جذبئى طوال الفترة الماضية ؟ ! 

بتظرة من سماد قثبهت اليه » وكان يدخل الى حديقة 
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ثرتفع ضدکاتهم بآراء مرحة ٤‏ وکان حسين قول ان الحب وهم 
نامه خیال مربض > آوله هزل وآخره غم ! .. ضحكنا وتفاصح 
عقرة لكاب المسعور ا 6 الو جد الذى تکام ف حدية وأسی کان 
ابراهيم » قال ان الحب حالة عاطفية لا تعيش فى غير اناخ 
متزوجین !! ٤‏ نظر فی عینی باصرار خبیث وقال : 


ومن واحب آل لبعض أن زوج ۰ 

لذت بنظراتى الى سماد لأجدها فى نظرة متوترة تتابم 
بها مياب اللى عبر الحدقة ثم اختفي فى باب المبنى . قلت 
اة لحکلدیا : بکاد وحهه ان ید کرنی یشیءما أو بانسان ما .. 


لذلك اعتر ضت طربقه بعد الظهر › ارتبك وتلعثم كطفل 
صغير وبدا فى لخمة البنت حدثة المراهقة »> فاستلملفته » اكنى 
لم ارحمه وانتقاات طول ذقنه وقلة اناقته وبع عجيبة تلطخ 
اكام قميحسه : أغاب الظن انها من فعل الواد الكيماوىة »¢ 
ولا أخبرته بأن أحد اخترعين قد ابتكر جهازا لتصفيف 
شعر الراس رخيص الشمن اسمه ١‏ المشط » أحمر وجهه ومرر 
آصابعه بين شعره الأسود .. وکائت سعاد ممی ٤‏ وکانت 
ترتبك بارتباكه !! وكلها تحدث تقلقلت نظراتها لتستقر على 
شفتيه ! 


وف اليوم التالى بدا کأنه نىى کل ملاحظ اتی ¢ جاع 
هسان وأظنه لم بعسل وجهه فتسعته حتی معمله ‏ دون سماد _ 
ابتسم فی وجھی ورآبته _ ولا أدرى اذا ۶ ! _ ساحرا . 
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حدتنى كثرا عن دودة القطن وتجاربه للقضاء عليها › 
وارانی ف فخر وزهو دوده العقيم والذى قام بتعقيمه 4 شارحا 
آن تعقم دود القطن هو السبيل الأمثل للفتك به اذ سینقر ض 
دون أجيال حدبدة . حملقت لى هلا الدود فو جدته أقوی 
وأاضخم من اتاد !؟ 

ا 

اھ رن کر ر اال ا 

هززت کتفی . قال ٠‏ 

ذلك انه جنس لالث » عنين ۽ لا هو بالدکر ولا هو 
دالانئی ۰ 

ا . 

ت آھی قاعدة ؟؟ 

ریما ء٠‏ 

ت اتسری اڏن على الرجال الآ قو باء 3 

فأبعد نظراته عنى + ومرة آخری تلت انه بکاد یدکرنی 
ىء ما“ لکن طا هو $۶ 

وف الأتوبيس قال انه لجا الى حيلة التعقيم هذه لأن 
الدودة ‏ بمرور الوقت ‏ قوبت مناعتهما ضد المبيدات . 
تفاسف قفالا ٠‏ 

ھکذا حال الانسان مع سموم مدنيته » بقلقه الضجيج 
ف البدابة کته سرعان ما نالفه ¢ وسرعان ما بتأقام مع الدحخان 
والزحام 4 ولصبح الشاذ مالو فا ۰ 
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کان بکلمنی بصوت مرتغع ففوجئت براکبین بدخلان معنا 
ف الحديث L‏ لبندمجح هو مھودا ویکاد نشی وجودی 1 .. لکه 
تعد ذلك تعلم كيف بتانق » وبانت عليه وسامة الرجال ! 


اهتم بی ونسی الآخرین › لکنی آم اکن ارده ان يفعل ذلك 
مع سماد » كان يتحاهلها بطرنقة مؤژمة » وان حدثها قفی 
اقتضاب واحبانا فى جفاف .. نبهته الى ذلك اربع مرات : اارة 
الأولى فعلتها فى حرص وبطريقة غبر مساشرة > والمرة الشانية 
فى كلمات محددة وف هدوء كبر » ثم لفت نظره قائلة : 


تت فلتغلم ان الأهانة لسعاد اهانة لى . 


کت حاسمة ٤‏ وعندال حاول ممارسة الضدط عل 
ميددا بالفطيعة ») حذرته ٠‏ 


الى أن قفز الى الأتو بيس لاحقا بی !! .۰. میتعدا عن طفلتی 
الحبيبة الت وقفت على المحطلة واجمة » ومن المؤكد انها 
کت ٤»‏ ولولا اسراع الأتوبيس لقفزت انا اليما . كان فظا"” 


فظيع . 

کرړتها له ثلاث مرات ٤‏ فسمكت لمسافة محطة كاملة ثم بدا 
بحاول تلطيف الحو » روى كل ما بعرفه من مفارقات مضحكة » 
قال نكتة ضحك لھا حتى دمعت عيناه » والاسراف فى الشىء 
بنقلب الى الضد ؛ لذلك لم أبتسم .. وهربت من صوته الى 
والدی ٤‏ فنداخلت البيوت امام ناظرى » ورأبت أبى ١‏ الحبيب 
الذى .. رحل وتركنى .. اواجه هؤلاء الناس ء. الرجال .. 
وكان قد داعب .. شعرى الأصفر .. وقال ٠‏ 


- 


الت يا نبيلة أجمل ما جت به الى الحاة 


وعندما مرض ظل کلما جلست الی جوارہ یلظر الى وجھی 
طویلا » وکان اسسعی مو آخر ما نطق په قبل آن برحل » 
وبتر کنی o.‏ للناس .. الرجال .0 وحدی ٠‏ بأمی التی لا تغادر 
امطبح الا الى السر در لتتأوه من روماتیزم الساق .. أما آبی 
فکان بہتسم دائما فی وجھی ۰ حتی لو کان بتألم ٤‏ وبهمس : 

انت اللمسة الرقيقة فى حياقى » الهمسة الناعمة . 
وکان بحب ان ید فعنی الی البوح بشکوای کی استریح » قلت له : 

ابحاننا التى نجربها بقنلونها فوق الأوراق ؛ فتحولنا 
الى الكسل وشرب القهوة وقراءة الجرائد المملة ! 

قلت له ١‏ 

كرهت الفوضي والقناعة بالجمل وسوف أهاجر 
یا آبی . 

صمت طویلا ثم قال : 

ما يرضيك برضينى ؛ لا آخشى علبك من آی مکان . 
انت بعشرة رجال . 

فشعرت بالقوة وقلت فى عناد : 

بالفعل أنا بعشرة رجال . 

نبهنی مهاب الى محطتى فنزلت من الأتوبيس وسرت الى 
البیت وسار جواری مکملا جدیثا بدو آنه بآ ق الأتوبيس . 
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مد كفه لیمسلك کفی فسحبتها ٤‏ ثم عدت اتر کها له 
و ٭ 


العلوم ؛ لكن مجموعى رمانى الى قسم الجيولوجيا والى التربة 
والصخور والبازلت وطبقات الجير والرمال ؛ والخوف من افات 
العرق وطعم العطش . كنت اتمنى أن أصير طبيبة للولادة . 
أحهضت ء ولا آدرى لاذا رغبت قها أما الآن فأنا لا أرند 


أسفل سلم البيت استدرت له مودعة » وفجاأة تذكرت : 
ان وجهه ظل یذ کرنی بصخور الجرانیت التی کنتاأجرى عليها 
ابحاتى » اللون »> قسوة اللامح » اتساع الجبهة »> وهذا 
الصدغ ! .. تفحصت لونه الجرانيتى وکان شرب من وجھهی » 
رند أن فبلنی ۰ واردت ان اجرب تانر فبلته » لکنه کان 
خائفا » فرمیت بنظری بعیدا عنه فغافلنی وقبل خدی ! ثم 
حاول أن لثم شفتى ٠‏ فلم أشعر الا بآثر الضفطة > وكانت 
حرارته فی مثل حرارتی فلم بنتقل شیء منه الى ولم بنتقل شیء 
منى البه ٠‏ وابقنت أننى فيما قبل كنت واهمة معه .. وعلى 
الفور رآبت دوده العقیم بتلوی غلیظا قوبا فی عینی !' 


کالأمعاء عندما تلفظ الأكل الضار ء كالبدن عندما بطرد 
شعرت بهذا الرجل بخرج من وجدانى وبصفة نهائية . 
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فدخلت مباشرة الى غر فتى مهمومة > حزيلة على سعاد » كائت 
الملسكينة كلما نكلم تفنقلت نظراتها لتحط فوق شفتيه ! .. 


استلفیت علی سر:ری ور حت أنظر لی صورة آبی = 
کم هو نبل ٠‏ ودبع النظرة » بشارب حايق فوق شفتين جميلتين: 
کان عرف آمنيتى فى أن أصير طبيبة ولادة .. وقال لى : 

ستكونين اجمل تلميذة بكلية الملوم » أرجو أن تكونى 
اكثرهم تفو قا أنضا . 

وعقب بومی الأول رآنی اعود قرفانة ١‏ 

انها كلبة للأولاد »> ليس هناك من بنات فيرى وغير 

ت نهل هى جميلة مثلك ؟؟ 

آما الأكتشاف معك فيحىء فى الوهلة الأولى . 

ثم همس ونحن فی الشرفة وآمی تتأوه فى غرفتها : 

آرجو آن تشقی ہی یا نبیلة » وان تحکی لی عن کل 
ما ارا عليك دراسيا 00 وعاطفيا ۰ 

لأن معظم النلاميةك سخازلونك » وهم فى الحقيقة 
معكورون . 

وهذا ما ان »4 وكان تقربهم مسليا ممتعا » نم صار مملا 
مضحرا ۰ وتةربت من تفيدة ¢ وصارت ترتاح ی وعللك 
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التخصص التحقا ينفسم القسم »> وصار تقارنا التصاقا . 
كانت طيبة مطيعة و كنت اذاتر معها ٠‏ تاتينى هنا احيابا وآذهب 
الها آحيانا » وقرب الامتحانات كنت أبيت عندها فى غرفتهما 
البسيطة » وكنا نلام معا فوق سربرها ملتصقتين ؛ مرتاحة 
لقربها .. واحبہت کل ما فی حجرتها . 


وف وقت البرد کان حضنها بدقء حضنى » حتى الفت 
انفاسها واحسست بمعظم احلامها ٤»‏ شفى الانسان نصف وقته 
حالما وكان لذ لها أحيانا أن تدتن آنفها فی ابطی فکنت آعطره 
لها - وکنا فى دقائق ما قبل النوم وما بعد اطفاء الثور نتحدث 
عن بعض الأرلاد فى الحامعة وکانت ھی تحب الحدث ص 
الولد عماد المراهق الذى كان يطلق نصف لحيته من باب لفت 


النظر اليه !! 


ثم قخرجنا معا » وعملت تفيدة بالتدریس وتزوجت » ولم 
أرتح لذلك فقد کان زوجھا غر مناسب لها ) وصدق حدمی » 
اذ وجدتھا تتجنینی وتبتعد عن لقائی ہ آنا حبیبتها 
نبيلة !! - وعندما زرتها آخر مرة تلقتنى بارتياح وحرج ! من 
بعد ان قابلنی زوجها فی جفاء غیر مبرر › کان بقول انه لا بعلمئن 
الى الصداقة الشديدة بين فتاتين ؛ فكرهته وتركتهما ولم 
نتقابل الا مصادفة .. وقاومت حزنى منها حتى كرهتها ابض 
بمثل ما کرهت رجلها . 


وصرت اقوی عزیمتی دائما بقول ابی : اننی بمشل 
عشرة رجال . 


لکن ابن ھی الآن ہے حبیبتی سعاد ‏ کم احن اليما ؛ 
لو تأتینی الآن > لو یرن جرس الباب وتفتحه می لتجیء الى 
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غر فی فتنتعشس على الفور احاسيسى ويزغرد كل جسدى ولصر 
الغرفة جميلة والهواء عطرا »> وأضمها الى حضنى احايلها > 
أدفىء آناملها بكفى ٤٠‏ أربحها من فستانها الضيق »> وبطمئن جسدها 
الصغير لاصقى » ويجىء أنفها فى صدرى تنهار فيه صامتة كولد 
صغر وتهداً رجفتها »> الحبيبة البائسة . 


اغلقت باب الغرفة واستدرت صاعدة الى السرنر »ء الحزن 
فى وجهها المنكسر » والدمع بلمع فى عينيها . آنفى بهبط مداعا 
آنفها » تبتسم » فتغرورق عيناى › ويبلل الدمع أهدابها وترف 
نظراتها . . المسكينة .. المستكينة .. احس بحيوتتها » فتاة 
نضرة > ممتلئة حنانا .. أداعبها بكلمات عطوفة » فتتجحه 
بأنظارها .. الى شفتى .. ثم تغرد بضحكة واهنة .. وتنكمش 
فی جسدی .. واشعر بکفیها فوق ظهری . 
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نبض الجنساح 


کنت قد اظلمت فوقی » وارجعت مسندی حتی آخره ۰ 
ٹم اغمضت عینی . 


رفض النوم أن بأتينى . عدلت مقعدى . كل المحسابيح 
مطقاة » عدا المصباح امجاور وعدا مصباح قرب جذب أنظارى . 
كشف نوره عن شابة جميلة من تحته »› آعجبنی جدا ١‏ بروفیل ٩‏ 
وجهها . نظرت الى ظلام الخارج فرابت صورتها منعكسة فى 
زجاح النافذة المستديرة : كانت مستغرقة ف القراءة . عدت 
اليما ٠‏ شقراء ٠‏ رقيقة اللامح > رفيعة المنق » عالية الجبهة . 
تذگرت آخڈی بشعرها الأسسدر القصر وشفتيها ١‏ المتلستبن وای 
وآمی بلوحون لی بایںیھم قی اطا .. لکن الراکب الی جواری 
نظر الى من فوق نظارته وهمس : 


- آری اناك لا تستطيع النوم ؟ ! 
1۲ 


٠۰ نعم‎ 

مع اننا تجاوزنا الثالثة بعد متتصف الليل ! 

تفم . 

ومع آن معفلم الركاب قد راحوا ف النوم !! 

بختلف الئاس 

تلفت حوله محرجا ق هس :° 

انا ايضا ا باتينى النوم فى الطائرات . 

اغلق اللف الذى كان بقراه »> وحتره في الشبكة المشبتة بظهر 
المقعد المقابل » وهمس : 

فهل يضاقك ان نتحدثٿ معا »> همسا حتى لا نوقظ 
النيام ؟؟ 

ترددت وقتا ثم همست ١‏ 

ادا .0 

وبکت آمی وهی تودعنى وقالت : حسافظ على صحتك 
وشہابٹ ء۰٠‏ رفهھمت انا آنها ترید آن تعذرنی من الاسراف ى 
مصا<ية الات ٠‏ 

خنع الرجل نظارته وقدم لى نفسسهد » فعرفت أنه يعمل ف 
التسليب الآحمر . سألنى ٠‏ 

أومآت .. لکن رايت بيشنا القديم فى أقصيى جنوب البلدة »> 
وشاهدت الكش الصغر يقفز فوق احجار امعد التهدم »> 
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ؤشخالت الشخاليل فى عنقه ء وكانت الفجرية ١‏ لصضرة تطارده » 
ولم يتوقف الا عند الكلآ ء٠‏ كلت صا ٠١‏ وبعد ذلك رحلنا 


سال الرحل ٠‏ 
ت عند کم الهلال الأحمر ؟# 
أومأت .. 


كذلك فی ترکیا وف أربع جمهوريات سوفيتية + أما فى 
ابران فيحل الأسد الأحمر محل الصليب الأحمر . 

اختلفت الرابات والهدف واحد . 

طبعا . ومن قبلتا کان الجرحی بترکون فی اماکنھم حتی 
بموتون الملا وجوعا » ولم يكن هناك من يرعى الجندى ان هو 
وقع فى أسر عدوه ٤‏ كانت الأمور سيئّة »> وكانت الدنيا فوضى › 
رض المعر كة ودفن الموتى »> وق أغلب الأحوال م نکن تحدت 
ذلك » فكانت الجشث تتعفن وكانت الأوبئة تنتشر مثل الطاعون 
او الكوليرا . 


ت شیء بشع . 

كان ذلك فى الماضى » وكان الانسان ف بداية تمدنه »> 
آما الآن فنحن نستخدم احدث ما وصل اليه الطب كى نقوم 
بدور اليد الحنون للبشرية »> وذلك فى الحروب وف كوراث 
الطبيعمة . 

هکذا يجب |ن يسخر العلم ۰ 
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طعا . وان كانت هناك حالات لا نستطيع حيالها 
تصر فا وشف الطب عاجزا » كأن تصيب الطلقة 1و الشظية موضع 
القلب فى صدر الحندى » كأن تكون حروقه أقوى من طاقة 
الاحتمال البشری » کكأن بعثر عليه وقد نرفت کل دمائه أو فصلت 
راسه تماما م 


سالتنی اختی : اذا تھاجر ؟ ! قلت لھا : تعرفین ان کل 


وسوا الجنود حظا هو من بتلقى صاروخا فوق نافوخه 
قضی عليه فی الحال » أو تدوس قدمه على لغم حدیث بنثره 
قطعا فى الهواء » وق الحالتین لن نعثر على آی شىء . انت 


٠ اسسمع‎ 

ومن اجل هؤلاء الجنود الذدين بتنائرون تقيم الدول 
المتمدنة نصب الجندى المجهول » عتدكم منها ؟؟ 

٠. عئانا‎ 


آنا نقسی شاهدت منھا العدىد فی الدول التی زرتها ٤‏ 
آخرها کان بى صوفيا » ف وسط حديقة تسمى « حديقة 
الأطاء » .. كآنه مسلة قرعونية ضخمة مبتورة الازتفاع » جدار 
سميك صم ¢ کا الرخام الناصع جوانسه الأربعة وغطت 
الحروقف السوداء بياض رخامه » وقد راعوا عند بنائه ان کون 
رصينا بلا زركشة > وأن يسع سطحه عددا كرا جدا من الآأسماء 
المحفورة عليه .. نصب تذكارى لبعض ضحايا الحرب العالية. 
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الأاخرة ء من الأطباء الروس »> ماتوا وهم بعااحون امحارين ضد 
جیوش هتار . 

لمسة وفاء . 

وقد رایت سائحة روسية عجوزا تدور حول النەسب ت 
کانت ترتدی بالطو من النالون الرمادی ولم نکن الحو باردا ¿ 
وكانت تتكىء على مظلة مغلقة ولم نكن الجو بنبىء بامطر »> كان 
یہدو عليها انها تبحث عن اسم معين بين هذه الأسماء . ظلت 
تدور وتتفحص بعينيها ٠‏ وتجاعيد وجهها تتبدل . انتهت من 
جانب فاستدارت الى الجانب الآخر > وظلت انا مكانى أراقب 
هذا المشهد »> حتى وجدتها تجمد مكاتها فجأة _ ربما تكون قد 
شهقت ب متسمرة الأنظار عند اسم معين » وريما تكون قد بكت 
ولکنی لم ار الدموع . 


من الجائز انه كان ولدها ؟؟ 
_ أو ؟خاها . 
او زوجها .. 


الجائز انه تركها على وعد بالزواج عند لقاء العودة » ولكنه 
لم ف بوعده o.‏ 


نظرت الى « بروفبل » الوجه الجميل تحت الثور - لكن 
البرق فى الخارج شد انظارى ؛ لمع بسرعة واختفى ولم أسمع 
رعدا» شرخ مضیء فی سواد كامل على مدى الرؤبة » ومن فو قتا 
السحب المرتفعة تحجب القمر » وعندما تتر كه ليظهر تقوم أشعته 
بكشف السحب المنخفضة. اسفلنا » فهل تمطر الآن فى الأرض ؟؟ 
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ارتحت لالصمت . . وف المطار نورت اختی آمی ( اا 
تىکین یا آمی ؟ دعیسه يهاحر ٤»‏ اه وسيم وربا تزوج هناك 
ابنة أحد الأثرياء )) ء٠‏ لكنهسا قرب موعد الطسائرة انتحت جانا 
وبکت هی ایضا ۰ 


اخذت اتابع بات الجناح وهی تنبض فى توتر رتيب » 
حمراء تم خضراء » م حمراء ۰ وقاسننى فتحية بنظراتها › 
تقيض اجرها مقدما .. ثم عاد الرجل يهمس : 


تقوم الحروب مع أن كل الشعوب تمقتها ٤‏ حتى فى 
مرکا شاهدت الشباب تتظاهرون غضدها » وكائت لحاهم 
طوطلة »> لا أدرى اذا لا بحافونها ؟ ء. سمعت أنهم لا بستحمون 
ابضا !! .. وكانوا يبحملون لافتة كتب عليها : « ار فعوا ايديكم 
عن الشعوب الصغيرة » . 


اردت أن آسأله : هل رفعوها ۴؟ لکئى استسهات السكوت» 
ثم قلت فی سری بان هناك فرقا کبیرا بین من یعتدی وبين من 
يدافع عن نفسه > وقررت ان اخبر الرجل بذلك ٠‏ الا أننى أم 
افعل . وکان الصمت ثوانى ثم عاد الرجل يهمس : 


_ ليس من حقى أن أهمس لك بما همست . أرجوك انس 


اذكر انكم هيئة انسانية محايدة . 


قد انقدذنا الكثير من شى الجنسيات واللل . اذكر 
حالات معينة حډثت معی على وجه التحدید .. منها. جندی 
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امریکی وجدته فی کوریا وقد نزفت دماژه بغزارة » اضطررنا الى 
بتر ساقيه من عند الفخذين » لكننا نجحنا فى ايقاف النزيف 
وف انقاذه واعدناه الى باده وهو الآن نعيش ف صحة حيدة , 


ساقی ۰ 


هناك أيضا شابة فيتنامية »› أغلب الظن انها بوذية ن 
يبدو ان الغارات الأمرىكية أفقدتها عقلها » قهرعت تلقفى بنفسيا 
الى اللهمر »› وکادت ان تغرق لولا آن تصادف مرورنا ‏ من 


كادت الدماء أن تفر من عروقى .. سمهت صفارة المحلعج .. 
وقررت ان إنهر الرجل حتى بكف » وقررت أن أفعل ذلك بصوت 
جهوری + لکن ضفل الارتفاع زاد من صنداع راسی وضیق 
تنضى .. ولا رابنا البوليس يتقدم نحونا بالعصى والخوذات 
جريا » واحتمينا بسور المدرسسة ونحن نلهث › لكنهم اقتحموها 
فصرنا اللعب ركضسا »› ؤا قفزنا من فوق السور الخلفى 
سقطا منهكین فوق المشب البرى قمزقتنا اشواکه . 


همس الرجل : 

وهناك ابضا شاب اردنی ق هنطقتکم أصیب بالناباام ٤‏ 
وجدناه قى حالة ميتوس منها وقد ققد نصره وتشوه وجحهه 
قلیلا .٠‏ فذلنا معه المستحيل حثى أصبح قادرا أن يتحسس 
طرقه فی شوارع عمان . 

مطب هوائى سخيف » هبطت الطائرة ثم صعدت » فجحأاة 
فى المرتن ٤‏ فط ارت راسی منفصلة عن جسدی ثم عادت تنغرز 
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رشدة ؛ وصدد الثليج لى خدی » وشعرت بالدوار 5 وسسالتنی 
اختی ف عناد : « اذا ) ؟ e٠‏ قلت لھا : سئمت کل شىء . 
فرصتی اعطبت لغری ء وفرصة غړی القیت لی ۰۰ آرید ان 
اعيش قبل ان اشیخ . 


نظرت الى مقعد الفتاة الجميلة فوجدت نورها مطفاً » فلم 
بعجبنى ذلك » وتمنیت أن بسكت اارجل وودت لو نصل سريما , 
ونظرت الى ساعتى قعاد الرجل يهمس ٠‏ 


الساعة تقول : اننا فى عز الفجر » ولكن الطائرة 
تخترق بعض السحب الداكنة لذلك فنحن لا نرى نوره » وكان 
من الممكن أن راه قبل سكان الأارض ٠»‏ وكان من الممكن أن نرى 
الحيط الآن عند التقائه بأرض القارة وهو من اجمل المناظر - 
انتی اسافر کثیرا واعرف کشرا ‏ ولو کان الجو صحوا وزاد 
ارتفاعنا عن ذلك كثيرا لشاهدنا مساحات اأوسع من الأرض ٬ء‏ 
رواد الفضاء يشاهدون من سفنهم كل الكرة الآرضية . 


سكت الرجل فأعطيته نصف ظهرى مستديرا الى الخارج » 
ناظرا الى لبات الجناح النابضة » وكان الجناح بلج الى سحابة 
شدىدة القحامة .. ورايت الكش الأييض بقفز ء٠‏ ودخلت حقول 
القصب ء٠‏ لكلى حزنت عندما انتهيت من فتحية بسرعة كبرة ٠١‏ 
واا نطعنى الكش فى بلنى بقرنيه الصغرين ضحكت ٠١‏ وتاات 
گی ١‏ عندما ادمت الأشواك ساقى بالجروح ء٠‏ وقلت ٠‏ هذه 
استقالتى فقبلها الرجل على الفور وکانه کان يننظرها وکانت 
عيناه جاحظنن ء٠‏ لوحت آختی وبکت آمی ۰۰ ثم جری الکیش 
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الأييض بعيدا 0 عدا ۰۰ عدا ٠‏ فلم ار شیا لکنی سمعت 
هس الرحل ۰ 


وقديما كانوا برجمون من بقول : ان الأرض كروبة !! 


تصور !! وبالحجارة !! 


مسارس ۱۹۷۱ 
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راسا فوق صدری 


س إا“ 

تحتضئلى متشلة بى فى علف ١‏ تنظر الى وجهى طوللا ) 
کفاها فوق ظیری ۰ ڈراعاها تحیطانی ٠‏ الشدنى الى صدرها فی 
عصبية . وجمها يتسم فى هلوء . تضحك . تصمت ١‏ تبثسم › 
حلوة ابتسامتها . تثرکنی ؛ انزو جانبا ٠‏ تلحيس ضحكتها 
وتشرقرق دعوعما . اقبکی ۴ ! ١‏ ابتسامتها لم تختف .. 

ذلك من فعل الفاجاة . صدقلى . من فرط سعادتى . 

صوتها ¢ حمیل رثینه على ادلی * ورام هده التمر نات 
خوف مکبوتا طوال غیبتی . 

صرخ زميلى اشرف ٠‏ وتا فى ملجا الافراد : 
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ا 


مليئة بالمرق هذه اللابس الصفراء . 

صحتك ليست على ما برام !! 

البنطلون مفطى بذرات التراب الأصغر . 

لون وجهك تغرر کثرا › لیس طبيعيا !! 

لون بطنی اکثر بیاضا من ذراعی ووچهی . 

کل شىء فيك تفر !! 

ار 2 

عدا عينيكڭ .. 

أتأملها . تبتسم . تقترب منى مدققة . تتراحع : 
حتى هما تغرتا . نظراتك الآن اأكثر حدة » أكثر قلقا !! 
صرخت › 

حاسب یا اشرف ۰.۰ 

قال : 

ص وده وء ٠٠١‏ 

قال : 


الم بقل . 
قلت : 
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حاسب » 

الحياة سخيفة بدون أنثى . أمد لها بدى . تندفع بينهما . 
رانحة عنقها . لحم الراة . خدها ناعم على شفتى . شعرها 
يداعب انفى > رائحته . اعود الى عنقها . رائحة البشرة . اغمض 
عینی مشتاقا ۰ 

فط ؟! 


طواریء ۰ 
لو اعرف انك قادم لتزينت لك . 
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صوت الطیخ . جمیل أن تعد زوجتی الطعام لى ٠‏ صوب 
الملعقة بصطدم بالوعاء اصللكاك الغطاء به هابطا فوقه ١‏ لتکن 
وجة حافلة احتفاء بعودتی العابرة ۰ 


البيت بحيطنى »› فلأملا صدرى بهوائه . الحدران كائنة 
قائمة عمودية . الستاثر حية ترتعش مع النسمة . باب الشقة 
وشرخ قى زجاج الشراعة . القاعد متواجدة » ملمسها ناعم على 
أصبعى ٠‏ لونها جميل » وهذا خط أسود رفيع بلاصق كل 
خط عربض !! لأول مرة الحظه » أذكر اللون بصفة عامة . لون 
عیلی اأشرف كان بنا ¿ "م كان عسليا ؟؟ .. غرببة !! رغم أنى 
احبه !! آما لون عینی زوجتی فهو عسلی ٤‏ جائز جدا ٤‏ بل من 
الو كد . 

أسمع المياه تتدفق من صشور اأطبخ ٠‏ 
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لین » ناعم » جسدی مرتاح ٤‏ مرتاح فوف هذا الفراش > 
ظهری والآن بطنى .. فاصت آنفی ف الوسادة 4 رائحة 
المطبخ ٠‏ 

کلت اتسحب وانا طفل قوق السردر حتى طرفه ٠‏ كنت 
حب آن اميل برآسی » کنت أرفع غطاء اللاءة المنساب جانا 
وانظر تحت السربر ,“ کما !فعل الآن e.‏ کما آفعل ». الآن ۰“ 
مرة وجدت برتقالة تحت الننية فى الصسالة » كان أخى قد خباها 
الى حبن » وبعد ساعة بحث عنها + 

سالته : 

عم تحت ٩٩‏ 

آحمر وجهه وقال ٠‏ 


ولا رآنی ابتسم فی مکر ٤‏ عرف انها اسننقرت فی بطنی .. 


والآن ها هو اأسفل السرير بلا برتقال !! .. به يعض 
التراب وشہشب ققدم ٠.٠‏ وصرصار » كيف أفلت من مطاردات 
زوجتى النشطة ؟ ! هل اقتله بالشبشب القديم ٩‏ ! ليست عندى 
الرغبة .. ولكن أبن القط ؟ ! اللعون بظل ناثما حتى موعد 
الأكل فينشطل وبعلن عن وجوده وبتمسح !! 
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أصوات المطبخ مستمرة ) صوت وعفاء « بشطف » تحت 
الصشور .. صوت کوب بمتلیء بالماء ٠‏ لا اشم رائحة الطعام 
بعد .. الآن وضع الكوب مقلوبا فوق الرخامة ٠.‏ وزوجتى 
معرة على الحكى .. وهى تحكى بلهجتها الصعيدية المحببة . 
منذ ان دخلت المطبخ وھی تقص کل ما حدث ‏ وریما ما لم 
بحدث - خلال فترة غيابى .. « طشيش القدحة » : الله ! 
ها هى الرائحة » وجميل منها أن تتجنب وبذكاء » سية الحرب . 


آی ۰ آی ؛ ضرسی بژلنی ٠۰‏ 


ولا تناولت علية السجائر لأخرج واحدة تساقطت منوا 
حبات الرمال ء 


~۵ - 


الحلاقة >٤‏ وسلة اللابس امتسخة . الجلسة فوق مقعد امرحاض 
مريحة ‏ ذلك أصبح مؤكدا الآن _ والجريدة فق دى »¢ كما ف 
الأبام الأولى .. عيناى لا تقرا » ترى الحروف ولا تقرا . 
بالفعل 1ا سعیك بهذه الحاسة مه اموك حدا .< } وها هر 
هارون الرشيد قادم عير الحسائط متلالنا بين جواهره البراقة ء¿ 
لا لشىء الا لرمقلى فى حسسد وغرة ! ۰ قلت له : لا تحساول › 
هذه سعادة لن تعرف مثلها ) . 

صوتزوجتى بقترب » نشرتها الاخبارية تعلو » انتقل 
المؤشر من موحة المطبح القصرة الى موحة الصالة المتوسطة 
بذيذية قدرها 0 فدرها ۰ کم ؟؟ 
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ل ښحدت ۰ء شخابر <٠‏ 31 تمکنت من التفاط موجته یل أن رها 


مذ دقاتق ۰۰ هس ۰ء دعلی آستمع ۰ 


لزمت الصمت ء كان آشرف يدرف لضة الأعسداء كواحد 
متهم é‏ وکان ضرسه يله ۰ 


ماء الدش ممتع .. (نظرة هارون الرشيد تتسع حسدا). . 
الخبوط الهابطة منعشة ٠‏ غابة الانماش » فوق وحهى »> فوق 
کتفی » فوق ظهری » وصدری .. وطعمها لدید » ولو زان 
قساقطها لكانت المحمة أكثر _ هناك الياه سوداء بالطين . 
واوقاتا صقراء بالرمال ‏ ولن اخرج من هنا .. لن .. 
أخرج .. من .. هنا .. خيوط الماء .. رذاذ الماء .. 


لکن ما دامت رائحة الأکل تتسرب فی اغراء من تحت الباب 
فهذا معناه أن الطلعمام قد نج »> وقد حان الآن موعد 
اغلاق الدش . 

س ۹ ت 

کما کانت ایام فترة الخطوبة ٠‏ هذه النظرة الحانية السرعة 
الممتلمْة بالأنوثة وبعض الخجل ! حسدها دافىء ودود .. حددت 
فترة الفياب سحرها فى عينى » ضاعفت ابام الخطر من جمالها 
مليون مرة ۰ آری احلی امراة فى تارىخ کل الحياة ء العين > 
الرموش ٠‏ الفم »> الشعر ٠‏ الذقن والعنق » والبسمة .. فلتكن لى. 

دقعة خفيفة من كفيها ٠‏ 
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لكنلى لم اتناول حبة منع الحمل . 
ساحرة الحمال حتى تكلمت !! 


تضغط اسنانها على شفتها السفلى .. نادمة ؟ ! .. تنكس 
نظرابها بعيدا عن عينى . تحسين بتسرعك ؟ ! والآن تبالغین فی 
خحلك » . وشككا هدا حك »۽ حمل : 


ابت بتىم ۰ تسم ¢ وتدخل نحوی فی عطف وتلہ تلتصق دجسدی . 
ن لجسدی المشدود أن بستربح بين ذراعيها » ولانفی أن بستكين 
فى رائحة شعرها . 


د 


أرذل اختراع فى العمالم هو الضجيج ‏ مرة انفجرت فى 
قهقهات عالیة › لکننی لم اسمع صوت ضحکی بسبب الانفجارات ‏ 
الهدوء عظيم » السكون رائع » والصمت سعادة » الا من انفاسها 
منتظعة الشدو » والا من انفاسى المنتشية بالراحة . بداى 
تمتدان نحوها تشدها ق سر .. تميل الحلوة فوق صدری ٤‏ 
تفتح فمها هامسة بالکلام ¢ تتو لی آصابعی اسکاتها مشر ة ف 
حزم : فلیکن صمتا .ء. وکان صمتا . 


هذه الراحة » ثقل رآاسها فقوف صدری » مداعبات 
أصابعها لشعره الفزير واكتشافها عدة شعیرات بض به › رمقاتها 
الهاشة نحوى من لحظة لأخرى » كل ذلك لم بكن رائعا كما 
هو الآن » واأجمل منه فى ليلتنا الأولى . 

تمد يدها لتطفىء النور . لا أريد الظلام » لا أريده ء٤‏ أاحب 
النور ٠‏ 


YY 
) الولف‎ - ١١ م‎ ( 


عة ١ه‏ 

تقبلنى فى خدى مطيعة » تربت برفق وحنو على ٠‏ ثم 
تستكين : هل كانت كلمتى ملعورة ؟ ! هل كانت جافة ؟ ! ,. 
وهذا الصوت ۴۴ !! تنتفض ١‏ 

الجرس . 

٠ اهمدلی‎ 

زائر بالباب . 

سياس وینصرف . 


ندفن وجهها ف انطى » هذا انضل . وهةته الساعة 
فلت ركن بعيدا ٤‏ كم الساعة الآن ؟؟ يا خبر !! .. ارکتها بعیدا .. 
هذا احسن .. بمیدا جدا بحیث لا اسمع تکتکاتها . وھذا 
الترانزستور الصامت : بوحى الى بالأصوات وبلشرة الأخبار 8 
وبالحرب .. فليسستقر تحت السرلر ٠.‏ مع المصرصار ۰ 
الشسارد , 


۸ = 
صوء المصسباح ۰ جلى النور .. هلاك الظلام طوال 
اليل . 
س حاسب ۰ حاسب ۰ 
شبكتا عبلى مشتاقة الى النور : لكن نار العدو «مالطت على 
راس آشرف فرق نافوځه ۰ ر گان سیخع فضرسه ف ايوم اننالی 


كان .. سيخلع .. ضرسه .. فى اليوم التالى . النور فعل 
مضاد للظلام .. كل طفل بحب النظر الى النور ء٤‏ بينام قوق 
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اميد يحملق ف المصساح .. اا انظر الى المصباح » آنا احملق الى 
الضوء ¢ Uf‏ آری آمی داخل المصياح .۰ آنا طفل صخر »+ ف 
زمن الحرب القديمة ء. طفل صغ ٠.‏ آبكى صارخا بصوت 
مرتفع مزعج » بدفع آمى ألى السخرية : - : 

ها ھی صفارة الانذار تنطلى ۰+ غارة 11 


ازداد حملقة ١‏ ى المصباح e»‏ ا آغنی ماسجما تحت الدش 
بصسوتی الآاجش #لرتفع حدا ¢ الزعج 0 ا٣راهق‏ ۰ المزعج 
اتراشق ء. آنا اسمع نقرات أمى على باب الحمام ٠٠‏ انا اسمعها 
تتساءل فى دهشة شديدة عن الكيفية التى انتقلت بها صفارة 
مصنع الدينة الى حوامنا لتنطاق فى فر موعسدها ‏ وكات قد 
نسيت الحرب القديمة - فقلت لها : انى انا الذى اغنى وان ذلك 
صوت غنائی الرخيم ٠‏ 


ضوء المصباح بتلون ! بخفت ! .. ( أشرف بنظر مبتسما) : 


صسديقى العزيز : كيف دخلت الثور ؟ ! ٠٠.‏ هل خلعت 
ضرسك ؟؟ 


لم اخلعه ٠‏ استرحت من آلامه ٠‏ ما رآيك فى الحياة ؟؟ 


جدران ا تتحول الى لون فوسفوری غریب !! .. 


قاتل ٠٠‏ تكتكات الساعة ٠٠‏ عقربا الساعة يتضخمان !1 ارى كائنا 
مجيبا مشعا سخيف المنظر »> بنظر الى زوجتى !! ٠‏ اصابمه 
طويلة رفيعة كثبرة العدد !! يمسك راسى ككرة صفيرة »> لا يرفع 
نظراته عن زوجتی ٠ء‏ ا #*+ يرقع نظراته ۰ء عن زوجتی 0 


4 


فرب اشرف فوق افوخه - حاسسب یا اشرف - ضرب .. 
عینبه ۰۰ العانربان يضغطان على عنقى ٠١‏ بشسدة ٠١‏ بشسدة 
اکثر ٠٠‏ التكنكات ١ء‏ عینای تجحظان : ۲ حاسب ۰ یترب 
من زوجتی ٠٠‏ التكنسكات ١ ٠.‏ لتزيتت لك )» ٭* آمی ٠‏ 
اخی 00 الصفارة ۰ البرتغالة تحت السرئر %+ الحمام هارون 
الرشيد الحرب القديمة ء٠‏ امى ٠٠‏ التكتكات ء٠‏ حبسة منع 
لالحمل ٠+۰‏ آمی سوفه آنهض 4۰ سانهض e۰‏ لاد »+ 
ت 

. لهضت . ضوء النهار يتسلل . المصباح مضاء‎ ٠.٠ 
نظرات زوجتى مضطربة متسالة فى انزعاج . اقبلها فى حنان‎ 
فوق وجنتھا . ابتسم لها مطمشنا وانا اخلع بیجامتی . ائبتت‎ 
الساعة حول معصمى بعد التأكد من ملثها . أمد بدى الى ملاسى‎ 
. الكاكى المغسولة‎ 


نوفمر %4 


NA. 


جاءت نحوى فيما يشبه الابتسامة .. 

قالت : 

انت ال اخ اة ن 2 

کان شمرها بنساب ناعما طبيعيا من حول وجهها . 
أعجبنى ذلك ٠‏ 

شعرك هكلا جميل .. لماذا كنت تخفينه بالباروكة ؟! 

لم لبتسم وقالت فى جدية : 

هل أستطيع أن اثق بك ؟؟ 


خفق قلبى دهشة . قلت هذا عبء . نظرت الى وجهها 
الجميل » لم تكن تنظر الى > وكانت تنظر الى مكان غير محدد 
فوش صدری .. وعندما رابت عينيها لاحظت أن نظراتها رطيتة 


1A1 


حرينة » وكانت ضمة شفتيها فيها المرارة والاحساس بالغبن 
وكانت عصبيتها فيها قليل من الاحتجاج . 

عادت تسأالنی وهو تدنو بقمها من أذنی : 

هل استطيع ان اثق بك ؟؟ 


زاد الخمول فی نظراتھا > کائت تنظر نحوی کا لو کانت 
والدها » وانها صارت لا تحتمل أحادىثه معها وآن الكلام بينهماً 
صار مفتعلا : سؤال قصرر وحواب أقصر . 

٠ قالت‎ 

اجيبه دائما بكلمات قليلة مثل : ریما او جائز أو بمكن 
آو لا ادری ۰ کثرا ما اقول له : لا بهمئی .. وأحيانا تنخفض 
اجاباتى الى الصبت وتتحول الى هزة من راسى بلا أو نعم 
أو رفعة حاجبين فى تصنع الدهشة . هل جربت ذلك ؟؟ 

مات ایی منذ الصا » وانقر من الکبار ٠‏ 


لا قظن اننی اکره والدی اننی احبه » ولکتنا لا نجد 
ما نقوله لبعمضاا E e.‏ اللي رالدنيا سکون اسمع صوت 


AA, 


تنفسه من حجرتى > واتذكر آنه شيخ معتل الصحة فتنتائى 
الوساوس السوداء من آنه قد يموت فى كل لحظة » وهذا بشع . 


تو قعت الدموع ف عينيها » وقلت لنضى : تمتلىء صحف 
هله الأيام باسماأء الوت من صقار السن ه۰“ لکنلی لم اخبرها 
عن مذه اللاحظة لداهتها . 


فى صالة الشاى الهندى » كان طفل اوظفة الهندية بيكى 
فسألتها ان كانت قد لاحظت ذلك . رفعت حاجبيها فى دهشة . 
E‏ 


صوت بكاء الطفل المندى يشبه صوت بكاء الطفل 
امصرى ٠.‏ 

٠ قالت‎ 

لأن بكاء الأطفال يتشابه . 


وكانت الاضاءة خافتة ف الداخل » وكنت أرى خيالات 
الممارة تتماوج فوق الزجاج المصنفر .. فأخذت أحدثها عن ذلك 
اليوم القديم »> حيث لم يكن الوقت مساء » وانما اقرب خر 
اهار والشمس تنتهى من اليب »> وحيث تتشسابه الآلوان 
ويصسسبح الشء فى لون الظل › وحيث تخطىء المين تقسدير 
الأبعاد ء٠‏ لذلك فانهم عندما ظهروا بغتة فى غرفتى لم أقدر على 
تحديد المسافة بينى وبينهم بالضبط › ولم اقدر على تمييز 
تضاریسو جوههم - لكنىحدست آنهم الجاحظون ٤‏ الشرطة سه 
ودق قلبی ف علف واحسست بثقل فی کل جسدی ؛› فقیدونی ۔ 
بہدو انهم قیدونی - ثم آخذوا یجمعون کل ما هو مکتوب : مسودات 
آشعاری ۔ کنت ساکتب اشعارا ہ وحتی خطابات آہی ورسائل 
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حبیبتى اخذوها ٠١‏ توقدتهم خر الليل وكل الناس نيام لكنهم 
جاءوا قرب آخر النهار ء لذلك فقد ذهات واظنهم تكلمو! ببعض 
الكلام ٠.‏ كانوا يقفون مفرودى الطول فى وقفات متشابهة » 
اصواتهم باردة متلاحقة كرجع الصدى › الآرل ثم الثانى ثم 
اثالث ء قالوا : 


سوف نقر! هسذه الكتابات بعناية فائقة » ظاهرها عن 
الحب ولكن من يدرى ٠٠١‏ 


وقالوا : 
ب نحن فطناء وسوف نحث عن المانى المخاة ء٠‏ 
وقالوا ٠٠‏ أيضا : 


لديا من الواد الكيمائية ما بظهر كل خفى ولدينا 
العلماء ٠٠‏ سوف ندخل راسك ٠۰‏ 


لكنى عندما اضات المصباح الكهربى لاحظت فوقه افرازات 
البموض وكانت الغرفة خالية ٠١‏ الا آن. عيوتهم كانت جاحظة 
وقالوا : (( سوف ندخل راسك ) ء وصارت هزيمة الشوس 
ساعة الغروب تذكرنى بخطابات آبى الضائصة ورسسائل حبیبتی 
وارهاصات أشمارى ٠.‏ لم أكن اتوقع أن تعجب هذه الأشسعار 
کل الئاس »› لکنھا کانت تەچب حبیبتی »› وھذا یکفینی ء فلا 
علمت بفقدها صارت تنجاهلنی ثم اختفت من حیساتی بطريقة 
شه نهائية ٠١‏ وقالوا سوف ندخل راسك ٠‏ 


- ولم اعد الآن اذكر التفاصيل الدقيقة لوجه حبيبتى › 
ريما كانت تشبهك . 
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سكت الطفل الهندى عن البكاء . 

٠: قالت‎ 

يمكنك كتابة الأشعار ثانية . 

انتسمت ولم آرد 4 واعحسی آن صدرها ممتلىء شدیین 
کرس ٤‏ لکنا كانت تتنهد .. ریما كانت تشىهها ) الا أن 
ما بمضى لا نعود » ويومها كنت أحب » أما الآن فلم اعد اثق » 

حر که مفاحة ف عيلبها ٠‏ 
واحدا فقط وقررت ان اصارحه بحبی ۰ وکنت کل مره أقابله 
ET‏ 

بکی صوتھا : 

کنت حمقاء . 


ارتعش 'قنحان الشاىی ين اصابعها فأعادته دون آن 
ترشف .. کون الندم على ما لم تفعله ولیس على ما فعلشاه » 
وتؤجل على آمل قدوم لحظة افضل لا تأتى . 


غطت الدموع عينيها عاكسة من فوقها الأشياء ضئيلة 
متهوحة الحراف . 


٠: قالت‎ 


حتی اسمی صرت آکرهه لان والدی أطاقه على ۰ هل 


فى الشارع مرة اخرى . قالت ٠‏ 
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2 سمعت واا صغيرة عن امور كثرة تنتظرنى ف الستة.ل؛ 
سخفا . 

وكنا نمر آمام محل الزهور فقالت انها تحب الزهور ء. 
وفكرت أن أشترى لها بعضا منها فى الحال » وفكرت أن ذلك قد 
تحمل قلبها شض بلحظات سميدة ۰ الا اننا كنا قد عبرنا 
الملحل فأحلت ذلك .. وشعرت برغبة فى اخد كفها بين كفى لكنى 
ترددت .. وف الصاح عندما خرجت من الببث احسست _ 
لسبب مجهول - بالحنين البكاء لكنى خجلت من المارة وبلمت 
ريقى ومشسبت اصفر ء٠‏ واذكر مرة آننی كنت آركب اترو 
ولسب لا اذگره كنت سعيدا » وكان ذلك ف االمسافى العيد »› 
وګنت آرید آن ااي مقتیا تعسوت عال > ونالفمل دات اداین 
قنظر نحوى جميع القريسين منى »> ولذت بالناظر الخارجبة 
وغثیت ف سری ٠۰‏ ثم سرعان ما جاءنی صداع سخیق ۰ 

رب محطة الأتوييس وف ظل الحائمل ساألتنى ° 

د قرب انت من سى فهل استطع أن أثق بك ؟؟ 

ترددت . تیدج صوتها : 

اذا لا تجيب ؟ ! اقول انك قريب من سى فمل 
استطيع ان أثق بك ؟؟ 

علینا آن نلتقی کثےرا .. 

هزت راسها سربعا . قلت فى صوت أاكثر خفوتا : 

وان نحاول . 


بتسایر 1۹۷1 
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الآيام التالية 


تلفت الطبيب حوله حذرا م همس فی آذنی ان 1خدھا 
وآتوجه بها الى موقع ناء عن الناس » بعيدا عن المديلة .. 
قال : 


بلزمها راحت الأعصاب والهدوء . 
تلك : 

أظن ذلك . 

فش 


اخفض صوتك . كما انها فى حاجة الى فترة نقاهة 
مسحاطة بالسكينة .. 
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AY 


همس مستاء : 
قلت لك » همست لك ان تخفض صوتك . 


جنا الى هذا اكان على شاطىء البحر . البحر ممتد بعيد 
جدا ؛ لا بحده حد » ېدو مقوس الآفق ازرق باهتا » صخرى 
الشاطىء ) صخوره مديبة کائہا الابر کان ها حدود باط 
أو اسان ناحجر . 


سکنا هذا الکوخ الخشبی » لا ادری كيف بقلت من ربح 
الشتاء !! لكننا فى خر فصل الصيف والهواء ساكن والأموا 
خفيفة الوشہش »› وكنت أعلم آلا شىء مضممون فى مثل هدا 
الوقت من العام » قد يبدا اليوم صيفا ويلتهى شتاء » قد ينتقل 
عبر قصول العام قى خلال ساعات قليلة . 


بعد الخطوة الأولى لنا هنا نظرت هى الى البحر طوبلا 
طوبلا » راقبتها » آخذت عيناها ترقان ثم اخرا لانت تجاعيدها 
الخفية وكادت تختفى تماما عندما أبتسمت 4 أمجبها البحر وهذا 
قال حسن لأعصابها . 


قامت بتفحص الكرخ » اختارت السردر المناسب لها » ثم 
النافدة . قلت ٠‏ 

مرتاحة ؟؟ 
فى جبهتها . استدارت الى الجانب المقايل للبحر »> نظراتها 
الساكنة بدات تنشط ۰ ٹم بدا انها تکتشف شنا مدهلا . 
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الممتد محاذبا الشاطىء . 


قالت متقعلة ٠‏ 
هذا شربط سكة حديد . 
کیف لم تره ؟ ! عبرنا فوقه فی طربقنا الى الكوخ وكادن 


تتعشر فيه !! .. لكتها كانت مأخوذة بفساحة البحر وحركته 
الأزلية الرجراجة ٠‏ 


قالت ؛ 

الشرط قدم وصدىء من الحو الرطب ومن عدم 
الاستعمال ۰ ف قدم الزمان کان مرق القطار من هنا رابا 
ما بين مدن الشاطىء وقراه » لكنه لم بعد يجرى هذه الأيام > 
الغى ولم يرفع الشربط وترك للصدا وللأعشاب تنمو من حوله 
ولبعض السحالى البحرية تمرح من اسفله . 

قالت " 
من هتا .. هل تعرق مواعیده ؟؟ 

ريما لم تسمعنى » استدارت الى البحر وقالت ٠‏ 

ومن المؤكد أن السقن تعبر من هنا أيضا ٠١‏ 

ثم اتجهت الى باب الكوخ لكنها توقفت فجاة وهتفت : 
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وها هى سشفينة هناك . 


این ؟؟ 

٠.۰ هناك‎ 
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هناك .. عند حافة الأفق . 

نظرت ودةفقت النظر » لم أآر شيا . قالت ١‏ 

ها هى .. عند نهابة الأفق .۰ والآن تهبط ۰ طت 
تحت مستوی الأئق ۰ 
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الم ترها ؟؟ 

هززت راسی نفیا .. 

ودون آن تحنی ظهرها او راسها » دظت الکوځ من بابه 
المرتفع . 

صباح اليوم التالى فتحت عينى لأجدها واقفة قرب 
سریری تقول : 

لقد مر قطار بالامس ؛ هل سبعته ؟؟ 
الموج الرتيب بعمل المنوم الفعال . 


آردت آن أعرف موعده وبحثت عن ساعتك ولم أجدها. 
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اخرجتها من تحت الوسادة حيث سبق أن وضعتها 
لکنها كانت قد انصرفت عنى . 


وفى الليلة التالية ابقظتنى فى لهفة . نهضت فزعا وسمعتها 


لم اسمع شيا عدا البحر .. لكنها قالت ٠‏ 

ت A‏ ۰ وهو الآن بيتعكد .. 
خرجت الى الشر سط N TET‏ 
فلت لنقى : « ا شىء مر ولا شىء يمر » . 

ثم نمت حتى الصباح فحلمت بالمدينة وبيوتها المالية 
وطرقاتها الليئة بالأقواس الخفيضة . 
الشانى انحهيت من ذلك تماما » قبدات أشمر بضيق الكان حيث 
وکأنه مل ابدیته . 

صباح اليوم التالى قالت ف تقة مذهلة : 

هما قطاران . هذا موكد . واحد عند منتصف الليل 
والآخر قبل الفحر بكل تحديكد .ء 

رايتها سعيدة باكتشافها فلم اعلق » ثم خرجت اراقب 
البحر الكبير » كانت الأمواج ما رالت تدفع ببعض الأسماك 
الصغرة الى الصخور الخنجرية ٤‏ فرآبت بعضها يذيح » وشاهدت 
نحل صخرة بنغرز فى سمكة صغررة ٠‏ انحسرت الأمواج وعادت 
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وانحسرت ثانية والسمكة باقية مكانها » كأنها مثبتة بحررة 
مقاتل قديم . 


سرحت بفكرى الى افواس المدينة .. بناها قزم على مقياس 
قامته الأبصرة فجاءت خفبضة جدا ءء كل عدة خفوات فوس 
ولاطیء »> وف جميع الطرقات ۰ تان على ١ن‏ اتحنی كلما مررت 
اسفل احداها والا اصطدمت راسی سىقفه امقوس ٠١‏ و لما رابت 
انسانا محدوب الظهر قلت لنغسی فسدذا موان من مدينسة 
ألآقواس الخفيضة . 


الظهرة حتى اأسهر الليل معها > حدنتها عن عزمى هذا قلم 
تتحمس ولم تعترض ۰ وهى ‏ مثذ اصابة جبهتها بالكدمات _ 
تنام نوما خفيفا وتوقظها ادنى حركة . 


نمت والسماء صحو واستیقظت والسماء سوداء الغيوم 
تزذر بليلة هو جاء العاصفة . أغلقت النوافد باحکام ووضعت 
التی بدات تهدر والهواء الذى آخذ بزأر متلہها لمل الفطار 
یمر کما تقول . 
لروره أرهفت السمع ولم أسمع ٠٠‏ وفك حوالی الساعة قالت ؛ 

ره دة العامة ي 

أخفیت ابتسامتی ٤‏ وسرعان ما نمت .. غر اننی تیقظت 
.فزعا على اهتزازة لسر ر وارتعاشة الكوح ۰ وکانت الماصعقة 


مخيفة .. 
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قالت بوجه ملتصر * 


من فورى نهضت الى النافذة وفتحتها »> فلطمتنى الرياح 
الهوجاء بعنف ودفمتنى الى الوراء > الا اننى اخذت اقاومها 
حتی تمکنت من اغلاق النافدة ٠۰‏ ومنعتی هنا المحهود م النظر 
الى الخارج .. وكان السواد يحيط بالكوخ وكان صوت الريح 
طافيا على صوت البحر . 


فی اليوم التالى نظرت الى الساعة وكانت العاشرة وقليلا » 
۔جلست مام البحر ولا-حظت أن السمكة القتيل غير موحودة م 
سرت هنا وهناك ٤‏ فذقت ببعض الحمى الى البحر » غمست 
قدمی فی مانه .. وعدت الى مكاني الأول ء. 


ف الممماء سكنت السحب من حول القوس امندرج 
الآلوان » وقد انشنى فوق البحر .. سبعة أقواس متلاصقة 
لسمة لوان طيفية » قوس قرح .. وف ذات يوم = فى مافى 
الأيام د قررت هى الا تنحنى امام اقواس المدينة الخفيضسة 
فامتاڈ راسها پالچروح والكدمات »ء ظلت تس مرفوعة الرآس 
فتصطدم بسفف القوس حتى سقطت فاقدة الوعى »> فحملوها 
فوق محنة الأسماف › وبهذه الطريقة مرت أسفل عدد كم من 
الآقواس ۰ ثم قال الطیب ۔ همس الطیب ‏ بانها ف حاجسة 
ائى فترة نقاهة ى موقع ناء عن الناس ٠١‏ 

عدت آنظر الى الساعة »> وكانت لا ترال الماشرة وقللا 
تماما » وکانت هی جالسة فی صمت . تناولت آفطاری وشربت 
سض الماء ثم تمددت .. وخرجت الى الشاطىء ونظرت الى 
السساعة » وكانت الماشرة و قلياا 11 


HAY. 
) م ١ا - الولية‎ ( 


اندهشت وعلمت الها قد توقفت .. لکن متى ؟؟ مند 
متى ؟# طبعا منذ الساعة العاشرة وقليل تماما ٠٠‏ ولکن هل منڌ 
الساعة العاثرة الصباحية 2 الساعة الماشرة مساء امس ! ! 
منذ عدة دقائق أو منك نصف بوم ؟ ! ريما منك بوم كامل أو عدة 
ابام . لم انظر الى ساعتى منذ وقت طويل ؛ وربما منذ أيام .. 
ولا اذكر الآن آخر مرة ملأتها فيها ء. وهل توقفت نتيجة صدمة 
ام لأسباب اخرى كعيب فى الآلة نفسها ؟ ! 


حلست أفكر فوقعت فى مشكلة أخرى .. فقد حاولت 
آقذ کر اسم البوم ففشلت و حلست احسب کل الأيام بالتدر ج 
اليوم الأول كان خميسا وفيه حضرنا الى هنا .. والشانى كان 
جمعة وفيه سمعت هى صوت القطار ولم أسمعه آنا .. والثالكٹ 
کان السبت وى ليله سمعت هى صوت قطارين ولم أسمعهما 
لثقل نومی ت ٿم حاء اليوم الرابع فماذا حدث قيه وهو لاند 
الأاحد ؟ ! .. راشا المرکب » رأت هی الر کب ولکنى لم أره ء. 
ولكن هل كان ذلك فى اليوم الثانی أم الرابع أم السابع ؟ لو كان 
الثامن لكان هو الخميس ۰ 

كان البت فى ذلك الأمر مشكلة عوبصة . نظرت ساهيا الى 
الساعة فكانت العاشرة وقليلا !! فهل فکكرت طوبلا ۴؟ دقائى 
آم ساعات ؟ ! 


وجلست احسبها مرة اخرى .. وسالتها قضيقت من 
عينيها مفكرة ولم تتكلم .. ولا جاء الليل نمت . 


فجاة استيقظت على ضجيج عال جدا » وما تنبهت الى 
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قطار عبر 00 الآن ببتعد ۰ اللحظة أصبح نائا ». ولم أحارل 
آن اخرج لرؤيته فقد نان الصوت من الوضوح الذى لا بقبل 
ی نك . 


مددت بدى واآخرجحت الساعة من تحت الوسادة » كنت 
آود أن أعرف موعد مرور هذا القطار الليلى »> لكن الوقت كان 
مازال العاشرة وقليلا تماما ¿ فتذكرت مشكلة الوقت والمتاعب 
التى صادفتنا آتناء النهار لنذكر اسم اليوم أالذى نعيش فيه .. 
فما هو اسمه وما هو اسم الفد والاآبام التالية ؟؟ 


فى هداة الايل كان تفكرى اكثر صفاء . قلت : ان ذلك 
نحتاج الى معرفة اسم اليوم الذى نعيش فيه ؛ ولا أحد يضمن 
فا سوفت نخاعة قا الستفلء 


نحوی واتسمت فی سعادة واقبال » ثم جلسنا معا وفکرنا أن 
احسن حل هو ان نضع لكل يوم علامة مميزة » فيوم أمس 
هو البوم إلذى حدثت فيه العاصفة فيصبح بوم العاصقة » 
واليوم التالى هو البوم الذى تنىهت فيه الى توقف الساعة 
فهو ادن بوم الساعة أو بوم التشه ۰ وهكذا .. ولابد أن نختار 
للفد أبرز أحداثه ونسميه باسمها .. ونفعل نفس الثىء لمعد 
الغد وليعد بعد الغد ودواما ١ء..‏ 


لکنها فجاة قاطعتنى متسائلة ٠‏ 


لاذا يمر القطاران ليلا ؟ ! اذا لإ يمر اهما ق 
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ګنت ارد ان اسالها نفس السسۇال .. وکثت ابش ان 

هل من الحائزر آن بتو قف احدھهما ولو مرة واحدة 
امام کوخنا ؟؟ 

قامت من فوق سریرها واقتربت منی ۰ ثم جلست على 
حافة سریری ونظرت الى طویلا : 

عتاب يی عينيها . التصقت بى : قلق ف لمسة كفها»› 

قالت فی حنو مشوب بالخوف : 

هل تحن الى تلك المدينة ؟؟ 

کنت آنظر فی عینیها »> ولا اردت إن اتأمل جمال وجهها 
لم تقو عيناى على مفارفة عينيها .. فجلبتها نحوى مستشعرا 

وليكن هو أيضا اول الشهر ». ومنه نباد فی تکوین 
تقويمنا الخاص . 


1٩۹1٩ سستمیر‎ 


ih 


هجرة الضحاك 


١‏ الاب 
سمعت امی تحکی عن ابی بانه کان يملك بدنا له قوة فحل 
وحيوبة تيس . حكت امى : لذلك جعل من النساء متعته الكبرى. 

عاد لها ذات ليلة ليجدها غاضبة .. قالت له : 

عليك أن تختار : اما أن تكتفى بى انا زوجنك او اثركك 
واعود الى عشیرتی ۰۰ 

٠ قال‎ 

هل منعت عنك مالا طلبتيه ؟؟ 

س لاه 

هل قصرت فی حق جسد على ۴؟ 
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اعطيعنى اكثر مما حلمت به » لكنك لا ترك الأخربات !! 
عجيب امرك با امراة ) فی جسدى هلا ما بكفيك ویکفی 
الأخريات فلم احس نف ؟ ! 


ثم انه جذبها اليه نحو المصطبة ولم بتركها الا مع صياح 
دىك الفجر .. فلبس ملابسه وخرج الى الحقل . استراحت 
أمى قليلا ثم نهضت نشيطة مرحة وقضت نصف النهار تعد له 
غذاء شهيا .. وانتظرته ٠.‏ ثم ذهبت اليه فى الحقل بالطعام 
فلم تجده » ولم بعد بعد ذلك !! 
أ 
وبعد حوالى الحول رزقت بنا نحن الاثنين فى بطن واحدة ) 
احتارت فى البدابة .. قكرت وقالت : « خلقت بثدبين »› فلبكن 
ثاى لكل منهما .. هلا له الأسر وذاك له الأيمن » . كانت 
تهدهدنا فى حجرها ٤‏ ثم تلقمنى لديها الأسر وتلقمه هو الآخر . 
ج ضحکت أمی وقالت لی : 


الصغيرتين !! 

فلما تعلمنا المشى البستنا ذات الثياب بنفس اللون وو ضعت 
فقوف راسا طاقيتين توءمین ۰ وقف آمامی ف الحارة محاکیا 
وقفتى فرآنا بعض رجال القربة » عجبوا وهتفوا : 

كانه واحد فى مواجهة مرآة !! 

لذلك خطرت على باله ألعاب عحيبة . کان تمم الأولاد 
ويوقفهم خارج حقول القصسب. » ويسجبني داخلها لتختبىء 
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بين الأعواد العالية » بعد فترة بخرج واحد منا فقط » وكان على 
الآولاد أن بكتشفوا من الذى خرج لهم !! 


سارت امى مزدانة بوش الخطوط الثلائة فوق ذقنها »› 
مرقوعة الثوب عند الصدر بشديين قوبين › لم تنظر خلفها ابدا 
مطمئنة الى انا نتبعها حيثما سارت . كلت اقلدها ف كل 
ا قعل ٤‏ اما اهو فكان ر كا ثد كل الحناءة وبخترق الحتول 
اللجاورة مختحرا الطريق ثم يجلس ينتظرنا » أو بدور من حولها 
صاخبا لاهيا . لم تلتفت اليه بدا » لكنى رايت ف وجهها بسمة 


سعيدة ¢ ورایت السماء والشمس من فوق رأسها ٠‏ 

فى الحقل ذهب بتسلق الآثارات القريبة ويمتطى اصنام 
الفراعنة ؛ ثم « تشعبط » فى قطار المصنع حتى اكتشقفه 
الحارس فقفز ماربا صاتحا يصوت القاطر ة الملسروع ! 

توقفت أمى بفتة عن سقى القصب . زمت شفتيها ثم 
أمسكت ثديها الأبمن ء الا أنها أو قفتنا أمامها وانتقت أعوادا قوبة 
مليثّة بالبذور > قالت ٠:‏ 

هد تقار »® 

 تلاقو‎ 

اذا رقدناها فانها تطرح الأعواد من جديد . 

و قالت ‏ 

لكن الأعواد الجديدة تنبت فى غير قوة الأعواد الأصيلة ؛ 
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هزژزت رای مبهورا ٤‏ اما هو فمضی تقافر کالجدی بعد 
رقدة شبع » ثم جاء من خلفى وامسك بذیل جلبابی وحثنی على 
الجرى أمامه » وحرك بده حركة دائرية كذراع القاطرة البخارىة » 
جرينا مختر قين المعبد وحقول القصب › وانضم الينا فى الطريق 
كل من قابلنا من اولاد وبنات . عبرنا فوق شربط القطار 
واخترقنا قطيعا الماعز تفرق على الجانبين > واقجهنا الى القرية 
قکىر الطابور وتعالت الأصوات صاخة رقيعة ممدودة . کان 
صوت القاطر ة لشه عوبل البنات الآبكار سمعه بغل صعر 
فترك امه وړرکض هائجا مفزوعا . 


ولكن اخى ها رأى ضاربة الودع الغجرية خرج من قطار 
الأولاد وحام حولها فى شغف غريب ٠‏ الترتر الأحمر يملا طرحتهاء 
عقد الخرق الطوبل بتمابل فى عنقها > وهلال الذهب المبت فى 
انفها هترز بشدة كلما ارتفعم صوتها منفمة تداءها : « نقرب 
الودع ونوشوش الدكر » . 


اقترب منها اكثر » لس فى خفة لوبها الخارجى الرقيق 
الذى يشف عن الس الأحمر تحته . ازداد اقترابه . تخلخل 
اهن ٠١‏ تسلل اة من خلفها مينك طرف تاها وسرهة 
رفسمه الى قدر ما يستطیع ¢ فيان کاحلاها وساقاها وحزء من 
فخديها » وقبل ان تستدير الراة له كان قد جرى وكان القطف 
من فوف راسها قد سوط فوق الآرض ¢ فهرب کل الأولاد ¢ 
القتيان ‏ 

وقفت الغجربة على عتبة الدار شاكية . اهتز هلال الذهب 
فى انفها بشدة مطالبة بمعاقبة مرتكب هذه الفعلة .. كانت أمى 


So 


عر فه بالحدس > الا أنها صمتت ثم لجات الى حيلتها المعتادة 
وآشارت الينا 


ها هما أمامك » اخرحيه وانا اضربه لك ! 

عسر واله با خالة ء الولدان كفلقتى الفولة !1 

رق صوت آمی ونعم : 

واحد فقط رفع جلبابك » اليس كذلك ؟؟ 

لم © 

فيكون الآخر بريا !! 

اضربى الاين فتكونى قد عاقبت الانب فيهما . 

أو أعقو عنذهما فأکون قد از نصفت البریء متهما ه 

زامت الفجرنة بكلام لم نفهمه » واستدارت لتمضی .. 
لكن أمى نادتها وهمست لنا بسرعة ٠‏ 

راقبوها حیدا » افتحوا عيونكما . الفحر سرقون 
الكحل من العيون . 


انزلت الغجربة مقطفها فى وسط الداو . اخذت بعض الماء» 
خلاطته بمسخوق الوشم » تلت معدة دعوات بلهجة لم أفيمها ٤‏ 
ثم تناولت ثدى امى الأيمن فى كف وملست عليه بكفها الآخر 
متمتمة بدعوات مدغومة الكلمات » وبدآت تيخزه راسمة فوقه 
وشما بوخزات عدبدة ملأتها بمسحوقها ال ركب فلم آمیز 
الرسم ٠‏ آخرا أعطت مي جعر انا آخضر لتضعه تحت الوساده 
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عند النوم . اننظرت انا أن تفعل نفس الشىء بشدبى الذى انا 
رضيعه > لكنها مضت قاثلة لأمى : 

_ شفاء أكبد باذن الله ) وصقة مجربة ٠‏ 

وف اليوم التالى ظهر وشم بكاد بأخذ شكل الهلال .. الا أن 
أمى ظلت تمسك هلا الثدى من حين لاخر زامة شفتيها . 

لم نفهم اذا قالت لها ؛ « شفاء أكيد » . وشعرت بالغرة 
مته يسيب كل هذا الإهتمام شدنه ٠.٠‏ وقبل أن تصرف 
الفحربة وقفت نتاملنا فى استعراب : نظرت ألى أولا » ولا أدرى 
لماذا اشسحت بنظراتى عنها » ثم نظرت اليه فظل محملقا اليها 
دون ارتباك ٤‏ فأشارٽت نحوی ٠‏ 

هذا من شلحنى با خالة . 

ضحکت امى ونظرت اليه »> صمد قلیلا لنظراتها ثم انطلق 
بجری ضاحکا ضحكة رقيعة لكنها رنائة وطو بلة وسربعة 
التص اعد . 


انكمشنا معا فوق الكنبة ملتصقين بالحائط مأخوذين 
بما نرى .. فى البدابة شدتنا القوالح المتوهجة وسط الدار » 
ولا اختفى لهسها القت أمى عض البخور وبحبات سوداء لها 
عيون حمراء » فتصماعد دخان البخور الى السقف برائحة 
مسكية ٤‏ واتسعت حملقة العيون الحمرأء فوق النار » فلما بداث 
الراة الممسكة بالدف الكبير تدق فوقه تحولت عيوننا اليها ثم 
تركزت على كفها بدق الاقاعات النتظمة . بدات أمي تدور حول 
اوقد من خلف الراتين الأخريين .. 
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حذتتًا ار قصة . أسرعت حركات الزار لاهثة وراء الدقات. 
ترنحت النسوة ء٤‏ وتخلخل دخان [لىخور عن أشباح مرتعشة 
را 4 کوک اران ب و نا رای ن 
هازا رأسه وحسده مقلدا » فابعدنه . عاد آالی حواری ولفت 
نظری الى ادرآة الدف : أفلت زرار الصدر فبان معظم ثددیها 
اشر تاتا من عيقيا ورجیيا > شال اهران ها . حمق 
الى بياض الصدر ٠‏ 


بعد وقت طول ارتمت آمى فوق مخدعها مجهدة تماما . 
لحت حجابا صغررا فوق نديها الأيمن . سألت نضى : اذا 
تھتم آمی بالادی الذی هو رضیعه ؟ ! .. شعرت بالغيرة › وظللت 
ناظرا الى القوالح الموقدة > زاد الرماد من فوقها » خبت عيون 
العفربت » بدا لون النار يختفى تماما » ومن حين لآخر تحدث 
فرقعة ضئيلة بين الرماد بختلط صوتها مع نباح الكلاب فى 
الخارج ونقیق الضفادع وو شیش الهواء مر ین أعواد القصب 
فى الحقول . قبل أن آنام سمعت آلة القاطرة مسرعة تنوح كبكور 
البنات » وسمعته نهمس فی آذنى : 


لامرآة الدف ثديان كاللين ! 
وبعك قلیل عاد بیمس : 
کرمانتین کبرتین !! 


اغنامها ارتعشت کلماته : 


نضجت البنت قبل الأوان !! 
ثم ترکنى واندقع مخترقا طريقه بين الفنمات . عجبت 
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البلت ولم تفهم غرضه . دهشت انا واحترت » اقترب منها 
فى جسارة عجيبة وقرص ثدييها ! صرخت البنت » سبته بافظع 
الشتائم . ضربت اغنامها بالعصا لتسرع فى الابتعماد > وعناما 

س انت شاهد على ما فعل .. 

کان بلهث ووجه مصغر ) لکنه استرد سکونه بسرعة 
غريبة . نظرت له معاتبا فاعطانی ظهره وسبقنی سائرا » وبعد 
برهة رابت جسده بهثز ثم سمعت ضحکته » کانٹ رنانة تتصاعد 
غطت كل حقول القصب فسكتت العصافير عن زقزقتها 
التفت الى : 

تكلمت البنت مع أمى فى أشياء مختلفة لكنها لم تشكه 


ولم تدعنى للشهادة .. كل الدى فعلته انها أشاحت بو جھها بعیدا 
عنه فی غضب . 


{٤‏ س العش 


وعادت تتحسس ثديها الأيس * 


اخرج وابحث لی عن ورقة صبار . 


س بعك الأصنام وعند حافة الوادى تو جد شجرة الصبار , 
اذهب وانتق لی احدی أوراقها ۰ اخرج ولا تسال 0 
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اختصرت الطريق فلم أعبر الحوارى اللتوبة . سرت بين 
الحقول .. وبعد قليل رايت اعواد القصب تهتز » خرجت من 
بينها « خمرية » امراة نجار السواقى الممشوفة » جاءت ناظره 
الى وجهى متسائلة العينين . لم أصدق » اندهشت : فى عينيها 
الجراة والحياء معا » عندما ارتبكت أنا ترددت خطواتها » 
وعندما ابتسمت هى واقبلت نحوى مطمئنة تتأمل ملامح وجهى. 
زدت ابتسامتی فواجهتنى فى تقة » لكننى فما تكلمت ودخلت 
نبرات صوتى الى اذنيها » جفلت المرأة وشحب وجهها وضاعت 
جراة عينيها وبقى الاإرتباك وحده » ثم استدارت مهرولة . 


واصلت سیری نی مرارة .. منق آیام ترکثی آعمل وحدی ف 
الحقل واختفى ء كان العمل مرهقا لى ء٠‏ وساعة العصر أثناء 
عودتی مکدودا قابلنی بعض الرجال فاذا بهم یتعچبون : 


آمرك عجیب حقا !! ګنت منذ فلیل ضحاکا مهزارا › 
ما بالك الآن عبوسا مكدرا ؟ ! 


عبرت الشربط الحديدى . اقتربتمن العبد فسمعت بعض 
الأصوات . اتحهت الى ما بين صنم الفرعون والجدار الفربى . 
لمحت ظهر امراة ممشو قة القد » جرت متواربة وراء الجحدار - لم 
امح وجهها _ حاولت أن اتبعها فثبت لى من حيث لا أعلم 
ووقف فى طريقى بابتسامته العجيبة . انحرفت يمينا فانحرف 
دمینا » سرت ارا فسد الطریق آمامی ٤)‏ کشرت فى وجهه 
'فبادلنى التكشيرة . رمت حانقا فرام كأنه الصدى > ثم ضحك 
ضحكته الطوبلة الرنانة سربعة التصاعد ء 


عند حافة الوادى تناثرت عن بعد خيام الفجر . لحقنى 
ET‏ 
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لا تفضب من امراآة نجار السواقى ٤‏ هى قربتك 
بالدم ! 


عبست . قال ۰ 
فى الحققهة وبالدم انت عمها وعم بها !! 

زاد العبوس ۰“ صرخت ٠‏ 

اعد عئی ٠۰‏ 

ولى رفيقة أبضا بين هؤلاء . تعر ف ذلك ۰ 

e. دامر‎ 

فى المرة الآولى ترك الحقل وتبعها وعاد بعد قليل ء٠‏ وق 
المرة الثانية لحقھا ثم عاد ساخطا وقال : 

- تجيد الفجرية لعبة الدلال ! 

وف الرة التالثة ترګتی آعمل وحدی وهرع من خلفھیا ردو 
يقول ان ( التالتة تابتة » ٠١‏ غاب بعض الوقت ثم عاد منشرح 
الوجه » واقبل على العمل ق همة عالية مدندنا ببمض الآنفام . 
ولا عبرت عائدة الى الصدراء سسارت ولم ترقع نظراتوا عن 

- تعرف ان الآعواد الطويلة ستارة . 

شعرت بغړة شديدة o:‏ 

دامر ۰ 
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اخرحت مطواتى بغتة . جفل » تراجع خوفا !! . احسست 
بارتياح عظيم .. اأمسکت ورقة صبار خضراء ممتلنة وبترتها ۹ 
دهش وسألنی عن السر . تجاهلته . 

نزعت می الأشواك عن الورقة ¢ مز قتها قطعا صصر هة 
بالسىكکین وألقتها داحل الهون ء دقت فو قھا حتی حولتها الى 
وتعیده الى مکانه ! . 

قلت ۰ 

ت ری غا ولك ۲ 

٠ قال‎ 

كبرت فى السن . 

رقدات على الملصطبة . تأوهت ٠‏ 
وحدى منذ ذهب والد كما 6 رقضت مساعدة الرحال » خفت 
ان یمیل قلیی الى احدهم . 

لمت عيناما ٠:‏ 

خفت ان یمیل قلبی الى رجل غربب » ليس من أجل 
آییکما الشارد » ولكن من أحلك ومن احل أاخيك . 

شم طلبت منی الا اخبره بما تفعله بشدیه . قالت ١‏ 


ریما عضب ۰ 
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ومکثت بالدار لا تخرج 'فترة طولة »> جالسة أو نائمة > 
الى ان نمضت ذات صباح خارجة الى شاطىء النيل . انتقت 
بعناية بعض الأوراق الخضراء النابتة فى جره > دققت فى 
اختيارها » وعادت بها الى الدار لتضعها فى اناء مع بعض الماء 
فوق النار » تصاعد البخار فى لون مخضر نأخرجت اللدى 
وضفطت عليه الى أن برزت الحلمة بشدة وعرضتها له . 


دخل خی ٤‏ حمد ساکا لم تشعر به ٤‏ ادمی البخار لون 
الحلمة البنى الى الأحمر القانى قاختفت التشعقات الكشرة من 
حوله ۰ شهق آخى . رفعت رأسها وسرعة دست ثدبها داخل 
الجاباب . 


دام الصمت دهزا ذاحل الدار > والماء فوق التار يغلى 


ويفور ء٠‏ وعرف الحقيقة . 
- لابد من طبيية ٠.‏ 
قالت ٠٤‏ 
ادا ۰۰ 
كان عليك أن تخبرينا منذ البداية ٠‏ 
خرج . ناحت ٠‏ 
- ناح العصفور على خراب عشه . 
ودفنت وجھها فی حجرها . اهترز جسدها ثم صرخت ف : 
اذهب خلفه وأامنعة .. 
قلت ف صوت حكيم “ 


۸ 


دواع الطبيبة خر من اعشاب البرارى وأرحم من 


ه ‏ الطبيبسة 


امسكت الطبيبة بالثدى فى كفها : بالحلمة بعض التشققات» 
تحيطها هالة غامقة اللون كالقمر ليلة اختناقه .. .فحصت ثقب 
فرايته واسعا : من هنا كان اللبن ينسال الى بلعومه ليشبع 
ویرتوی » فپل کان ديه یدر لبنا آکثر من ثدیی ؟ ! وهل کان 
لبنه من نفس النوع ؟ ! 


کان براد الشاى فوق راكية الثار وداثرة الرحال من حولها 
بيننا »> عوملنا نقس العاملة ء الند للند ۰ حتی بدا هو یتسګلم 
ويتضاحك وبنطلق ف قهنهاته فصعدت الدماء الى رجهه الذى 
أصبح جمیاز اخاذاً ۰۰ تیقنوا من شخصيته فت رګزت عليه ګل 
لغار وتم تغارقه ۰ على الفور شعرت بوجھی بلا دماء أو حرارة »۰ 
تهضت منسبا فلم یشعر بی آحدهم ۰۰ 


وهذه عروق ثدبه زرقاء خفيفة تختفى أحيانا تحت الوشم 
الآخضر _ ولون الشدى أنصع من لون وجهها ‏ وحول ثقب 
الحلمة حبيبات صفرة زالت عندما أبعدت الطبيبة العدسة 


الكبرة .. 


من شقها فى جسر النيل خرجت الحية تتلوى ناعمة > 
مطارودة من مياه الفيضان » سكرانة من رطوبتهاء صوبت سلاحى 


۹ء۲ 
( م ۲ الوليسف ) 


وبطلقة واحدة بترت رأسها ء٠‏ رمقلى مبهورا بنظرة اعجب 
غريبة فمددت السلاح اليه فى تحد ٠‏ 
اتقدر آن تصيب ف مثل هذه الدقة ومثل هذه السرعة ؟؟ 


اقدر ان احماق الى اية امرآة فى القرية واهمس اليها 
بعدة كلمات لتصعد الدماء الى وجهها خجلا ! فهل تقدر انت 
على ذلك ؟ ! 

وجمت 1 bk‏ ات ۳ شعرت رافظ ٤‏ النقطت د 1 الحية 
وقربته من وجهه ۰ تراجع بظهره متوعدا باصبعه : 

احذر ء لكل حية وليف » وسيبحث عنها وليفها ٠٠‏ 

مفغی بضحکته ٠‏ شعرت بالغرة وریما حسدته ۰ 

ترركت الطبيبة الثدى فلم بتهدل »> ظل متماسکا بارزا الى 
حکمی . 

صاحت صفارة الملصنع ء وبعكد عدة ابام قالت الطيبة ف 
حمود ٠‏ 

الآمر الآن واضح تمام الو ضوح ۰ 

اإبتسم هو لآمى . داعبته بعينيها . قالت الطبيبة بعد حين : 

- علیل بمرض خبيث ! 
لا 
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قالت الطبيبة : 

بترا دبتر ۰ 

قالت آمی : 

کد ا 

قالت الطبيبة : 

ترآ بہتر ٠‏ 

نظرت آمی اليه وقالت : 

محال ۰ 

قالت الطبيبة : 

وهذا هو سبيلك الوحيد الى الراحة . 
لم تترك عينا أمى وجهه . قال صوتى للطبيبة : 
الا يوجد علاج بالدواء ؟؟ 

العلاج الوحيد بالجراحة . 

التصقت امی باخی وناحت : 

کیف أسمح ببتره وولدی هذا رضیعه ؟ ! 
جمعت الطبيبة عدتها . قالت أمى : 
مازلت أحس انامله الصغيرة فوقه !! 
انجهت الطبيبة الى الباب » همست مى ٠‏ 


س وآشعر عضاته المحببة فوق الحلمة ! 


۲1۱ 


ضاع لون وجمه » حملق ألى الهواء . قالت الطبيبة لأمى 


ببس ثدياك » وولدك هذا کبر وشب ولم بعد يرضع . 


قال صوتی لآمی : 
وقال صوت أخی مبحوحا : 
- الهم الا تتالى بعد ذلك . 
طر حتها السوداء تخفى صدرها » خلعتها فنظر الى صدرمها: 
ثدی واحد »> هہط الثرب عند مکان ثدبه حتى صدر الكتف .. 
كانت ونحن صغران ترج لا النقود من هذا اكان لنشترى 


الحلوی 00 
قى نظراته شىء لم أره من قبل ٠‏ لأول مرة أراه مهزوما 
قرتعش <فونه . 


فى حنان وشوق ملست مى فوق فرشة مصطبتها المنقوشة 
ٹم تربعت فوقها ...مرړت اصیعها فوق خطوط النقوش » ودون 
ان تنظر الينا أمرتنا ٠‏ 


والآن اذهبا الى حقلكما . 


فى الطريق قابلنا بمض الرجال ٠‏ تقرسوا قينا محتارين › 
کان هو ساهما مکدوڊډا . قال اجد.الرچال ° 


11: 


فقال لی : 
آمی وحدها تمیز يننا وبمحرد دخول احدنا علیها 
وهى قابعة فى ركن الدار . 


قال : 

دون أن تلتفت ناحية الباب تنادى على اسى 
أو اسمك e+»‏ 

ثم قال : 


تميزنا بالخطوات وتعر فنا كما تعرف البقرة الأم أطفالها 

٠ قلت‎ 

ت2 فلما شببنا أصبحت تعرف كلا منا بموعد عودته : آنا 
بعد الظهر مجهدا > وانت ليلا ودائما فى خطو متعثر .. 

م قلت فى سرى ٠‏ اما اهل القربة فينتظرون حتى تتنطلق 
ضحکاته وقفشاته لبلتفوا من حوله ولأجد نضسى خارج الدائرة !! 

فی الحقل قال : 

كنت احب اراحة راسی فوق هذا الثدى . 

تشاغظت بخلع الأعشاب الدخيلة من حول الأعواد » قال ٠‏ 

کان لینا دافا وکنت اأسمع منه صوت تنفسها . 

کان صوته مهزوزا . قلت فی بالى : طوال عمره ضحاك 


نجار السوافى تاعب اردت أن اسری عنه ٤‏ لفت نظره اليها 
رمقها ف رفق ۰ حملقت فيه البنت وغمزت له !! لم بضحك . 
قلت : 

تذکر اننی بالدم عمھا توءم ابیها . 

لم بضحك . جرت البلت مبتعدة ثم عادت الينا محاكية 
مشيته المتخاذلة وحزنه امرسوم فوق سحنته › ابتسم فانطلقت 
البنت ضاحكة ضحكة رفيعة لكنها رنانة ›» فجاوبها بضحكته 
الصهاللة سر بهة التصاعك . اصدرا معا ضحكة وصداها 5 


لكنه عاد الى الدار ونظر الى صدر أمى فاغتم وخرج الى 
الخلاء ¢ وصاحت صفارة املصنع وتأوه : 


می هكلا ليست كاملة ! 


حاولت ان ارد اليه ضحكته . قلت لنفسى : أن يود مهزارا 
مرغوبا اغیر منه افضل من آن يظل حزينا مهموما أعطف عليه . 


اخذته الى المركز . تفرجنا على المحلات وعلى نساء البندر 
فلم يتبدل . انتهينا عند فرقة الفجر وجلستا نشرب الشاى 
ونشاهد الغازبة ذات السنة الذهبية وهى تهز جدها » الكحل 
غامق وحسلة مرسومة على خدها » ممتلئة البدن لكنها قوية » 
هزت جسدها برعشة عنيفة كمن رعبه الجن »› صدرها ممتلىء 
جدا » تکشف یابھا عن جزء کبر من ثدبها » کانا بهتزان فی 
عنف » ويترجرجان مع كل حركة ,.مالت بجسدها كشيرا الي . 
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ازدادت ابتسامتها وام تفارق شفتيها . جميلة رغم كبر سنها ۰ 


سار صامتا فی طرق المودة . حاولت جره الى الحدث 
ففشالت N E A eG E AS‏ 
ا أضواء نوافده ملينا من خلال الزجاج العالى E E‏ 


خطوات ۴ ضوء متسلل من ئافذة › و خطوات آکثر 
> وجهه حامك . قلت : 


هل تذكر لمبنا قوق قطار المصنع ؟؟ 
ا 
ت وقطار الصبية الذی طفنا به ف کل مکان ؟؟ 

اوما ولم ينطق . بعد قلیل قلت : 

وهل تذكر امراة الطحان ؟؟ 

SE has E OEE 
الآلات ..صاحت صفارة الملصنع فخرج عمال الواسم بعد‎ 
تفتيشهم الى الفناء » السور من امامهم ثم حقول القصب » وقطار‎ n 
الصنع الخالى ۰ یدءوا بخلصون » آأشولة ( الخيش اللو سسة‎ 
الحم ذات اث الفتحات » أصبحوا عراة » مدوا ايديهم الي‎ 2 

الفقرة »+ ورآیثاها معا آمراة الطدان ‏ كانت منژو دة 


فو عربة القطار الفارغة رافعة جسدها قدر ما تستطيع !! 
متوارية تظن ان احدا لا يراها » دهشنا » اذا تلقف اراق فوق 


االعرية ؟ ! تابعنا نظراتها ٠١‏ كانت تتامل الرجال العراة ! 
٥ا„‏ 


اوقفئی وقال : 
الراة تنةار الى أعضاء الرجال !! 
كانت مستفرقة لاهية عن كل ما حولها » فتسلل صاع 
االعربة فى هدوء » وفاجاها من الف . جفلت الرآة وأرادت 
الهرب .٠‏ وكما يلقض القط عاقرا القطة من قفاها اناقضت يبه 
تمسك معصمها ٠‏ حملقت فيه رهی تقاومه متخاذلة : 


س ماذا ترید منی ? ! 
دخلت الى صدره لاهثة : 


ضحك وسجها الى آرض العربة » فهبطت ممه دون 
کلية ! ٠٠‏ وبعد شهور سار زوجها الملحان ف طرقات القربسة 
ينفض ذرات الدقيق عن جالبابه وهو بنظر سسعیدا بما ف بان 
زوجته » وقال الناس حبلت المراة بعد آن کادت تیاس › کل شیء 


مرت خطوات الظلام » وفى ضوء النافذة التالية كان ببتسم؛ 
فضحكت انا بشدة » وضحك هو نضا ٤‏ لکن رنین ضحکته کان 
مختلفا ! .. قال : 


نسيت بومها أك كنت معى . صدقلنى . كانت منفعلة 
النخيل العالى ودخان المصنع ¢ كلما تقلنا والسماعء وأرض 


المربة ® 
1 


۸ د الابن 


الليالى التالية خرج وحده » وعاد عند الفجر » داثما عند 
الفجر لينام مهدودا » ليجد أآمى سهرانة » وفلحت حيلته معا 
دائما : ثلاث فبلاث فوق وشم الخطوط الثلاثة على ذقنها وبنتهى 
کل شىء 4 تبتسم له وتسامحه غافرة جميع ذنوبه + آما آنا 
فلا اقمل ذلك ابدا » اقبلها فى قلبى وبعینی واخجل من ابداء 
شعورى بطربقة صربحة . 


بعد أن جمعنا محصول القصب وشحناه الى المصنع + عدنا 
الى الدار وكان وقت الغفروب . اطعمتنا أمى » ونمت آنا من 
فوری اما هو فقد غسل وجمه وخرج . 


فجر البوم التالی کان وجه آمی شاحبا وعیناها محمرتین » 
اخدت تخبط على فخذبها فی رتابة » ثم همست : 

لم بعد حتى الآن !! 

ذهبت الى اإركز للسؤۇال عنه » بحثت عن خيمة الفجر 
فعلمت أنهم قکو ها ورحلوا الى مکان غر معلوم »> على الفور 
تدكرت ليلة أن ذهبنا معا للفرجة على الغازية ذات السنة الذهبية» 
لم تفارق عيناه ثدبيها ٠‏ لم ينظر الى وركيها العاريين او الى 
سرتها المستديرة النظيفة او حتى الى شغتيها المنفرجتن نصف 
انفراجة او حتى الى عينيها ذات الكحل الفزیر » وانما ترکزت گل 
نظراته على ثديبها وهما برتجان خلف الثوب الخفيف الواسسع 


44 


س الأب اللعون . 
قالتها فی صوت ملىء بالحب . 


وقال رجال القرية : غوته الغازية فهرب معها » ثم قالوا 
انه يعمل الآن طبالا بعد أن ركب في فمه سثة ذهبية !! 


جاءت ايام شديدة القيظ » وعاد احد الرجال من القاهرة 
ليقول : انه شاهده بتسكع ضاحكا فى ميدان المحطة قرب نافورة 
تمثال رمسیس !! .. فقال خر : بل هو ممل الآن فى فندق 
الشلال بأسوان !! 


وبكت زوجة نجار السواقى » وحامت امراة الطحان ببطنها 
المنفوح من حول دارنا تم اخذت تجالس آمی مصطبتھا ‏ کذلك 
فعلت بعض النسوة ‏ حتى جاء احد الرجال وقال : انه شاهده 
برقد عند جامع السيدة زينب وقد تحول الى درويش بدقن 
وملابس مرقعة > وانه كان بتضاحك مع المجاذيب !! .. 


الإ أن أمى لا تصدق شيا من كل هذا » قابعة فى العشمة 
تنظر الى لباب المغتوح نهارا الموارب ليلا »* واحیانا کشر ة احار : 
هل تنتظر الأب أم الان ؟ ! 


لكنها من حين لخر تمد بدها الى مكان ثدبها المبتور > 
فأخرج الى ليل القربة المظلم الكئيب واذناى تفتقدان ضحكتة 
الطو بلة الرنانة . لم يكتمل البدر مند أن غاب » فى ليلة اكتماله 
جاءت بنات الحور وخنقته » وف شهر ٿال حجبته سحب سوداء 
داكنة لم تنقشع عله حتى فارقه جزء من استدارته > وف شهر 
خر فال الراديو عن القمر ‏ ان احد الرجال داس فوقه بحذائه. . 


1۸ 


بدات اشعر آن عيون الرجال تغیرت ۰ تنظر الى فى صمت 
واصرار کأنها تقول لى : ذهب المهزار وبقيت انت !! 


وكلما رابت حقول القصب الخضراء » وكلما شاهدت 
نخلتنا العالية وسعفها النشور فى السماء كوردة كبيرة .. اتدكر 
وشم الخطوط الثلائة فوق ذقن أمى » وقبلاته الثلاث فوقها › 
ودموعها المنسالة فوق خدبها .. قأساأال تضسى : ألن بعود 
الضحاكء ؟ ! .. وعندال اأشعر بالدنب لأننى کئت احسده 
وآغار منه . 


توفمیر 1۹%4 
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ê‏ وآاخرا سمعت ساکن الشقَة رقم ( ۷ ) يقول للبواب 
ان هناك رائحة كريهة تنبعث من شقتى . قال البواب انه ابضا 
شم هذه الرائحة وتعجب لسببها : 


لکنه تذکر آننی لا آرہی القطط ف شقتی » وانه لم يسمع 
صوت مواء . ( شعر بأن ذلك عجيب فتعجب ) . ورای الساكن 
أن الرائحة كريهة فامر البواب باخطار البوليس لفشح الشقة . 


كسروا الباب فى ضجيج عال » فاهتز الزجاج » وتردد 
الصدى فى الشفة لقلة الأتاث . 


يوم آن تسلمتها أعجبنى فيها الهدوء الشامل › رالحديقة 
المزروعة حول کل بيت ٠‏ وكنت اريد آن آسكن فى حي السيدة 


۲ 


سالت عن لوکاندة ف شارع هلادیء کانت الأسعار فوق طاقتی . 
ظالت ابحت دون فاتدة ۰ ( کان ذلك مرهقا فنصت ) ۰ 


رغم آن الشارع مرصو ف ونظیف دائہا فان احدا لا یسیر 
قبه غير الباعة والبوابين وآنا ۾ وعكدد من السيارات الجميلة ¢ 
والأولاد لا بلعبون فى الشوارع ( أدركت أن ذلك عجيب فتمجىت ) . 


نزلت من ترام السسيدة ٠‏ وجدت عيالا نرين يلعمبون فى 
الشارع ٠‏ سالتهم عن شفة الآستاذ محجود ۔۔ بلدياتى - فلم 
يعرفوه ء٠‏ لکن أحدهم ساللى : 


تفقصد محمود الصعيدى ؟ 


نم ٠‏ 
فعرفوه على الفور › وآرشدنی عدد منهم الى شثته ۰ فکنت 
ثنى اللحاف وافرشه فوق التحصسرة وآنام فى الصالة ٠‏ كان 
الاوم مر بحا ولا حرارة الو » ولولا أن زو جه االبدينة رآ 
تشع بالشسجر من وجودى »› فخانت تتممد الشهنساب الى دورة 
مياه عدة مرات كل ليلة محدنة قرقعات عالية بالقباثاب » وآحيانا 
کانت تتعمد ان تدوس علی آطراف اصابعی › فکنت انام دائما 
ویدای مضمومتان فوق صدری › وسممعتها تقول لز رها اننی 
آنام کالموتی » لکنه لم يرد علیها ٠‏ ومرة خبەنتنی فی راسی بقدمها 
فالمنى ذلك › وشممت رائحة جسدها آذ مس قمیص نومها 
وجھی ( لم تعچبنی رانحتها فتقززت ) ۰ 


ركنوا الباب المخلوع . اتجهوا فى حذر صوب غرفة نومى 
جمدوا ف آماکنهم . اشمازوا من الراثحة . ارتدوا حمیعا 
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مئزعجين .. عدا البواب فقد وقف مکاثه فى سكون واجما عدةٌ 
لحظات » لانه أعور فقد نظر لى بعينه المبصرة ولعت دمعة وحيدة 
قوق خده الأسمر o“:‏ 

حملقت عينه السليوة حاثرة » وقال لى : 

= كل ساكن من سان العمارة يضع فى بيته عددا من 
النماتيل السوداء الصقرة لزنوج عراة ٠‏ ولكلب رابض ق عشه 
طوق ! وتمتال ثفلاح یعزف ائنای !! 

وذات مساء لمع العجب فى عينه » وهمس لى : 

- أل السكان شحوفون بهذه الأصنام !! وافعرزة فى آنف 
ل زنجى خرزة حققيقية ! وانطوق فى عنق التاب من الصسلب 
اللامع ! والناى ف فم الغلاح من القاب الآصلى !! 


دخل شتتی وتفحص کل رکن فیها وابتسم وقال : 
- لكتك لا تفعل مثلهم .. 


ولعت دمعة وحيدة فوف حلده الأسمر oo“‏ 


صعدت فوق برج القاهرة ء وقغت فوقه سأعات طوبلة + 
عنندت مغارىة بين حجمى ورحجم الدينسة ٠‏ تاملت العمارات العالية 
وشاددت الناس مهرولين آتلين وقوفا ٠٠‏ ولا قالت البدينة 
لزوجها انتی آنام كالوتى انتقلت الى لوكاندة فى شارع لوت بك 
لرخص سمرها » ومند انلحظة الاولى حدث أمر غريب : 
آذ اتسعت آذنى وكرت » وجاء العمسال ومدوا شريط الترام 
دآخلها ! فسارت العربات باجراس-ها بصرير عجلاتهسا يشتاتم 
سائقيها لساتقى عربات الكارو وبخناقات الكمسارى مع الراكين»ء 


o 
) الولة‎ - ٠١ م‎ ( 


وظلت هذه الترامات تدخل افواحجا الى داخل رأاسی !1 تدخل 
ولا تعود (علقت لافتة خارج آذنی مکتوب علیها ٠‏ ممنوع الدخول» 
ولكن ذلك لم ينفع ) ۰ وآحیانا کثرة کانت اسلااك الكهرباء تتماس 
فتحدت شرارة وفرقعة صاعقة داخل راس !! فاظات وضسع 
السرير ونمت بحيت كانت آذنى البملى جهة السارع ذنك لانها 
قي السمع ) ٠‏ 


بعد جھود شاقة علمت آن آحد معارف ابی یسلٰی بیتا فی حی 
مصر الجديدة » فذهبت اليه ووعدنى بشفة من غرخة وصسائة . 
لم یآخذ منی خلو رجل او مقدم ايجار ٠‏ قال ان ذلك لآجل خاطر 
والدی ( رایت آن ذلك عجیا فتعجت ) + 


مسح البواب الدمعة اللامعة من فوق خده الأسسمر 2 
قالت اليدينة لزوجها ان صاحبك ينام کالموتی _ تحر البواب 
يسبب حدوث ما برړری وقال ١‏ 

وم جاء الى هنا کان يبدو فى صحة جيدة تماما !! 4 

یومها اعجتنی النساء اعجابا طاغیا ٠۰‏ قال رفاق قریتی : 
(( امراة المديثة سهلة املال » والصعيدى له جاذيية شسديدة 
بالنسبة اليها - جاذيية الصعيدى عند القاهرية كجاذيية المصرى 
عند الأوربية ء٠٠‏ ) ء٠‏ وعلى الفور اخذت آاتطلع هنا وهنساك فى 
کل شرقة ون کل فیالا ؛ وتذکرت صدیقی هاشم : ظل یقترض 
من کل من یعرف حتی اشترى سيارة صغرة تزوج بواسطتها 
فتاة جمباة » وبعد ذلك اراد ان یبیعها لړد دونه ء٤‏ فاضطر آهل 
الفتاة الى تسديدها مثعا للفضيحة » واخذوا يساعدونه بالال 
شهریا ویمربون عن احتقارهم له » وقال لی ذات يوم انه یاخد 
ویرفض احتقارهم ( شسعرت آن هبدا الكلام مضسحك 

فضحکت ) ۰ 
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بذءوا بفتشون فی درج مکتیی واوراقی . لا بهمنی ذلك . 
ليست عندى أسرار أو رسائل غرامية أخاف من افتضاحها . 
توجد خطابات من البلدة فيها كلام عن القطن والقمح »> والشعير »> 
وفيها سلامات كثيرة من آقاربی وبلدیاتی ٤‏ وکل واحد منهم 
برسل لى آلف ألف سلام ٠.٠‏ ديصل وسلم ليد حضرة ولدنا 
المحبوي . 


رايت طرف السعفة العلوى يتحرك فجريت الى آمى › كانت 
امام الفرن تخبز ء» صرخت انلى رآيت السعفة ٠‏ اعطتنى مليءين 
جریت بہما آئی عم حبین » وکان يدور بالل فوق حمارته رافعا 
سعفة النخيل عاليا فوق الخرج ء لا ينادى على البلح › ويبيعه 
لنا (« بالدورة » آى بالاربع باحات . 


فى الخطاب الرابع اراد الضابط ان يضحك (١‏ ولكنه لم 
بشحكت ) . ابى بقص على اخبار القرية »> وبرسل الألف الف 
ساذم من کل قرب وصدلق ٠۰‏ ت بقول ان شجرة المانجو 
التى زرعها أمام الدار ذبلت وماتت .. 


رن الضابط الخطاب . كره الرائحة فنظر الى السربر 
الخشبى كالح اللون .. 


قات ق بای : لو جاءت هده اإراأة الى سریری الخشمى 
لكان ذلك آمرا ممتعا حقا ء کانت تیدو لی باهرة فی شرفتها › 
واكثر فنئة عند ركوبها السيارة مفظلهرة جڑءا کیرا من فخذیھا نی 
حمرة خافتة ونعومة واضحة ء. وذات ليلة انقطع التيار الكهربى 
فجاءت الى شقتى » واسرتنى رائحتها العطرة ء وما عاد الور 
اعجبتنى ملابسها الانيقة » لكن نهديها كان مترهلين ٤‏ وسمنة غريبة 
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فوق ردقيها وتحت المشد المطاط > ورايت اسفل انفها وتحت 
البودرة شاریا خفيفا ( كان ذلك قبيحا فا استقیحنه ) ۰ ومائت 
لنقلنى - وكنت حزينسا على ذبول وموت شجرة المسانجو ‏ 
ورایت وجھا مطلیا بمسحوق برونزی رکض خلفی بسرعة کېړة 
چدا فجربت عله فی بء شدید جدا ۰ آردت آن آصرح فمد رده 
وانتزع حبسال عسوتی ومزقها ۰۰ ثم جذینی اليه واراد آن 
پاقبلنی ۰۰ 


عندئذ نهرتنی جدتی ٠‏ حذرتلى بان حجرة الكرار الظامة 
بها عفريت له قدم مسلوخة وبيخ انار من فمه فى وجوه الحيال ء 
کانت تخاف إن ندخل ونسرق اقراص ١‏ الفایش )» ء وکانت آمی 
تخبز فطلىت منها مليمين ٠ء‏ وشعرت بان ذلك مضحك فضحکت ۰ 
وکان البواب مدهوشا جدا لنه احس ان ذلك مدهش جدا ‏ 


تمنیت لو عدت الى صالة محمود بلدیاتی ۰ شکوت له من 
سكنى الجديد ء سكت ثم قسال ان ذلك افضسل من اللوكاندة 
( کان قوله ذا غير غامص ففهمت ) ۰ 


فی الخطاب الرابع أراد الضابط أن بضحك ولكنه لم 
يضحك . وف الخطاب الخامس رفع حاجبیه : ابی مازال حزینا 
بسبب موت شجرة امسانجو » وقال ان جذورها لم تقيل 
التربة ٠١‏ وان الأهل والأصدقاء لا يطلبون من دنياهم شينا سوى 
رؤيتى على احسن حال ١٠ء‏ واالختام الف الف سلام ٠۰‏ ووضعت 
الوابع بمعرفتى › وليس بداخله اوراق مالية ٠‏ 


جاء الطبيب _ قالت البدينة انه يشام كالموتى - وطلب 
الطبيب من البواب آن بحضر زجاجة كولونيا من احد السكان ٠‏ 


۸ 


Vass. 


ثم اخرح مندبله واغرقه بالکولونيا ولفه حول راسه بحیث ځا 
انفه . اقترب من السرير . أخذ يعبك بملابسى ثم بعسدرى 
وبطنی . شد جفنی عینی الى اسفل ونظر فیھما طوبلا ( لکن 
عینی لم تنظره ) . خرچ وغسل بده جیدا جدا » ونظر لاضابط 
وال 


عندما كسروا باب الشقة رجدوا على الأرض خمس جرائد 


وقال 1 


اذن هو مات مند خمسة بام !! 

وقال احد السكان : 

خمس جرائد لم بقراھا .. کم هو سعید ! 
ضحكوا .. لكن الرائحة حعلت قرفهم بتغلب . 
أكمل الطبيب الضابط : 


وعای الأر جح فان الو فاة طبيعية ؛ ولكن للزمنى آخدذ 
من امعائه للتاكد .. بكى البواب فى حرقة وقال ٠‏ 


الطيب يذهب !! 
ورد الضابط على الطبيب بأن ذلك امر طبيعى . 


الطيب يذهب !! 


ورد آبی قائلا ف حنو ٠‏ 
Aik‏ 


الطيب الذى يعمل صالحا يذهب الى الجنة حيث أنهار 
من العمسل » اما السيىء الذى يعمل طالحا فائى جهنم وئس 
لصي ٠‏ 

وحړنی ذلك حرة فائقة ٠‏ فلم اکن آرید آن یہتئس مصړی 
واذھب الى جهنم لاننی آکره ان احترق ابدا ٠۰‏ وق ذات اأوقت 


ما عرفت .٠‏ الا أننى أخشى من عاقبة ذلك . قهنا برضا (oe‏ 
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الحاءدظون 


بخدلوات مصممة ١ء‏ النيل آمامی بمیاهه وأمواجه وطميه ٠‏ 
والشارع من خلفى بكل ما فيه . 


اخذت اأهط المنحدر » والنيل باتى الى حتى لامست حافته 
فسعت صوت المريجات واذحا . تافت خلفى > رایت حجارة 
الحسر وضدعين ٠.‏ نظرت الى آعلی فرآایت رءواس الناس 
سائرين ٠.‏ وکان قف هناك بعينه شد دة الاتساع شد دة الىروز 
بجحظ بهما وبحملق نحوی » من ورائه مبنی التلیفزیون ببرجه 
آسود :شکل هیکل انسان » خیال ظل > ولکللی رغم ذلك 
وبوضوح شدید _ رابت عينيه الجاحظتین نحوی . 


سرت خطوتین ۰ ابتلت قدمای بالاء وشاهدت بعض 
الأعشاب النامية الملخضرة » وسحلابة تصطاد بلسانها حشرة 


1 


ضتيلة . تقدمت فار تمت الاه -بتی رکبتی حت 


ک‌ 


فغذی ”ی 
بداية جذعى ؛ وكان برج القاهرة الشاهق أمامى ٤‏ وقوقه ساح 
بتأملنى خلال المنظار المكير . 


جمیعا شددة الاتساع بارزة الى الأمام ¢ شح راتها الدمو رة 


وصلت الأمواج حتی کتفی احاطت عنقی - ولأن اماه 
كانت مليئّة بالقش رالقاذورات فقد احسست باتحاه التيار »¢ 
استدرت لاشاهده سیر نحوی فالتصق شىء ملول ف ذقنی 
وغطی فمی › هززت راسی فارتقع وخنق انفی ثم اعمی عینی › 
ل1 لجات الى يدى وجلبته لأجد أنه قطعة من جريدة لم تتمكن 
المياة من محو کتاباتها ۰ 


اعطیت ظهری للتيار . کائت الطرىق ق اعلی مزدحمة 
بالعديد من خيالات الئاس » ظلال أجساد وعيون حاحظة كثر فبها 
البياض اللىء بالشعيرات الدموبة القانبية وصغرت الدواثر 
السوداء » اندهشت ان كان باستطاعة جفونهم ان تفمض فرق 
هذه الكرات المتضخمة . 


اطبقت الباه بعنقى » تقدمت حتى وصلت الى ذقنى » فكرت 
ان کان عندی کلام ا احد رغية ف ذلك » فتقدمت 
وغرق فمی ء 
محر کات آلية وقلات ومنیهات صوات وتنهدات ؤرآدىوهات 


1 


عالىة .. وسمعت انين انسان مذبوح متداخلا مع تكثكات الة 
حاسيبة وتو هات مطر دة عجول ۰ه سکن الھواء لکنی سمعت أيضا 
مطارحات غرامية وجهاز تسحیل وانفحار s۰‏ 


اغر قت اذنی فعر قت صوت المياه وصوت آی وهو تمخط 
ف الصاح وطرقعة شىشب می وصفارة سك جارنا رفيعة 
مثغمة »› وئبيل شادی على ٠١‏ وجرس المدرسة »َه نام 
با حبیبی نام وآنا اذبح لك جوزین حمام €٩‏ . 

انئی یا سیدی اطالب باحالتی الى العاش .. 

ضحكت : 

¢ نكتة ظريفة‎ a 

انى يا سيدى ف غابة الجدية ٠٠‏ 

ها ها ها ءءء 

یا سیدى اننى فى غاية الجدية ٠١‏ 

( ء٠‏ وآذيج لك جوزبن حمسام )) فبکیت وکنت رضيعا 
على حجر آمی ». 


ضفطت الياه متدفقة على طبلتى الأذنين فتموجت فيهما 
بذبدبات عريخىة »> واحسست برطوبة .. 


ولکنئی يا سيدى تخطيت الائة عام !! 
وهذه أيضا نكتة ظريفة ؛ 
یا سیدی صدقنی انى فى غاية الجدية ٠‏ 


وف 


م صعدت فوق السور الصغير وقفزت الى الناحية الآخرى 
ویدات اهہط حتی قاربت المياد عيناى . استدرت › نظرت الى 
الشاطىء : كانت هنال مجموعة كبيرة من العيون المحضخمة »> 
تناثٹرت فوق السور أو تحته أو على تدرج الجر المنحدر .. 
رابت بواحدة منها دمعة غليظة » انحدرت نحوى » تدوقتها 
فاكتشفت ان طممها كطعم الدموع وانا اعرف جيدا طعم الدعموع . 


تموج سطح الماء أمامى بوجه أختى بحمر وهى تسمع 
صفارة « سيد » الر فيعة الممدودة وكانت تشغل الترلكو .. 
ورایتنی امد یدی بالطلب الی رئیسی : 


ب وھا هو با سیدی طلب رسمی لاحالتی الى الماش 
مستوفيا لجميع الدمفات القانونية ء٠‏ 


فا حمر وجهه فاا ٠‏ ولا رأیتنی أصاجع سمرة الفراش 
وشاهدت مۇ خر تی عاريبة ضحکت من نضی ٠.٠‏ ولعبت الكرة 
الشراب ف الشارع وسحلت کثرا من الأهداف التی لم تحتسب 
بحجة ان الكرة مرتفعة .. ثم طالعتنى العيون المحملقة على 
1لم اطىء ۰ء ورآیتنی ف بطن آمی داخل الرحم وکانت به شياء 
غر دة : أمعاء وخلابا ودماء وافرآزات عحيبة الشأن » وانسحة 
وشرابین وأوردة .. وعين جاحظة وندوات سياسية وهدير نفاثات 
وحمار سیق وعفغل الکتر ونی ۵ م رایت حلمة الثدى اليسرى 
وکنت آحب أن اضغط بيدى على هذا الثدى » وتذوقت طعم 
اللبن وكانت هناك هالة قاتمة تحيط به » ومرة شبعت وعضضت 
الطمة فابعدتنى أمى بنظرة عاتبة » وكان اللبن يتدفق دافثًا من 
اقب فرطری حلقی وبلمومی وبطنی ‏ لکن امی ماقت عقب 
ولادتی ‏ واذکر أن اللائكة جاعءتنى ذات ليلة وأكلت معها 
1رزا باللىن ۰ 


î 


س وهته تشت انك لم تباغ التلاتين من عمرك بعد !! فكيف 
تريدنى آن احيلك الى المعاش ؟ ! 


تقدمت عده خطوات مرة واحدة فغرقت عيلنى وشعرى 
وغطت‌المباه کل راسی . سرت حتى اعماق القاع . كان داخل 
رلتى كير من الهواء زفرته فخرج تدريجيا على هيشة فقاقيع 
ترتفع الى أعلى .. ورات ففاعات الماء بالصابون فى شرفة 
البيت > ولعبت مع سوسن فوق السطح وذات مرة لمبت معها 
اة الفروحة وا كسى داكت مها نشف اعا 


أخذت شهيقا طو لا فحدفعت المياه داخلى . اخرجت زفرا 


جسدی مياه .. على الفور رقدت على ظهرى فوق القاع الطينى 
وکان رطا وهدهد شی می فوف حجرها وقالت ٤:‏ 


» نام یا حبیبی نام » - الا أننى شعرت بأن العيون الحاحظة 
نفذت خلال الماء والطهى واختت تراقبنی * وحاءنی عض 
تالو ١‏ 

د یا سیدی آنا آدری بنضسی واقول لك صدقا فکیف 
لا تصدقنی ؟ 

س شهادة المیلاد لا تكذپ ؛ 


. ٥ 


س لکللی آتکون من لحم وعنلم ودماء وخلابا وشراین وحدي. 
ورتتین وقلب واذنین ویدین وانف وعینن وفم واملاح ۰۰ ګیف 
تكذب كل ذلك وتصدق ورقة صغْرة عليها بعض الحبر ؟ 

مال لوئى الى الزرقة وانتفخت وبرزت عيناى . فغرت 
فمی : 

ب صدقنی یا سہدی › لست مچنونا ٠۰‏ لم اکن تی حیاتی 
جادا مث اليوم ٠١‏ 


جحظلت عیناه وھزا منی . فكرهت هلدا اكان الذى 
آنا فيه ٤‏ وتر كت التيار ٠ ys‏ وحدٿ 


ما ن اليوم الثانى والثالٹ أن قررت الطفو وتذ كرت قانون الملفو 
لار شمیدس ۰ 


کان الو قت 'فحرا وبدات الشمس تشرق على فی جمال اخاذ 
وأعجبنى ذلك .. لكن زرقة الجسد زادت واأضحت بطنى كہطن 
المراة الحامل . 


مررت على عدد من الدن وااقری ٠.‏ وحلت امام احداها 
ان حجرتنى بعض النباتات النيلية الا أن خفرا نظاميا لا لعراقه 
خلصلى وساعدنى على السير مع التيار . 


حاء اللىل وجاء النهار عة مرات e.‏ وقلت له : 
یا سیدی آنا ادری بنضى وعمرى الآن فوق المائة عام ه 
جحظ واعربت نظراته عن رغه فی انصراقی ۰۰ 
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واصلت رحلتی .. وذات مرة رآئی عجوز کان توضا 
وينوى الدىلاة فى زاوية على النيل »> فنظر الى طويلا ثم تلا على 
عدة آبات من القرآن . دخل بعدها ألزاوية ليژدى صلاة الفحر . 

مررت على دمیاط ثم رأس البر . وجدت نضى فحاأة ئی 
مدخل البحر المتوسط . سررت جدا .. اخرا ها هى 
البحر الواسع الرحب بمياهه الزرقاء النظيفة الممتدة فى براح . 
الا اننى ظللت اتذبذب مع الأمواج من البحر الى الشاطىء والعكس 
عدة مرات حتی حدٿ ان انحسرت الآمواج فى جزر كبر فدخلت 
البحر وبدات اتموج بعيدا عن الشاطىء الى ان اختفت الأرض 
نھائیا .. 


ذات فجر حامت سمكة كبرة من حولى ٠‏ أبقنت أنها تربد 
)ن تلتهمنی ٤‏ لم ابال لذلك . اقتربت منی فی هدوء ٤‏ شمتنی لم 
تر کتنی واستدارت وضربتنی بذلطلها وسارت ميتعدة . 


وذات مساء القى مركب صيد كب بشسباكه الفريغشة 
فصادنى وصاد الكثير من السمك » وما رفعونا الى السطاح 
اخذوا السمك وركنوه جانبا اما انا فقد وضعونى فوق حاملة 
صلاة مسيحية فوق جشتى » وبعدها أمالوا الحاملة فائرلقت إنا 
الى البحر نانية . هدرت الآلات ودفعتنى الأمواج من خلف الر كي 
الى الاتجاه المضاد . 


بی عرق ی ا اى اتاو جا س 
شاهق العلو آد ركت انه احدی سفن الفضاء ‏ ثم سمعت الاعلانات 
ف التليقز بون عن مسحوق غسيل يقوم بكل الممل أو حده وعحبت: 


¥ 


اذا لوحده ؟  !‏ وعلمت ان البحر فى المساء يكون شدير 


بدات حوافی تتاكل » ولم ينقذنى من كل ذلك الا سسمكة 
ضخمة فتحت فمها فد فعتنى الأمواج داخل احشائها مما اضطارها 
الى التھمامی وکان فی اصہعی خاتم ذھہی ‏ الا ان 
استطعمتنی .. ورایت داخلها حبل رحم آمی .. ثم پدات 
أمعاؤها تفرز سوائل واحماضا غرببة فتحلات تماما » وامتصنى 
حسد السمكة فغذت ی وزادت كمية لحمها و كمية دھو نها 4 
وتكونت لها انسجة وخلايا جديدة وكثيرة . 


فصادها مر کپ صید کیر > وعاد بها داخل ثلاحته الهائلة 
الى الشاطىء واا متخلل لحمها ودهنها وعظامها ومسامها .. ت 
ياموها الى مصنع السردين .. وهناك فتحوا السمكة ونظفوها 
دن الداخل ؛ ووجد أحد الممأل خاتمى الذهبى فأخذه بعد أن 
غسله من الشوائب » وكنت قد فشلت فى التخظل الى الذهب . 


دخلت فى جسد السمكة الى الآلاٹت الغاسلة ثم المطهرة ثم 
آلاث القطع ٤‏ وقسمونا الى فطع وشرائح صغيرة + وجاءت الآلات 
بعلب السردين الفارغة ووضعوا فى كل منها جزءا صغيرا منا . . 
انزلقت العلب فوق سر جلدى طوبل » حيث سكبت آلة بعض 
اأزيت والصلصة فى كل علبة .. ثم سرنا ثانية الى أن أغلقوا 
العلب علينا » ولصقت الفتيات الورق باسم الشركة وبنوع 
(لسسحك » 


- يا سيدى بالأمس اخذت عينة من بشرة وجهى ووضعتها 
تحت الميكروسوب ولا نظرت رايت بها آلاف التجاعيد الغائرة.. 


۸ 


فصدق ظنى واستنتجت ان عمرى تعدى المائة ٠١‏ والملم 
یا سیدی لا یکذب ٠۰‏ 


فطرد ی من متته = وعلی الفور ففزت من فوق الش ن 
و قالت آمی ١‏ « نام يا حبيبى نام » وها أكملت « لأذيع لك جوزين 
حمام (( بکیت e.‏ 


صدرونا آنا والسمكة بالزيت والصاصة فى مئات الءاب الى 
آماکن مختلقة والى عادد من ادن التباعدة 8 وذات لدم اشترانی 
رجل بعين جاحظة » فتح العلببة وسكبنا فى طبق وعصر علينا 
عونا وار بعت الح وااغلفل 4 ولا تدوفشا استدلعنا وقال 
لزوجته : 

هذا نوع ممتاز جدا لذيذ جدا . 

ذاقت الزوجة ووافعته وقالت ة 


ان صئاعة السردين تقدمت جدا ٠‏ 


۹ 


العشےاء 


« مبروك » » لم يتمكن من حضور الحفل » ارسل برقية ؛ 
زواج سعيد .. » > هو الآن قى خيمته أو قى طلعة استكشافية . 
« تخوننی وتتزوج .. » ٤‏ فی العراء خلف سلاحه ٤‏ « پالرفاء 
والبنين ٠.‏ » » أو لعله بتذكر شقاو قا ايام زمان >٠‏ « من 
صدبقك صفوت ٠.‏ العازب الأخير فى الشلة » . 


ابیض ‏ فستانها _ طول . اصابع قدميها تبدو من تحته 
مطلية الأظافر بلون الورد › الأصبع الغليظة دائبة الضغط على 
الطوبلة . داخل حذائى بحدث نفس الثىء - قلق لذيذ ممتع - 
ومن الطبيعى ألا نظل جالسين هكذا على حاقة السرير ٠‏ 
طفنا بعدة محلات حتى وقع اختيارها عله »> وقالت : ( سيط 
واقتصادی ) ٠١‏ فنقر آبی بعصاہ وقال : ( قاکر یا ولد سریر 
امك المزخرف بالرسوم الجميلة ؟ ) ٠‏ 


امسکت بکفها فی کفی .. 


Nt 


فى الصباح جاءت أمها وفرشت هده اللاءة الزرقاء منقوشة 
حوافها بالورود » وغطتها بملاءة أصفر منها بيضاء > ولا سافتها 


تم طبطبت على الوسادة وفردت غطاءها وقالت : 

- ان تملكها الخل وسيطر » اننظر عليها الى ليلة اخرى. 

الانتظار صعب e+‏ 

وصعب عليها أيضا ! 

أطرآف الأصابع باردة » لكن كفها صغرة وناعمة ٠١‏ اما عن 
صدیقی (( أحمد ) فقد كنا نداعبه باسم « الذثب )» لكثرة مغامراته 
مع النساء » لكنه ها تزوج لم يضاجع زوجته الأ فى الليلة 
الخامسة » وقال : « فى كل ليلة من اربعة الليالى الاوليات كانت 
تبدو دسهلة انال » ویخیب آملی ) › ثم قال فی عجب : 

ب الشساء آنواع ! 

همست لها ٠‏ 

_ ندل باردة e.‏ 

کڪ وبدك أبضا فيها رعشة خفيفة »» 

عاد صمت الكلام .. الا آن ( عزت ) - صديقى الخام 
قليل الخبرة د نجج ف الدقيقة السادسة وا لخمسين ‏ هكنذا 


الرچال انواع .. 


£1 
( م 1١‏ - الوليقه) 


ومن دقائق جاءت نا السيارة المزدانة بالورود ¢ ودڪلا 


قمت وخلعت الجاكتة والقيتها على المقعد ‏ كانت تراقبنى فى 
امرآة - قالت : 
ضحكت وعدت اجلس لصقها . حللت مشبكى الطرحة 
والقيت بها على حافة السرير ‏ ما زالت تراقبنى فى الرآة . 
کان الحفل ميهجا . 


هزت راسها . فککت الزرار الثانى . بداٹ امش ظهر ها 
من أسفل المنق . آحسست بسخونة جسدها » تأملت لونه 
السوتيان الأسود الرقيق »> فككت الزرار الثالث ٠‏ 

هل تمرفين عدد الزرابر فى ظهر ردائك ؟ 


إفرفعت كتفيها لأعلى ‏ رايت فى جسدها مسام دقيقة وجذور 
شعيرات لم تنبت » وعددت فقرتين من بسلسلة ظهرها .. 
اجابت ٠‏ 


خمسة زرابر >»٠‏ ستة .. وبما خمسة ء. 


أحست دی بصوتها بخرج . آلصقت اذنى فوق ظهرها 
فلمست نعومته وسمعت آبی يقول ونحن نهیط : ( احسنت 
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الاختيار › لكنها نحيفة ٠‏ كانت امك تتهادى فى مشيتها كالبطة ¿ 
ممتلئة وبضة  )‏ لسعتها برودة آذنى » ارتجفت وهبت واقفة ‏ 
لکنه عند انعشاء مال علی آذنی : ( هل تاگدت من آن شعرها 
طبیعی ) ۰۰ استرجدت رائحة عطرما ونظرت له دهشا › 
فقال بلهجا: خبرة : «١‏ بيجب إن تكون حريصا » الوضة هذه 
الآبام هی ترییف شمر الرآس )» ۰۰ اقسمت له ان شعرها طبيعی» 
ذلك اسذانها » وعلی اننی تاکدت من ان صدرها غړ هزیف ۰. 
فسقطت الاعقة من يده وحملق متعورا ٠‏ 


تالا مستسما ٠.‏ سمعت صوت امياه فى المواسر ْ وصوت 
محرلت ومواء قطة وهدير آلات ف الخارج . نظرت الى النافذة 
وتاکدت ان زجاجها مغلق فی احکام . 


دور تنی حمرة الخدين وهمسة الشفتين وهي تقدم لى 
البيجامة الجديدة الممطرة : 


اخترتها بنضى > اعرف لونك المغفضل . 
احتضنتها ومددت کفی تحت ثوبها فدفمتنی عنها فی خفة » 
لم أصر : ارتدىت البيجامة » وأضجعت فوق السرير ء وقلت لها : 


بيثما تفيرين ملابسك سابحث فی الرادیو عن موسيقی 
مناسبة . 


ادرت المؤشر الى موسيقى خفيفة »> تم اخذت أراقبها ٠‏ 
خلعت ثوبها » فكت شعرها فانساب كالحربر » خجلت وقالت : 


اغہمضت عینی : فجاء ابی وجلس قالتی ونقر بعصاه فوق 
آلأرض نقرات رتيبة » وابتسم ف حسرة : ( كان السمن البلدى 
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رخيضا واللحوم متوفرة واربعة الأرغفة بقرش. صاع » فجاءت 
امك سمينة ق غير ترهنل » وکان ثلانة رجال يتنافسون على الغوز 
بها ( » 

فتحت عینی . قالت ` 

ابعد عينيك عنی .. 


سحبت الفطاء فقوف وحجھی وتركت ثغرة لا 7 

ھی التی حسمت موعد قدوم اول رلید ۰ قالت نجل الخلفۓۂ 
عدة سنوات ؛ فوافقتها بهدوه شدید ) . هرت راسها لتطیح 
الشعر الى ظهرها ء٤‏ وقغت حائرة للحظات > وضعت اصبعها ق 
فمھا » زادت حلاوتها فى عينى .. (وقلت لها : ما ارخص حبوب 
منع الحمل ١‏ ولم قلتاينى النسعادة الحظتها ولم تستتول على 
ألكابة ) . سمعت صوت طاثرة بقترب فاهتز زجاج النافلة > 
المنزل قد صنع من مادة عازلة للصوت تماما . 


انتهت من تغيرر ملابسها ٤‏ وتشاغلت يضبط وضع القعد > 
وبمسح غبارة وهمية عالقة بالمرآة »> سارت متياطئة صوب 
السرير » كدت أهتف : ١‏ أحلى من القمر » . فصرخ احد رچجال 
الفضاء من سفينتسه وهو يقترب من القمر ١( ١‏ يا لحماقة 
الشراء ء٠‏ ان القمسر کوکب مخيیف ملى بالصسخور 
والىراگن !! ) ۰ 


سکتت الوسیقی فی الرادیو - ثم هتفه : (( ارى أن الأرض 
صغرة ؛ كرة صغرة جدا ء٠‏ لكننى اريد المودة اليها سريم ٠))‏ 


{٤ 


قال المذيع : 

سے سبیداتی oo‏ 

فلت ل لسن بع 

قال اليع : 

اليكم الآن النشرة .... 

آخرسته » وبحثت عن موسیقی فی مکان آخر ‏ تهادت فی 
قميصها الحربرى صاعدة فوق السربر - سألتها : 

ےا دة ات ۴ 

HE Eê 

لابد ان !كون كذلك . 

لمت وجنتها » مررت بأصبعى قى خفة حول شفتيها ؛ 
هبطت الى الذقن الى الصار ما بين النهدين - لم قتحرك » كنت 
متليغا جدا ( قال صاحبى ان الرجال انواع ) › الا انها ابعدت 
اصابعی ونهرتنی فی دلال : 

ا کن جوا و 

ب حتی لا تزند من سرعة دوران الأرض ۰ 

يومها القى ابى بالجريدة فى سخظ وقال : 

ها هى سرعة دوران الأرض حول نفسها قد زادت بمقدار 
جزء من ماتة الف من الثانية !! ء٠‏ 

ضمحکت فنهرنی فى صرامة : 


te 


ذلك لأن حياتكم فوق سطع الارض حياة لاهثة !! ١ء‏ 
النقط آنفاسه وهددنی باصىعه : 


- ولكثرة المتفجرات التى «خترعتموها !! 
قلت فى براءة شديدة : 


آنا لم اخترع شيا ( وقرات بعد ذلك انها استردت 
سرعتها ثانية ) ٠‏ فرفع عصساه ثم خفضها ء وخر فى تقرير 
حاسسم : 
والتليفزيون والصحف اأوجهة روالاعلانات !! 
مدت بدها نحوی وهزتنی ف اطف » کانت تبتسم لی ۰ زدت 
من التصاقى بها . سالتها ان كانت سعيدة ۴؟ فقالت اننى 
سألتها هذا السيال منك لحظات . 


ملت فوقها واحتضنتها فى شدة » قبلتها فى اذنيها وأسفلهماء 
فی عنقها فی كلل مكان ٤»‏ فى جبهتها »> وهى مستسلمة » تغفمض 
عینیها ثم ترمقنى فى لهفة واستطلاع ثم تبعدهما على فى حياء › 
ٹتفرس فی السقف او فی شعری او اذنی »› الی ای مکان ما عدا 
ان تلتقی عیناها بعږئی . 


ارتفعت برآسى متأملا وجهها الليح : رقت ابتسامتها » عذب 
الاحمرار فى مقدمة انفها . احتوبت ثدبها الأسر النابض بقابها 
فى كفى اليمين » ضفطت عله بنمومة فى حركة نصف دائربة 
ذاهبة آتية » رحت أسعد بقبلة > وبدات الحياة من حولنا تتلاشى 
وتغيب فى ضباب وردى ٠‏ وتضيق لتصبح ذلك الحيز الضيق 
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الذی بحوی حسدها وحجسدی اللتصفين »> واللدين آن لهما أن 
بمتزجا فى تركيبة واحدة » وران صمت قدسى الا من انفاسها 
وانفاسى وموسيقى حامة تاه مصدرها ٠.‏ ثم شيتا فشيئا بدأات 
اتنبه الى صوت رجل بتحدث معى فى الحجرة بجوار السرير > 
والباب مغلق والنافذة كذلك » فبدا الضباب الوردى تلائى » 
واخذت امز الكلمات التى افتحمت اذنى » وكانت الموسيقى 
فى الراديو قد كفت _ وصوت الذبع بتحدث عن غارة عنيقفة 
وطن مثات الأطنان من اإتفجرات : « كما نقدر عدد الضحابا 
بالعشرات ما بين قتيل وجرنح ) ۰ء 


رفعت کكفی » مددت بدى لأسكت هذا الأخرق » سقط على 


الأارض › بعشرات القتلی » ارتکت شفتای فوق شفتیها۔ رمقتنی 
بنظرة متسائلة ‏ ما بين قتيل وجريح ٠.٠‏ 
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مطارحة غرامية 


لماذا تظن آن ظرلك بنقص ؟ ! 

قتحت زوجتى الباب . اندفعت داخلا ) لاهثا مجهدا 

اخذت اقیس طولی ٤‏ ثم خلعت حذائی حتى اسجل الطول 
بكل دقة . اندهشت زوحتی . 

ألا يوجد عيرك يقوم بهذه الهمة ؟ 

وطمانتها الى أنى سأعود قبل طول الظلام 

عادث دهشة زوحتی تسألنی : 

لاذا تقيس طولك بكل هذه الدقة ؟ 

فاجیتها : 

SEA 


لاأعرف عل نقص عما كان عليه قى الصباح آم لا ! 


وقسته حتى اقرب ملليمتر » ثم وجدت نضى فى مشكلة 
عوبصة : فلم أكن اعرف كم كان طولى فى الصباح » لم أكن قد 
سجلته ! .. سالت زوحتی ان کانت تعرفه فانکرت . فتحت 
بطاقتى الشخصية وبحثت ان كان طولى السابق مسجلا بها¿ 
قلم اجد ! 

اذا عظن أن طولك بنقص ؟ ! 

لم اجب »› وانغمست بکل طاقتی فی تفکم طویل » حتی 
نبهتنى وقالت ان ٠‏ « الحمام جاهز » . ثم ضحكت ضحكة أعرفها 
حیدا ¢ فالليلة ليلة نهابة الأسبوع » وهى تتوقع أن اطار حا 
الغرام » من الصباح وھی تلمح بھدا الانحظار , 


نظرت الى وجهها : العينان تتغامزان سرعة داخل المقلتين »› 
اعرف معنى ذلك » الدم منحسر عن کل الوجه مترکز قان فی 

قالت نظرتها وهي تضغط كفها على كفى : « الليلة تطارحنى 

رحبت بالحمام ؛ على ان أنغسل قذارة النهار كله تحت مياه 
الدش اللذيدة . غر انى من أول لحظة خامرنى احساس غرب : 
« احترس من هذه الياه ! » .. شعرت انها مياه غير عادية » 
تفرست ف اللون › كان راتعا كالعتاد . تذوقت الطعم » كان العلب 
المالوف » لكن الاحساس الغريب استولى على تماما ٠‏ 
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فلت ان ذلك من فعل الشمس ؛ فبعد ان أنهيتث مهمتى 
قررت التوجه لالقاء نظرة على الجانب الآخر » فرابت !إحدهم قف 
هنال فى هلا الحانب الآخر » قبيح النظر لامع المينين . نظر 
الى من ابتسامة كريمة > لم أكن أعرق اسمه بالتحديد » 
ولا آذکر انى رايته من قبل » ومع ذلك شعرت بالاف الو خرات 
فی کل جسدی » وکانت الشس قد توسطت السماء 
تماما » مرسلة أشمتها فى لاف من الابر اللتهبة » وأصبح جسدى 
غربالا من نقط « حمراء _ زرقاء » . 


انهالت المياه الباردة بشدة وعنف فى رذاذ قوى ثقيل فوق 
راسى » قلت لمعلها تطهر جسدى من قذارة النمار » لكنها تبدو 
وکانها ليست میاه کل بوم ! وهمست للقسی : « یجب ان الل 
هذه المياه » يجب أن آخذ عبنة منها فى قنينة واذهب بها الى 
معمل التحليل الكيميائى » فالامر هام وخطر : هل هله المياه 
تتكون من الأكسجين والأيدروجين بنسبة واحد الى اثنين كباقى 
المياه م لإ ؟ ! 


فتحت الدش عن آخره ¢ فرأنت شمر زوجتى المدل من 
ثر الاستحمام » وكان فى فوضى جلذابة محببة > وعندما ضغطت 
بکفھا على کفی توائبت عیناها قاثاة ٠‏ « الليلة تطارحنى الغرام » . 


دعکت وجهی بشدة » ودعکت صدغی وقفای بالصابون .. 
افقد نظر الى من الجائب الآخر بمينين متبلدتين فيهما فرابة » 
ثم فتح فمه ١‏ اما ليضحك أو ليصفر أو ليتشاعب ‏ لم استطع 
التأكد _ ولكننى عندما شعرت برای غارق ف شىء ما کرسه 
الرائحة قلت : « انما فتح فمه ليبصق » ٠‏ وعجبت من هذه 
البصقة التى طارت غزبرة » فشعرت باشمتراز منه ومن راسی » 
وتمنيت لو قتلته أو غيرت هلا الرأاس »› الا انه عاجلني ومد 
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بده فطالت وضربئی بیا على صدغی »› فقلت ۰ فور عودتی الى 
الدار لابد ان اغفسل راسى جيدا »> وفكرت ان كان با منزل 
صابون كفى لذلك ٠‏ تم قررت ان اشترى صابونة من البقال 
المجاور لنرلى وذلك من باب الاحتياط . 


أردت آن افتح الدش حتی آخره » فاکتشفت اننی فعلت 
ذلك . وگلہ ا امتدت دی لتاظف جزء من حسدی عءعادت 
لتدعك رای وصدغی » و قلت J:‏ أكيد ان هله المياه ليست 
عادية ! » . 


طر قت زوحتی باپ الحمام تستعجلنى فى الخروج »› وكان 
صوتها رققا مرتعشا ه وقيل خروجى فى الصباح ٠‏ وعندما 
فتحت لها سدادة _ عجزت هى عن فتحها ‏ نظرت الى فی اعحاب؛ 
وطلبت منی آن اعود من مهمتی باسرع ما یمکن ٤‏ ثم قبلتنی 
ووشوشت فی اذنى بعدة كلمات » فانتشيت › وظللت منتشبا 
حتى رايته بنظر الى من الجانب الŞآخر‏ » وحتى حولتنى ابر 
الشمس الى غربال من نقط « حمراء ‏ زرقاء » .. فتسربت 
مني النشوة . 


ذابت الصابوثة » فنادىت على زوجتى وسالتها أن كان لدينا 
صابونة 'خرى ؟ فانكرت ذلك وقالت انه کان على أن اأشترى 
صابونة اخرى وانا عائد الى المنزل . لكنلى لم انس ذلك ٠‏ فبعد 
مازلت ف غابة القرف ٠‏ لاحظت أن عربة سوداء كبرة من عربات 
نقل الموتی تتبمئی !! .. دهشت وسأالت نضى : 

« كيف تتبعنى عربة سوداء كبرة لنقل الوتى وانا لم أمت 
بعد ؟ !» . 
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وهممت بآن أسأل احد المارة ان كنت حيا أو ميتا ! .. 
لكن العربة سارعت وحاذتنى » وهبط منها عدد من الرجال فى 
ملابس الحداد وف وجوه شاحبة بیضاء کو -حوه امو قى ¢ وکل 
وأحد منهم ممسك فى بده بمطر قة كبرة ضخمة سوداء . أوقفونى 
والتفوا حولى فى دائرة سوداء ٤‏ ثم انهالوا فوق راسى طرقا 
وضربا !! 


وګنت مت اکدا من صلابة رای ٤‏ ګنت اعرف انه لن 
بتھشم مهما کائنت ضر باتهم قونة . قوقفت ساکنا . نظرت الى 
لکنی لاحظت ان f‏ مسدودة بالطين ! ۰ م اهنت للحظة 
عابر-ة انهم أصنام 7 تتسحر لد آند هم بالطظارق الهابطة فرق رای 
فی عتف وقوة ٤‏ وی اتجاه عمودی ! 


قلت لنفسى : « لو استمر ذلك طوبلا للقص طولى عدة 
سنتمیترآات وزاد عر ضى عدة سنتبمترآات ٠‏ وبندلك لعج شکلی 
واترهل ! » » hS:‏ 2 قور عو وی ا 
المنزل . . فاندهشت زوحت وسالتنی 


اذا قظن ان طولك بثقص ؟ ! 


وكان الأمر جد خطير : فلو انضغطت وقصر طولى عن طول 
ژوجتى »> فان ذلك قد بؤدى الى التوتر واللقور فى علاقتشا 
الزوجية - وانا حربص على دوام هذه العلاقة » وأعرقف انه 
عندما يرتعش صوتها وينحسر الدم من كل وجھها ليتر كز ف 
الخدين 'قهذا بعنى آنها ترندنى أن أطارحها القرام ‏ ولم بكن 
بعجبلی آن بنبعج شنکلی ) واصبح کما لو کنت خیالا ق مرآة غير 
مستوبهة ۰ 
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وف المنرل فتشت عن الصابونة فى جيبى فلم أجدها ! 


آقلقت الدش . امسکت باملابس لأرند بها .٠‏ وصعقت : 
هذه لیست ملاسی ۰ کان حجمها اکبر من جسدی > تمحصتها 
جيدا » وكانت تشبه ملاسى الى حد المطابقة !! 


نظرت فى المرآة .. ذعرت › وتر خت ف زوجتی أن كانت 
قد غيرت المرآة القديمة المستوبة بأخرى محدبة ٠‏ فأنكرت ذلك ! 


طست أفكر : « اذن لماذا أرى صورتى منعكسة صغيرة 
ضئيلة قى حجم عقلة الصاع ؟ ! » . 


وتاكدت ان الصررة المنعكسة فى المرآة صورة صادقة !! . 
نظرت الى الدش : ليست مياهه عادية اذن ء من اكد ذلك : 
لانمكن أن تكون مركبة من الأكسجين والأبدروجين !! 


ودقت زوجتی الباب تستعجلنی .. لکنئی عدت افکر ی 
هدا المحلول الفرب الذى تساقط فوق رأسى فى رذاذ بشبه 
الماء وكنت تحته كقطعة سكر او كتلة ملح !! .. همست زوجتى 
تدعونی لى الخضروجح ٠‏ وتذ كرت انها ق الصباح ‏ بعد أن 
قیلتنی ‏ وشوشت ف أذنى بأنها ترىد ولدا »> وكانت تظن ان ذلك 
بسعدنی فانتشیت .. لکننی عندما تحولت الى غربال سربت 
منى هذه النشوة »> وسألت نقسى : « كيف تسرب هلا امحلول 


الجواب .. غیر آنى خرجت تحت الحاح زوجتى وطرقاتما 
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امتتابعة . وتوقعت إن تذعر وتصرح وتلم الجيران وهى ترى أن 
رجلها قد ذاب حتى أصبح عقلة صباع .. 


وآدھشنی حقا انھا لم تدهش !! . سالتها ان کانت 
لعرقنى ١ه‏ فضحكت الضحكة التى أعر نها جيدا ومدت يدها 
تداعب شعر صدړی » فسالتها : 


زادت ضحکتھا ونظطرت الی فی اعجاب كما فعلت ف الصباح ! 


م مالت على 'ذنی ووشوشت محل دة اسم الولك الذى رده ۰. 
لكننى هذه المرة لم انتش . 

سحبتنی من يدى فى خفة الى غرفة اللوم » واجلستنى 
فوق السرير »> وعندما مدت يدها لتخفض من اضاءة الحجرة 


تحسست رامی وصدغی وکل جسدی .. الا انها صعدت السررر 
وانتظرت منى أن اطارحها الغرام 
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بالانس شعرت باننی بجب ان آروح عن نشی فذهبت 
الى المقهى وجلست على الرصيف واخذت اراقب السائرين . 

جمیل ۰ 

ولفتت نظرى سيدة عجوز تجر خلفها كلبا من نوع 
« الوولف » احدی سيقانه مبتورة لکنه رغم ذلك کان ېدو فبا 


عحيسة ! 


لكنلى اكتشفت انه كلما سار عدة خطوات وقف بضعة 
لحظات ليستربيح وللتقط انفاسه .. 


کنت مخطًا اذن ؟؟ 
وبعد ذلك لعبت الطاولة مع صديق لى . 
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- تعأدل أربعة آدوار لأبعة أدوار ۰ 

خير من الهزيمة . 

_ طبما واثناء اللعب توقف صديقى وأشار مبهورا الى 
الرصيف ٠‏ نظرت فرأیت حسدا راتعا لامراة هیغفاء ء 

الا آن صدقی قال انما عيناها هما الباهرتان ؛ فمددت 
بدی الی جیبی واخرجت منظاری انطبی وثبته على عینی ٤‏ ولا 
قويت الرؤبة كانت الراة قد عبرتنا فرأبتها من الخلف وشاهدت 
مؤخرتها بدلا من عينيها فأاسفت لذلك . 


غيرك كان سعد بدلك . 
ثم تذ کرت زوجتى ٠‏ فأنت تعرف أاننى منذ عدة أعوام 


ثنت قد بلفت الثانية والثلائين من عمرى » وكان على أن أتزوج 
وه ففعلتها ۰ 


أعانك الله یا شيخ »› واعائنی ! 


ف البداية كنت أضاجع زوجتى مرتين كل ليلة » أما الآن 
فانها لا تثړنى كانشى ملى الاطلاق » عدا لحظات القيظ الشديد 
عندما اشم رائحة عرقها فأمتطيها » اما فى الأحوال المادية فأنا 
اتجنبها دائما . 


دائماا ؟؟ 


غالبا » وقد لاحظت أن جارى يغعل مع زوجته نفس 
الثىء » فاندهشت لأن زوجته جميلة ومثيرة ولطالما اشتهيتها . 


ولكن ما علينا » خبرنى عن الجديد فى الجريدةة . 
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ككل يوم » تصريحات » قلق فى الأمم المتحدة > توتر »> 
تكوين لجان > نقلبات جوية »> وآخبار عن الأزمة .. 

ابة ازمة فيهم ؟؟ 

قكرتنى .. فصباح اليوم ٤‏ وككل بوم » لما ايقظتنى 
وتمخطت مخاطا غزيزرا کان سد بلعومی ٠۰‏ ثم ارتدیت ملاسی 
وذهبت الى محطة الأتوبيس ؛ وكان الصداع مازال بزعجنى » 
ووجدت الکثیرین غیری عيونهم نصف مغمضة تکالپوا على ڕکوب 
الأتوبيس ْ فلسیت صداعی و کافحت معوم وضداهم 4 لکننی 
فشلت » ولازمنى هذا الفشل لعدة اتوبيسات .. وأخيرا .. 
عندما وصلت هنا الى الديوان كنت مجهدا ولعلك لاحظت ذلك . 

طيعا. 

_ فقد کان صوتى خافتا تماما عندما قات لك صباح الخير. 

فعلا فعلا ٠ء‏ 

ك وصوتك أرضا کان خاقتا عندما رددت بصباح آلنور . 

صحيح .. صحيح .. وبالآمس رابت مثلك سيدة عجوز 
حسحب خلفها کلا 6 

« وولف » بثلائة أرحل ؟ 

بل كلب « لولو » مقطوع الذيل ء٠‏ 


Yo 
) (م 1۷ - الولف‎ 


مائة مليون ندلة فى الرس 


ذهبت الى مبنى المجمع المالى » وقفت فى الصالة المستديرة 
فى انتظار المصعد . نظرت الى أعلى ١‏ كانت الطوابق ترتفع فو فى 
على شكل دوائر > بر مرتفمة لإعلى ٠‏ دائرة فوق دائرة فوق 
دائرة » اردت أن اعرف عددها بالضبط فلم اقدر ٤‏ ريما خمسة 
عشر او عشرون طابقا » لكن الدى حرنى أن هله الدوائز كانت 
کلما ارتفعت ضاقت وصغرت حتی کادت إن تصبع عند الطابق 
الأملى سميكة !! 


ركبت الصعد حتى الطابق الأخر ٤‏ خرجت منه لاجد شرفة 
مستديرة ١‏ ولم تكن نقطة سميكة ! ) . نظرت منها الى اقل ¿ 
وكانت بر السلم لحتى هذه امرة . وشعرت بالحرة : كانت 
الدوائر ١‏ بمكس الرة السابقة ) تصغر كلما الخفضت ٠‏ حتى أن 
الدائرة الأرضية أصبحت لقطة عريضة !! . قلت لنقسى : < هلا 
غش » لايد من التأكد » ولان الدغ مرتين » . أخرجت القياس 
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من جیبی وقست قطر الدائرة فى الطابق العلوى وكان طوله 
عشرة امتار . وخمنت آن قطر الدائرة عند الأرض لابد أن بكون 
مترا واحدا على الأكثر ( فيكون مبنى المجمع الحكومى هو أعجوبة 
الأعاحيب : القاعدة ضيقة والقمة مفر طحة ا ونگون موندس 
المحعمع الحكومى قد صنح ما لم دستطمه س لفه مهشدس الهرم 
الأكبر ! ) ء 


شعرت بالاسى » جلست على حافة الشرفة » كان حولى ناس 
کشر ون » نظروا الى » وساروا کل الى حجرته ٤‏ لم بسالنی 
أحادهم اذا اجلس على سور شرفة فى الطابق العشري 
( 1و ريما کان الطابق الثامن عشر ) ! 


صممت على التأکد من طول قطر الدائرة السغفلى ٠‏ رکیت 
المصعد وهبطت . ومند الأرض مدادت بدى لأخرج المقياس من 
جیبی ٤»‏ نکنى لم أعثر عليه ٠‏ كيف ذلك ؟ ! .. وتذکرت ان راکیی 
الصعد احتکوا بى وأنا غارق فى التفكير » ولابد أن اأحدهم سرق 


لم اقس البعد الملطلوب . حزنت وخرجت الى ايدان 
قال ان مصر مناخها : حار جاف صیفا › دافیء ممطر شتاء) . 
آردت مبور الطردق »> ولکن لفت نظری آمر غربب آخر . 


فى وسط الطريق بالضبط ١‏ قد لا يكون بالضبط ) كان فوق 
الدفعت الى رحل المرور » أخبرته بما رابت فلم بصدقنى»؛ 
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ها هو روث البهيمة » وهكذا ترى اننى لم أخدعك . 

قال فی تمجب ( وکان تصجبه رسمیا لانه کان مازال قی ملاپس 
العمل ) ' 

أبن ؟؟ 

انتی لا أرى الا الأسغلت » ولآننى شرطى فانا أفهم فى 
ذلك خر منك . 

سالته ان كان ( مع عدم الاخذة ) ضميف النظر . فقال 
فی هدوع : 
تسر هناك فى نهابة الميدان وأحرر لها مخالفة . 

ولیؤکد لى قوله كتب رقما فى دفتر المخالفات ( ولم أكن 
وقتها فى حالة تسمح لى بالتأکد ان کان الرقم صحيحا آم انه 
وضع رقما عشوائيا ) ٠‏ 

ثم شرح لى أن البهائم ( وقد أسماها ٠‏ البطىء ) ممثوع 
مرورها من هنا . 

آخدنى الى نهابة الشارع » وكانت هناك لافتة مكتوب 
عليها : « ممنوع مرور البطىء ٩‏ . 

م سار حتى العلرف الآخر للشارع فرأنت لانتة مكتوب 
عليها أيضا : « ممنوع مرور البطىء » . وعندئذ نظر الى معاتبا ٠‏ 


- من الطرفين ممنوع مرور البهمائم ٤‏ فمن أين اذن جاء 
الروت فى وسط الطرق ؟ ! 
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م سالنى أن كان من الممكن وجود بهيمة بجناح طائر ؟ ! ن 
ففکرت قليلا ٤‏ وترددت › ولم ارد على هذا السرال ٠‏ فقال 
ساخرا : 

وحتى هذا السوؤال ترددت ق الاحابة عنه ٤‏ ولم اقل نعم 
او لا ( على الانسان أن بكون حريصا فى هده الأيام ) . عدت الى 
وسط الطربق فرات روٿث النهيمة مازال موحودا ء 


تجمع الناس » اطالوا النظر الى الأرض › تلفتوا فى كل 
اتجاه > وفكروا طويلا ٤‏ لكنهم بعد برهة هتغوا ( وكانت نظراتهم 
جميعا مركزة على الروث ) : 

حقا انه موجود » بستطيع الأعمى ان يراه ! 

وبعد برهة اخرى قالوا ( جميعهم أيضا) وف حنق : 

كلا غير موجود » ولا بوجد الا اسفلت الطريق ! 

وبعد برهة ثالشة تركتهم وهم بمعنون فى تدقيق النظر 
ولا بستطبعون الشات على رؤبة معينة . 


حلست ف وسط الميدان الكبير ؛ وقلت : « ان هناك شيا 
غامضا » هناك سؤال بحتاج الى جواب » . وكانت الشمس 
ساخنة ملتهبة ء وتعبت : « ألا من حل أو حوأاب » ؟ ! 


نصحث نضى « انس التفكير > لا تغكر » .. ثم وبخت 
نشی : « لا تقف هکذا ‏ او ریما فلت لا تجلس هكذا _ اشغل 
نفسك بشیء › فكر قى أمر "خر » . وفكرتٽ : « فثاق عمر الخيام 
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لصاحبه عمر الخيام »> خطاً » فندق عمر الخيام ليس صاحبه 
عمر الخيام ؟ » . عذبتى ذلك فكففت عله وسرت . 


عئد شربط السكة الحديدية استوقفت رجلا وسألته : 


آاشار الى الجهمة وقال : « بعد ثلاث دقائق » شکرته ة 
وجلست فوق أحد القضيبين ( لم يكن بنقدورى أن اجلس على 
القضيبين معا ) نظر الى الرجل ولم بسالنى عن سر جلوسى هكذا 
آو عن سر اهتمامی دموعك وصول القطار السريع واآتجاهه ¢ 
ومضی ی طریقه۔۱ وقد تنبهت الى أن انفه کبیر ) . 


نظرت الى حيث سياتى القطار : القضيبان بلامعان تحت 
على بعد حوالى ثلاثة الكياو مترات ( !! ) .. ضاقت المسافة 
بينهما شيا فشينا حتى التقيا هناك . 


ان الخطين التوازيين لا بلتقيان ابدا مهما امتدا ) .. لكنهما 
هنا التقيا على مرمى الشوف !! 


حزنت : فما دام الشربطان قد التقيا هناك فى نقطة واحدة» 
بخيبة أمل . سرت مهموما .. وبعد أن ابتعدت سمعت صوت 
القطار يعبر ١‏ لم اتعب نضسى بالنظر وقلت ان ذلك من فعل 
الوهم ) . 
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عدت ثانية الى الميدان » ذهبت الى وسط الشارع ٠‏ رايت 
إن روث البهيمة مازال موجودا وبكمية اكبر > وخيل الى انه 
حدتث !! 

احسست بالعرق يغمرنى ( قال مدرس الجغرافيا ان 
الشمس تكون اقرب ما يمكن من الأرض قى فصل الصيف ) . 
وخطرت لى فكرة رائعة ( ربما تكون غريبة ) .. فقمت وأاحضرت 
کوبا برا » اخذت اجمع عرقی فيه › ولدهشتی امتلا الکوب 
حتی آخره وکان مازال هناك عرق فوق جسدى . قلت لأذق 
طعمه » أخذت رشفة »ء كان مالح الطعم !! وفکرت طوبلا حتی 
تذكرت إن ماء البحر ابضا مالح ( وان مدرس الجعرافيا قال أن 
البحار تشغل مساحة قدر اليابسة عدة مرات لا اذكرها 
بالضيط ) . رفعت عينى الى قرص الشمس اللتهب ».أعشت 
عینی فأغمضتها ! 


رکعت ٤‏ وبدو اننى فعلت ذلك بقصد الصلاة والتضرع 
الى الشمس ان تكون رحيمة بى » وان تنادى على سحابة. ما من 
ای مكان فى السماء وتختفى خلفها ( ولو من حين لخر حتی 
عمل فکری فى صفاء ٠‏ 

غر انی فتحت عینی ( لانئی سبق ان اغمضتھا ) على شیء 
غرب حقا : زوج أحدنة اسود ضخم کان بسر ۰ اخرحت 
منظاری وتفرست فيه قزاد عجبى » واذا بهذا الشىء تخرح منه 
ساقان قصرتان فو قهما انسان فى حجم عقلة الأصبع » نظر الى 
فی استغراب ! 

وقال : اذا أنت فى استغراب هکذا ؟ واا واحد أسر 
فى خطوات منتظمة ككل الئاس ؟ 
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سساألته : 

ليست ضالة حجمك التى تدهمشنى » ولكن حدذاعلك > 
أذلك هو الحذاء ذو سبع الخطوات ؟ ! 

م انه حذاء الخطوة منه بسبع من خطواتى » بصل بك 

ذلك فى الأساطير »> ولكن هذا الحذاء لا بتاسبئى . 

قلت غاضا : 

قد تکون انت الذدی لا شاسب الحذاء 

وضمت النظار فى جیبی فلم أعد أرى الا الحذاء » لذلك 
لم أسمع بقية كلامه » وسار بخطوات منتظمة . 

كان الميدان مليثا بالحركة » والبنات ف ملابس زاهية > 
وبعض الرجال بتحادثون بأصوات غير مسموعة ! والغموض بيلف 
المشكلة ( فكلما بحثت عن أصلها تشعبت منى الأمور وتعقدت ) . 
وعنداما نظرت للجالس الى جواریۍ د ويندو انه کان لىتسىم س 
تنبهت الى أنه الكير ٤‏ فقلت متذكرا ٠‏ 

_ الست انت الذى قابلته عند شربط السكة الحديدية ؟ ! 

جاز . 

لكن انقك الآن أكىر من المرة السابقة !! 

إذن فلابد أن أنفى بكير » ولابد أن هذا يدهشك . 

دارىیت خوفی وذعری . قکرت عدة ساعات وفلت بعد برهه ٠‏ 

اتركئى الآن . آريد أن أصلى . 
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ابتسم ابتسامة كبيرة جدا ( كان عرضها يقرب من المتر لان 
فمه کان فى هذا الاتساع ) .. ثم تلفت حوله وقال : 

این ؟؟ لآى اله ؟ 

رع » اله الشمس . 

كان ذلك منذ الاف السنين » الآن لم تعد الشمس الها . 
کشر وقال : 

لم تعد الشمس الها . 

ولكنها تحرقنى بلهيبها 1 

لم تعد الها ! 

لكنها عالية »> شاهقة » فوق من فوق القمة ! 

تر کته وسرت ( لا اذکر بالضبط > فربما بکون هو الذی 
تر کنی وسار ) . 

وسرعان ما حاء المساء وكان باردا ۰ 

قلت أعود الآن الى وط الطرىق 4 للىحث ف سر روٿ 
البهيمة . لکن التلام کان شددا ¢ والأضواء کانت مطفاهة 
بضوء النجوم > فأخر حت منظارى ونظرت الى السماء باحثا عن 
نحم مضىء » فوحدت واحدا » فرحت به » وکان لمع » وقلت 


ابحث على ضوئه » لولا ان الرجل ذا الأئف الكبير جاءنى فجأة 
( بېدو انه کان تتبع خطای ) ,. وسألنی : 
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الى آی شیء تنظر ؟؟ 

الى ذلك النجم . 

ای نجم ؟؟ 

ذلك الذى هناك . لا نوجد ف السماء غيره . 

ولكن ذلك ليس نجما !! 

. ولکننی آراه 1 

ليس نجما . فى هذا الكان كان هناك نجم » ولكنه آلآن. 
لم يعد هناك ٠‏ 1 


وف برهة واحدة قكرت عدة ساعات ٠‏ وبانت الحيرة على 
وحهى » فضحك ضحكة قصد أن تكون عالية » ولكنها كانت 
خافتة ( بسبب ضالة رئتيه ) ٠.‏ بالکاد سمعتها . أطر قت السمع 
وکان بقول ٠‏ 


لبعد المسافة > فحتى صل الضوء اليك يكون النجم 
نفسه قد قطع آلاف الآميال . 


قلت حزینا ( ولا آذکر ان کنت قد بکیت ام لا) : 


ما دام ذلك ليس نجما » اذن فذلك ليس ضوءا > وعلى 
آن أبحٿ عن مصدر جدید . 


اسأالئى وانا أساعدك . 
نظرت اليه » خیل الى انه سينفجر . 
اسألنى وانا أساعدك . 
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احسست بالخوف . تذكرت أمى . حربت اليها على الفور. 
طلبت منها المصباح حتى أعود فأيحث عن ذلك السر » ولأنها 
تحبنی احضرته الى »> ونفضت عنه التراب › ثم سعلت وتثاءبت 
ونصحتلی بالنوم لان الحو بارد ۰ 

هززت المصباح » اكتشفت انه فارغ لیس به وقود ! 

جف . 

منذ متی ؟؟ 

من ققدم ۰ 

الا تذكرين بالضط . 

لا آذکر با ولدی ۰ دعنی آنم ٤‏ اذا لا تنام ؟؟ 

سالتها ان کان قد جف منذ مائة بوم أو عدة سنوات a‏ 
او الف عام أو مليون !! لكنها كانت قد نامت . تاأملتها فشعرت 
بالعطف علیھا ( فھی آمی ) . 


اخذت ا)صباح »> لم یکن به زيت ٤‏ ولم يكن معى ثقاب > 
ولم أكن أملك حجرين أشعل منهما شرارة النار والنور » رغم 
ذلك ذهيت ابحث . كان الظلام دامسا . حركت الصباح 
يمينا ويسارا ٠‏ لم أكن أرى شيا » حلكة شديدة . 


تكرت الرجل الأنف . ولبرهة واحدة فكرت مليون ساعة» 
غر انی احسست بهم بقتربون مئى . لم اکن آراهم ۰ ولکنی 
کنت متأاکدا ( ولا اآدری کیف ) 2 شعرت بهم تهامسون . 


تنقسهم الكتوم سمعثه . احسست به بطوق علقى وبضفط على 
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العروق بها > کان رطبا باردا . دعرت : كيف بخرج التنفس باردا 
من داخلهم ؟ ! 

أقشعر بدنۍ ۰ ارتحفت ۰ تھامس وا ف خفوت >٤‏ وکان 
عددهم كرا » فتجمعت الهمسات وخرجت حفيفا عاليا ( اغلب 
الظن انه أصبح صاخبا » وانهم کانوا بقولون ) : 


هلا مجنون خر ! 
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حکايات الزوابا 


قصة فى اربع حكايات منفصلة 


الحكاية الإأولى : الزاوية الواحدة : 


يقف على باب المنزل » لا تلتقط اذناه ية ذبدبات صوتية . 
الصمت مطبق 4 والسكون شامل ۰ 
برسل بنظره الى الجانب الآخر » فى محطة الأتوبيس ٠‏ عدد 
ساعات اليوم بنبتون ف الصاح ¢ وبقتلعون مع موعد خر 
اتوييس . وذلك الشاب الطويل » لا بركب الا العربة التى تركبها 
تلك الفعاة ذات العطف الرخيص الأزرق اللون » لكنها اليوم 
تبدو مكتئبة »> وظلال من القلق فى عينيها ٠‏ 


آل 


بنظر الى الطربق أمامه اللىء بالحركة ٠‏ صمت . يمد بده 
يشبت السماعة فى اذنه .. بتحسس جهاز تقوبة السمع الصغير 
قى جيبه العلوى . يدير مفتاح الصوت . بدأ بسمع ضجيج 
الشارع : سيارات تزعق فراملها من حين خر ٠‏ وتنطلق منيهات 
صوتها كل حين » باعة سريحة ينادون على بضائعهم بكل ما ملكوا 
من صوت عال » أولاد تصابحون خارجین من مدارسهم ¢ 
رادیوهات تصرح .. 


ترتسم على وجهه علامات الجر ؛ وتطل من عينيه نظرات 
الاستنكار ٠‏ 


اللعنة ! 


بتلفت الى السيارات المتدففة فى الطريق » وبخطوات 
مترددة يبدا فى عبور الطريق ٠‏ يلقى نظرة الى الرصيف الآخر » 
ها هى تأتى ٤‏ المتصابية » لا تخدع مساحيقك أحدا ولو مراهقا » 
الفستان مبتور الذراعين > واسع الفتحة عند الصدر والظهر ب¿ 
البقعة الحمراء على شفتيك مفرطحة »> داعرة .. داعرة تعمل 
ظهرا ! 


سيارة صغرة تكاد تصدمه ٠.‏ بركض خوفا »4 السماعة ف 
آأذنه تهتز ١ء‏ توشك ان تسقط » سندها بأصبعه ٠.‏ بصل الى 
محطة الأنوبيس لاهثا » رامقا فى خضب العربات المابرة . بنظز 
الى موطىء قدميه ٠‏ 


اللعنة ! 


۳V 0" 


بتراجع الى الخلف عدة خطوات . يتامل الناس من حوله.. 
آثار التعب بادية على عيونهم جميعا ¿ الولد الصغير بقف ناعسا 
يفتح عينيه بصعوبة > الرجل المتجهم زادت شعراته البيضاء 
فى برأسه > وهذا الكيل الذى لا بضحك أبدا » با لروعة رزانته ! 
وهؤلاء المابشون الضاحكون » عيال صغار » وتلك داعرة تعمل 
ظهرا وزميلاتها يعملن ليلا : 

اللعنة ! 


اتی الأتو بيس مزدحما عن آخره . تحدكت حركة بين 
الواففين ولا بنقص عددهم » يلفت نظره ثلاثة رجال متشابهون » 
بهبعلون بعد معاناة مع زاحمى الباب > يتجهون الى الدكان خلفه » 
وهم بشتمون وبلعنون کل شىء . 

تتقلص مضلات وجهه »> وتفيظه السيارات النطلقة فى صخب 
أصوات ثائرة انفحرت مرة وأحدة . قترب من باب الد کان »۽ 
ری داڅله أربعة رجال ٠‏ منهم الغلائة المتشابهون ‏ وقد ھاجوا 
ی بہضهم البعض . 

برفع رآسه وىقرا لافتة الدكان ٠‏ اخوان الصقا . 

به اخوان الصفا وتشاجرون ؟ اللعنة . 

بأتى الأتوبيس المتجه الى حلوان » براه مزدحما . لا يتحرك. 
ألفتاة ذات المعطف الرخيص الأزرق تركب »ء ومن خلفها الشاب 
الطو بل كظلها ء 
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بتحرك الأتوبيس نافشا دخانه فى وجهه » يشهق ف حرقة » 
بتراجع عدة خطوات » بجد شابا صغرا بحوم حول ذات الفستان 
الحمراء على شفتيها » لكنه شمر بشىء بسقط على كتفه . 
بلتفت مذعورا »> ری کرة من املاط تتعافز على الأرض » 
وسرعة تدب الحياة والنشاط ف الولد الناعس فيجرى ناحية 
الكرة » يمسكها › بنظر الى صاحبها فى الشرفة أعلاه ويعقد معه 
اتفاقا ٠‏ أن برميها له وبعيدها اليه ٤‏ برض صاحب الكرة . 


تزداد أصواٽت اخوان الغا سانا ن تفرظه الكرة الهاددلة 
والصاعدة بين الولدين . تفيظه الابتسامة المتبادلة بين الشاب 
الصغير وذات الفستان الواسع . تصطك أسنانه : 

با خالق الناس » كلما تأملت حال الدنيا هتفت : اما ان 

بنظر جهة منزله » يخفض رأسه ويمغى عابرا الطريق › 
ناظرا الى موطىء قدميه » وهو يشوط ف طريقه روث بهيمة 
عبرت قبله وتركت اثرها على الآرض » ويكمل : 

سد + تقوم القيامة آو بهبط الطو فان o“‏ 

بصل الى باب منزله . بلتفت خلفا الى الشارع وحركته › 
وبح ركة غاضبة حانقة تمتد بده تجذب السماعة من أذنه » 
فتنقطع الأصوات عن الوصول الى عقله . 

الصمت الطبق ¢ والسكون الشامل 4 

بدخل منزله » ويغلق الباب بالزلاح . 
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الحكاية الثانية - البقعة الحمراء على الشفاه : 


الصدر والظهر » منذا بخطىء مهنتى ؟ 


لحظة » النهار كله خالية » وعند اليأس ياتى الفرج » ترى ما حال 
السوق اليوم ؟ ! 


تجول بناظربها فيمن حولها . الرجال مجهدون من العمل . 
ترتاح عندما تشعر بشاب صفر بحوم حولها »> السلارة تفمز ٠‏ 
منظره لا باس به » ما حال جیبه ؟ 


تدير نظرها الى الرجل ذى السماعة فى اذنه » يا ساتر > 
يحمل الدنيا فوف راسه ! بقترب الشاب الصغير منها » ترمقه 
بنظرة عابرة لا تخلو من تشجيع . بقف بجوارها غير ناظر اليها . 
تتفحصه » ببدو ان ماله ليس كثرا ؛ اما الآاخر » الرجل 
ذو السماعة ‏ فيبدو اكثر سرا » وله ميزة فريدة : عندما يخلع 
سماعته ا.ہتطلیع ان اسه والعن اجداده دون أن بسمعلی . 


زبائن الیل . تری کیف سیبدا الکلام ؟؟ 


باتى الأتوبيس وبتحرك » والشاب لم يبدا معها حديثشه ٤‏ 
لابد ان تیدا هی » تنفخ غيظا وتقول : 


وا 


ر( م۱۸ - الوليف ) 


عندما بتأكد ان الكلام له يرد عليها > ويتم التعارف > 
ودا الاتفاق : 

ول 

اجری جنیهان . 

الغ کی ۲ 

س جنيهان ) والدفع مقدما . 

اتفقنا . 

هل المنزل بميد ؟؟ 

خمس محطات بالانوبیس 

لا اركب الأتوبيس . 

ت مسقل سيارة قاکنى . 

هل تدخ ؟؟ 

ت 

اشتر لى علبة سجائر اذن . 

بتجه الى البقالة خلفه ‏ بقالة اخوان الصغا . ليشترى 
علبة السجائر . ٠‏ 

E TTT 
قبل أن اخطو الى منزله ء مثله من الوظفين لا امان لهم . تبدا‎ 
+ لترقبا ضبارة أجرة اتوتنها فتقدرب من حافة الرصيف‎ 

تفاجاً بوقوف سيارة ملاكى بجوارها »> سيارة متوسطة 
الحجم . ينظر لها صاحبها » فتبتسم له ابتسامة عريضة > 
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یفتح لھا الباب فتركب » وتتحرك السيارة ¢ فى عودة الشاب 
الصغير بعلبة السجائر فى يده . 

بظل برمق السيارة وهى تبتعد حنى تختفى تماما وهو 
مصعوق » تلفت حوله باحثا عن امراة غرها ) لا بجد .. ننظر 
لعلبة السجاثر ويتحسر على ثمنها »› ويتحسر على الوقت الممتع 
الدذى ود لو قضاه مع المرآة ذات البقعة الحمراء على الشفاه . 

بهز كتفيه بلا مبالاة »> ويقول لنفسه » على كل حال النوم 
ساعة القيلولة بفيد الجسم ٠‏ وراتبى صغير لا بكاد بكقينى »> 
اعمل کالحمار واجازی باجر حمار . 


اتی الأتوبیس » وىحشزر نفسه بین راکبیه .. 
الحكاية الثالثة - اخوان الصفا : 
يافطة الدكان مكتوب عليها : « بقالة اخوان الصفا» . 


ومن داخل الدكان انبعثت اصوات غاضبة محمومة » أربعة 
اصوات ثائرة » انفجرت مرة واحدة فى بعمضها البعض ٤‏ اخوان 
الصفا وشتشاحجرون !! 

٠‏ هب الاخ الأصغر قى الأكبر بتهمه بأنه يعامله كطفل » وزع 
الثانى قى الثالث مطالبا بزيادة نصيبه فى الربح »> قصاح الأح 
الثالث يشكو وينوح بأن المحل 'قائم على جهده ٤‏ يعمل فيه طول 
اليوم » وبأخد ريحا مساويا لأى واحد منهم . 

بحتد النقاش . 

يفقد الأخ الثالث أعصابه » وبكاد يتهجم على أخيه الأكبر » 

لولا ان الآصغر يمنعه » ويندفع الثانى جهة الأصغر بقصد لطشه 


Yo 


صفعتين ٠‏ لكن الأكبر يمسك به ٤»‏ ثم بقبض على سيج باب الد کان 


کل واحد بلزم حدود آدبه » کل واحد بقف مکانه ! 

تقف الأرجل الشمانية مكانها > وتكف الحركات المتهورة عن 
الصدور ؛ لكن الألسنة تظل منطلفة › فيشتم الأخ الثائى كلا من 
الثالث والرابع » ويسب الأخ الشالث الأخ الثانى » وبقدف الأكبر 
بأقذع الكلام الى أخوبه الثانى والثالث »> وبلعن الأصغر اخوته 
الخلاتة جميعهم . 

تز داد الأصوات فورانا ¢ وتعلو مطالبة يفك الشركة 6 وکل 
حى يذهب لحاله . 


لا سکتون الا على دخول فتاة صغيرة » تحمل فى بده 
اليمنى ( حلة » معقودة حولها فوطة بيضاء ٤‏ ولحت ابطها عدد من 
الأرغفة اللفوفة فى فوطة اخرى . 


تلقل البنت بصرها بينهم وتحتار » تنظر الى وجوههم 
المحمرة » ثم تسال والدهشة تتملكها ان كائوا ارندون شيا ۽ 
ازاء نظراتها بلقى الاح الأكبر بسيخ الحدید من بده فى شىء من 
الخحل . 


تنصرف الفتاة . بقك الفوطة من حول الحلة »> برفع غطاءها 
فتنفرج أسارير وجهه > وقول : 


ملوخية !! 
تبدأً الأرجل الست تتحرك . 
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بتجه الأصفر وبقك رباط الفوطة الثالية من حول الأرغفة ) 
وبلقمة بتذوق طعم اللوخية » فتنفرج تقاسيم وجهه . 


فى اقل من دقيقة تتكون دائرة من الاخوة الأربعة مركزها 
طة اللوخية » وتمتد أيديهم اليها » ثم تنتقل الى أفواههم › بد 
أو يدان » أو الأربعة مرة واحدة › تمتد الى الطة فى نفس اللحظة 
لتنهل من نفس الوعاء . 


الأح الشالت هو أول من بشيغ » بقوم حأمدا اله على 
تغيتٹبة . 


تبعه الاح الثانى › فينظر اليه الثالت قائلا : 
لم لا تأكلى الإ نصف رغيف !! 
شعت : 


يالى شاب فر ليشترى غلبة ميجالر + ببيغها له الثالكث 
وباعوه الى الغذاء معهم ٤‏ بشکره الشاب وبنصرف بغته . 


بنهض الأصفر هاتفا ٠‏ 

طعم اللوخية ولا طعم السكر !! 
يقول الأكير له : 

پالهناء والشفاء . 


وياخل كل واحد منهم ينظر الى الآخر فى خجل . 


YY 


الحكاية الرابعة ‏ قبل آخر محطة : 


فى حلوان » علدما بقترب الأتوييس من محطته قبل الأخرة» 
كان الشاب الطوبل برمق الفعاة ذات المعطف الأزرق الرخيص 
فائلا لنفسه ىدو اليوم 3 قلفة وظلال ألقضبب. تلوح 
فی نظراتها . 


بقترب منها . تشيح بوجهها بعيدا . يهمس ف اذتها . 
لا ترد عليه . قف الأتوبيس » ويكون a ae‏ 
الباب وهم بألنرول » ينظر اليه » إفتتبعه وهى تضم طرف 
معطفها الأزرق الرخيص » ولكشرة ا 


الشارع طويل ونظيف وخال »> الا من ت المممال 
أو العاملات سائرين فى عجلة نحو مصانعهم المنتشرة فى اتجاه 
لوان ٠‏ أو بعض التلاميذ الى مداإرسهم فى فتراتها المسائية . 


بسر الشاب بجوار الفتاة . بنظر الیھا والی تکشر تھا › 
بعول فى عطف ٠‏ 


لا ترد ٠۰‏ 


من أجلك رفضت نوبة المساء » لآن عملك فى الفترة 
المسائية » حتى القاك كل يوم . 


لا ترد .. 
جميلة فى بسمتك وف غضيثك , 
تملحه نظرة لا تخلو من احتياج .. وتقول ٠:‏ 


۸ 


من اجل هلا انرلتنى من الأتوييس ؟؟ 

اردت إن أشرح لك موقفی . 

ب ترید آن تلعب بی ٠‏ انت تماطل . 

يقف غاضبا ٠‏ فتسرع من خطاها » لكنه تمالك نفسه 
ولحق بها : 

يا لك من مدرسة عنيدة !! الا تساليننى عن السبب ؟ ! 

لا ترد ۰. 

الها غاضبا : 

الا تريدين معرفة السبب ؟؟ 

تقف وتواجهه ف عناد ٠‏ 

تكلم . قل . اننى أصفى لك . 


بسبب انتخابات المصنع التى تاتى خلال ايام ٤‏ وسادخلها 


اذن تزوج من مصنعك › وائ رکئی فی حالی » ستجعلئی 
اتا خر عن موعكد مدرستی , 


اسمعینی جیدا » الانتخابات تتطلب منی کل جهدۍی 
ووقتی ) ولولا آن حسین مسعود دخلها ما کنت رشحت نشی !! 


ترمقه فی عناد » فيشرح الموقف : 


حسین مسعود انسان وصولی »> مخادع » وقد اختارنۍ 
زملائیى كى انافسه فى المعركة » بقصد هزيمته ٠.‏ 
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ولا وقث لى أنا ؟ ! 
كنت اظنك ستفهمینئی ¦ 


سيران فى بطء > وف توتر ء» يسود الصفتا . تبْظر اليه . 
يمشى شامخا براسه ناظرا الي المدى البعيد › لكنه متالم . 


تسأله بصوت خفبض ٠‏ 


ولاذا انت بالدات ؟ ! وهل آنت المسثول عن اضلاح 
المعوج فى الكون ؟ ! 


قف مصدوما ) بتجه بارا حیث مصنعه ٤‏ قائلا فی 
استياء ٠‏ 


لکن آمی قالت لی نفس الکلام !! 


A. 


eA 


ثقوب فى الأوراق الخقراء 


تاحت الآاصوات 


كانت لنا طيور حميلة » فى لون الضوء الؤردى ؛ تعيش 
حعنا > تضىء الحياة اماملا تنشد » تلأغينا . 
هتف صوت ˆ" 
طائرى غرد لى : فى ضيعة الكرم سأععل ١‏ مهو حبيبتم 
ابتسام ساد خر وأتزو جها وانجب منها ثلائة من البنين ونعیش i‏ 


سعادة مائة من السنين ٠‏ ا ا 
یومها سكت ولم ينطق . 


هتفت الأصوات 


لكنها اختفت ولم تعد تزقزق . 


ارتعش صوت اجش ٠:‏ 


A۱ 


طائرى انا > با لوعتى عليه ! عذب الشدو ؛ اذ وآنى 
مثقلا رفرف جلاحیه ونفش ریشه وانشدنی عن ولدی وعن ابنتی» 
الولد بدير تجارتى والبنت تتروج وتنجب الأحفاد فينعم بالى > 
واجلس مستربحا آمر وآنهی وقبلون بدی ٤»‏ لکن طائری طار 
مرعوبا » وأصابته الرصاصة فسقط ف اليم »> واختلطت الألوان ٠‏ 
زرقة البحر » لون الغروب > لون طائرى الوردى ؛ مع لون دمه » 
وتکاتقت الظلمة فاد اللون الأسود ۵ 

علت الأصوات ١‏ 

رباه با رياه » طيورنا الحبيبة طارت تلتقط الحب فو حدت 
مکانه الرصاص »› رباه .. طارت ترتوی ماء فوجدت مکانه دما 
ساخنا » رباه .. فماتت أو اختفت ۰ لا ندری لا ندری . 

لوحت أختى بريشة صغيرة : 

عصفوری‌صغری » وشوش ف اذنی : تدړسین و تتفو قین . 
أشهر طبيبة ستصيربن » اكبر مستوصف فى المدينة ستفتتحين > 
طائرى الحسيب انقضت عليه من الغربان مائة ٤‏ ذيحوه نهشوه » 


تعذبت كل الأصوات ٠‏ 

_ طائرها مات ٠‏ طائرنا ماث . 

تفرست فیهم . لم اصدق » دظت دائرتهم : 

طائرها مات »› طائرنا مات . 

تحسست‌السنتهم ٠‏ تلمست اذرعتهم . احترت .. كان 


صوتهم صاخبا بطريقة غير مادية » مترجرجا فى الهواء بطريقة غبر 
مألوفة !! 


AY 


طائرها مات ٤‏ طائرنا مات . 


ادركت السبب » فقد طالت السنتهم » وتطول !! وقصرت 
ايديهم » وتقصر ! ذعرت . انصرفت . 


بميل الى الصغفرة .. وذات مرة قص على آبى السب ق ذلك »› قال 
ان الأجداد جاءوا بكميات كبرة من 'الذهب » طحنوه حتى اصبحج 
مسحوقا › ثم بذوره لف کل الوطن »› ومن یومها فان ارض فلسطن 
تنبت خر زرع :»> واصبعح لونها يميل الى الاصغرار » كنت طفلا 
فدهشت وسالته ان کان الذهب رخيصا الى هذا الحد عبد 
الاجداد › لکنه لم یرد على » بل احنتضن زجاجته فی حرص واانطلی 
یغنی ولم بعد معی ۰ 


. .خفقت من..وقع.الخطو »> شغرت بحنين جارف لزبارة قبر 
یی . وقفت حزنا ٠‏ زظرت صوب الشمال “ قر آبى هناك ٤‏ 
عندهم .. ناجیته فی رقدته ثم سکت ۰ هل دفنوه وصنموا له 
قبرا او شاهدا ؟ ! 


امتلڈژت عینی بالدموع > وعلى الفور صارت رعود وبروق » 


واذا سلم منصوب على الأرض وراه يوين اليا واذا بشیخح 
قف فوقه ویده تعبت باحيته الرمادية سسالنی : 


هل تعرف ان العضو بقوى باراس ؟؟ 


أغمضت حفنى بشدة حتى اطرد الدموع من عينى » وتذكرت 
انلى رأنت هذا الشيخ من قبل . فى عيئيه حدة وحكمة . 


YAY 


فکرت فى سؤاله طوبلا . ابتسم فرابت الطيبة فى تجاميده . اشار 
الى ناحيتهم وقال ٠‏ 


اريدك أن تصير صيادا . الآن خذ عدتك وسسلاحك 
واخرج الى هناك وتصيد لى صدا . 


% X% %* 


سرت صوب الشمال . اشجار ذابلة . يمامات قتلى . 
زهور مدهوسة ٠‏ ثم رابت حاجز الأسلاك الشاثكة فانغفرزت فى 
عيلى الأشواك » ورآنت غربانا سوداء تقف بينها وذاظها 
وفو قها » نظرت لى ونعقت . 


تشاءمت » ولا رفعت بصرى الى المدى البعيد رايت البيوت 
والخضرة » رابت االربوة العالية » وشيمت رائحة البحر .. 
غامت الأشياء من حخولى وعدت طفلا واقغا فوق ربوة عالية تطل 
على البحر مباشرة » لكننى لم اتمكن من رؤية المساء سسمضت 
هديره » ورايت رءوسا كثرة تندفع وتتزاحم الى قوارب الضيد 
الصغرة ء غرفت بعض القوارب › سسبح من يعرف ء توافت 
الصرخات فصرخت آنا ايضا »› ولا انسابت دموعى ساخنسة 
وانحدرت إلى البحر فارت الأامواج وعلت نافورة ماء » واذا بالشبخ 
يشد لحیته ۰ 


نعقت الغربان من فوق ومن بين الأشواك فرايت الأسلاك 
تانية . حملقت فيها طويلا > ثم عدت اشم رائحة البحر .. 
واا حملقت من فوق الربوة رايت الشيخ › كانت فى عينيه حدة 
وحكمة » جذب لحيته وآهال الياه فى وخوه الهاربين وزعق ان 
عودوا الى دیارکم > فصرخ القوم : 


YA 


لن نعود ٠‏ انهم قادمون › الغربان » کالوت ! 

عودوا لدیارکم وکونوا صیادین » فاسطين وطنکم ! 

لن نعود ء ف دير ياسين ذبحوا الرجسال ربقروا بون 
الحوامل » ووأدوا العيال وادوا العيال !! 


ارتجفت » کان عمری ثمانی سنوات » جریت صوب البجر . 
سمعت صوت ابی یغنی ء تسمرت مکانى ٠۰‏ ساعة الفروب هی 
ساعة سكره تحت كرمة المنب ٠‏ 


نفی : وكان يض الغربان قد فقس وراء السور الشائك فخرحت 
غربان اخری صغيرة ونمقت الغربان الكبيرة . تالت وقلت ٠‏ 


ما كان اطيبها رائحة ارض الوطن . ما كان اجمل اصوات 
الأجراس والآذان وغناء آبى . 


كنت اعرف ان ساعة الغروب مى ساعة سكر آبى المفضلة > 
فجربت صوبه »ء وكان يغنى محتضنا زجاجة الخمر »> وعندما 
جاءوا اختا خلف شجرة الكروم » وصوب فوهتها لاحيتوم 
وھددھم بھا » جمدوا فی اماکنهم ثم تراجعوا ۰ 


ءدت انظر اليهم فادمت عينى أشواك السور . هتفت ٠‏ 


اها الغربان القمينّة ٠‏ انتظرى حتى يجيئك من بحطم 
هذه الأسوار › ان العالم ان يسكت على هذا ابدا . 


شمرت بشیء غربب بحدت فی فمی ۰ تحسرت ۰ 


YAo 


لو مازلت هناك لكلت جالسا امام باب الدار مع الأصحاب» 
نتبادل النكات ء٤‏ ونمسك سيره البنات 4 واأسفاه 11 


تنبهت الى لسانى ء¿ كان قد طال الى الضعف وترهل . 
ارتحفت : حتی آنا ؟؟ 


¥ 3 # 
طائرها مان ٤»‏ طائرنا مات ۰ 
جب لحيته الرمادية وقال : 
- العضو يقوى بالراس ٠‏ آريدك ان تصر صیادا حتی 
يعود لكم الذى لكم ٠‏ 
وبحثت عنه فی کل مکان لیشرح لی معنى : ١‏ التناسب 


العكسى » . وعندما عدت الى القوم وجدتهم بجرجرون السنتهم 
الشورمة ء ووجدت الهواء يعبث باكمام جلابيبهم ويطوحها > 


وقفوا محليى الرءعوس : 
من آرض الآراء 4 با رب اسحقهم تعبنا من خیامنا السوداء 
تعشا .. 

تشنجت الألسنة فتشابكت » وعلى حين فحأة ماآت 


الفربان السماء . نعقت ثم انقضت . ذعرنا . عجزنا عن المرب . 
أعاقتنا السنعا المتشابكة نهشت الغربان ٤‏ نمقت مطمثنة . 


A1 


نحن بلا اند . فقأت مات العيون . نمقت . ثقبت مات 


الآذأان . نعقت نعقت ,٠ء‏ 


تمز قت آ1 لعا فتفر قنا . وحدت اختی مفقوءة العينين 
مكومة على الأزش ٠‏ افشتهقت ': 


انظير زانية يفعل باختى !! 
* % % 


الشمس القوية المتهبة . الرمال . الحرارة . الجوع . 
با ليته مساء ٤‏ وق المساء قلنا يا ليته صباح ... ثم صارت 
الرعود . والبروق فارتعدنا 4 واذا دخان بتصاعد کاله من 
باطن الأرض وسمته الى السماء » واذا بالشيخ - مجهد هذه 
المرة » مرتعشة يداه »> مشوبة لحيته الرمادية بالبياض - بقول : 


_ با اغبیاء ۰ لم تفکروا ابعد من مواقع اقدامکم فضمرت 
عقولکم ٠‏ عودوا » فلسطين وطنكم ! 


لجحمت السنتنا . کنا مذعورس فتركناه » وتابمنا هروا » 
و کانت الئسمس ٠‏ وکانت الأشواك ء وکان الجحفاف .. فثقلت 
رع وسا ٤‏ ووهنت أقدامنا » وتحرکت الرمال ¢ ولاحظت ان 


موتا تموتون . اهربوا ولن يكون فيكم الا مظلوم 
مفصوب » بخطب امراة ورجل آخر ينام معها ٤‏ ہنی بيتا 


YAY 


ولا بسكن فيه » بغرس کرما ولا يشرب خمرا › هزاة فى جميسع 
الشعوب بكون . 


بدا جاری مفکرا ٤‏ ثم تردد ٤)‏ وفجاة فال : « انى عائد » . 
وعلی الفور حادت آمر غر ب جدا فقفد ردا لسانه نقصر ویداه 
تطولان . آردت ان اندهش وان احادثه لکنه نفد ما قاله وعاد » 
وعاد لسانه وعأادٽت داه الى الطول الطہيعى ¢ وتابعنا نحن 
هروبنا ۰ وصوت الشيخ أشد عنفا من حرارة الشمس ٠‏ 


_ كيف بطرد واحد الفا > ويهزم اثنان ربوة ؟ ! 


فندکزت آبی الذی کان واقفا فى مركز نصف داثرة فى 
الفوهات الشربرة عنده! انهال عايه وابل الرصاص »› فتراقص 
من الأالم » وان يحب الرقص د ثم تذکرت اختی وفکرت فی جاری 
الذى عاد » ووجدت نضى استدير عائدا - وبعد ان اتصرفت 
الفوهات وساد الصمت تسالت هابطا الى شجرة الكروم : كان 
ایی فى بركة من الدماء والخمر » نظرت الى عنبها فوجدته حصرما 
والى آوراقها فوجدتها مثقوبة من فمل الرصاصات الصهيونية . 


ولیک هذا خر قولی لکم : ونوا صيادين ليعود کم 
الذى کم +١‏ فالعفو یوی اراس »۰ افتلوا الغربان ټعد لکہ 
طيوركم الوردية o“:‏ 
وعندما تسللنا عائدين قصرت السنتنا » وانتشرنا فى الحبال 
والمدن والنحوع »> طالت اندینا واستردت قوتها حتى اصح ف 
مقدورها آن تحمل القنبلة والصاروح 5 
۱۹۷ 


TAA 


كل الانسهسار 


» وعندئل ری آن خباله نعکس مرات لا حصر لها‎ ...٠ 
بحاول عدها فيفشل »> عددها مثل عدد نجوم السماء أو مثل عدد‎ 
: انها زوحته ) فقد كانت تنظفهما فى الصباح عندما سالته‎ 

هل تذكرت ذلك الرجل ؟؟ 

رفع عينيه عن الجريدة ونظر اليها فى تراخ وكسل ٠‏ 


الجالسس عند البحر دائما > عند اللسان ؛ ذلك الذى 
غرق ولده 0 


غرق ولده ؟؟ 
اختفى ولده ٤‏ فقد فى البحر ملد سنوات . 


1A۹ 
») الوليق‎ - ١۹ (م‎ 


لاء 

ولكن الهواء اللزج يضابقنى ٠‏ ازعجتنى بكثرة اسئلتها 
عندما كانت صغيرة ٠‏ اما الآن فقد بداث الأعوام ترهقها . 

لكن ابنه التصق به قى الصباح وساله : 

س بايا »> كم عدد السموات ؟؟ 

اخرج واحسب عددها . 

جدى قال أنها «( شبعة » . 

تقصد سيعة ؟ ! 

جدى نطقها هكذا « شبعة » قال ان عدد السموات 
۸ شبعة » . 

هو قال هذا الكلام ؟؟ 

نعم ٤‏ ألم تكن تعلم ؟ ! 

- لم اكن أعلم , 

ولکن هذه الذ قن بجب آن انتهى من ححلاقتها » كان اجدادنا 


قوما عقلاء > لم تكن تخجلهم لحاهم » أما اليوم فيالها من مهمة 
ثقيلة حلاقة هذا الدقن . 


بحملق ق الرآة » بقترب منها ويبتعد ٠‏ 


( ويګونڻن جسده عاريا تماما » ولحيته طويلة ؛ ویصرخ 
بصرخة ابن الغاب » ثم يهجم على النمر ويقتله ويسلخ جلده 
ویستر به عورته ؛ ولو لم يقتاه سا ستر عورته ) ۰ 


۰ 


ويتأمل شمره طوبلا . بدا المشيب يغفزوه . وينظر الى 
عينبه السوداوين 


آہ من عینیسك یا یس ! لیل طول رقیق آرید آن 
اکشف خبایاه ۰. 


آما انت یا حبيتى فزرقة عينيات تذلب الآئاب . 

بعد سنوات تمل رڑیتهما , 

س لن يخدت ذنك » ولا بعد آلف عام ٠‏ 

س آلف عام ؟؟ 

ب مليون ٠۰‏ فزرقتهما بحر غميق لا نهابة له ولا قرار ۰ 

اكان ذلك بالأمس » آم مند لحظات ام منك ملايين 
السنين ؟؟ بحر عمیق بلا قرار بدات شطانه تتحعد » آه من هذه 


السنين !! آه من هذه الانعكاسات !! كم خيلا ؟ الف خيال ؟ 
مائة آلف ؟ مليون ؟؟ 


س وکم غدد الأرضين ؟؟ 


ثِ لا أعلم ! 


وسعلت البنت مقلدة جدها ٠‏ 

حجدى قال انها « شبعة » أبضا ! 

قا !ا 

E es ا ر ا‎ e 


ماء ٤‏ والماء يحمله الرح »> کک تحمله هواء وظلمة . 


۹۱ 


ج با سلام !! وماذا تحت هذا الهواء وهذه الظلمة ؟ ؛ 

ی 2 کا کن ی و ا لی رن 
كل ذلك ؟؟ 

جدك آدری مئی بهذه الأمور . 

بضيف مزبدا من الرغوات »> ويمسك بالماكينة ليبداأ الحلافة» 


سماء وأرض » هذا هو ما شقصده الجد . 


ثم أوضحت الزوجة قائلة : 


ذلك الرجل الدى اختفى ولده ومازال بنتظر عودته امام 
البحر » لقد افزعنى بنظراته ! 


فتهتز بده ٤)‏ والشفرة حديدة »¢ وأف من هذا الحو !! 

( دتسير مركبة الفضاء فى طريقها الرسوم صوب القمر »> 
فړى ان الأرض كرة صغرة ويرى البحر فى اسفلها ومع ذلك 
لا تتساقط میاهه » ویدهشه آن النیل یاتي بمياهه من اواسط 
افريقيا لتتوه فى زرفة البحر الهادر !! ) 

واخذوا يقلقونتی باسئلتهم : 

بابا كيف يلتقى النيل بالبحر ؟؟ 

بابا كيف تختلط مياه النيل بمياه البحر ؟؟ 

وعندما اخذتهم الى هنساك شعروا بخيبة الأمل > وارادوا 


العودة سريعا للفرجة على التليفزيون ء وقالت الزوجة : الآولاد 
لهم عذرهم ٠‏ انا أيضا كنت اتوقع ان يكون اصطدام مياه النيل 


۲ 


بالبحر اصطداما فائرا »> ولكنه كان كالتقاء عاشقين سسئم 
آحدهما ا3خر !! 

تحدث نقطة حمراآء فوق رغوات المصابون . وا له من 
تشبیه !! فالنيل فى نهابة رحلته بكون مجهدا لاهشا . ولکن 
الىحر . وقالت آن عینی سوداء کلیل رقیق وقلت آن عینیها 
زرقاوان کبحر بلا قرار ۰ 


( وتسبړ مركب الفضاء فى طريقها المرسوم صوب القمر › 
غر ان خطا ما فى الحساب يجعلها تنحرف تاحية الشمس سرعة 
رهيسة ٠‏ وهناك يرى إن الشمس كتلة من اللهب فيحترق 


بصفتك آول من غزا كوكب الشمس : ما رابك فى الطقس 
هناك ؟؟ ولماذا قمت برحلتك هته ؟؟ ولاذا قمت برحلتك 
هته ؟؟ 

فقالت الزوحة موضحة ٠‏ 


ذلك الرحل الجالس عند البحر دائما » عند اللسان »> 
وماذا بوجد فى الأإرض السابعة ؟؟ 
1 ( فیاخت صاروخه الذی ف لون قوس قزح ویطر الی 
سيبريا ويسال العلماء الروس هناك : 
اذا تريدون حفر بثر الى مركز الآرض ؟ 


۲ 


قړد مندوب العزب بصوت جډوری ۰ 

من اجل حياة افضسل لجدساهر قوى شعبنا العامل من 
الشغاتة والغادحن والعنود رالنقفين التوربان ٤‏ فی یسیل جربا 
الجظيم وحكومتنا الوشيدة ٠‏ 


غير آن رئيس العلماء ۰۰ يهمس له چانپا : 

ب نحن نامل ان تجد هناك نوعا افضل من الغودكا ! 

فيسل خط احبر فوق رغوة الصبابون . أف من الحر 
والرطوبة وأعصابى المرهقة » وخيالى الذى مازال بنجكس بلايين 
المرات . وزوحتى التى قالت ٠‏ 
وغزت التجاعيد وجهه ء وهو مازال بنتظر ولده آمام البحر !! 

( ثم یطړ فی صاروخه الذی ف لون قوس ترح الى القطب 
الشسمالى حيث يجيبه المتحدث اأرسمى باسم العلماء الأمريكرين 
هتاك : 

نحفر بثرا حتى مركز الأرض كى نملا الفراغ هناك › 
ونمنع انتشار المنادىء الهدامة ٠‏ 

غير ان رئيس العلماء يهمس له جانا : 

س من ااؤكد أن البترول ف مركز آلأرض يوجد بكميات 
غزيرة > وربما وجا الذمب ١‏ فول تريد حجز كتلة آارض هناك 
باسعار رخيصة » وبالتقسية الريح طورل الأجل ؟ ) 

ولكنها لم تعد تنظر الى عينى > ولم تعد تقول انهما : ليل 
طوبل ارید ان اکشف خباباه !! انهل کشفت خبابا عینی ؟؟ 
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ام آنها فقدت الرغبة فى الاكتشاف وانشغلت عنى بالأولاد ؟؟ 
أو شغفلپا الأولاد بأستلتهم $9 تم آو ضحت قائلة : 

( شغراتا مصتوعة من 'الصلب المتاز التقى » تجعل الحاذقة 
ناعمة سهلة ممتعة > واعلنت نقارة الحلاقين أنه ما دامت الجروح 
يقل عددها عن الأربعين فليس من حق الزبون ان بطالب ا5 
تعويضات مادية ) ٠‏ 

ٿم آو ضحت قائلة : 

س کیف لا تذکړه طوبل فارع ٠‏ نظراته غريبة نفاذة » 
صمد للحر والبرد وهو مازال ينتظر مودة ولده امام البحر ؟؟ 

ويسير محاذيا النهر حتي البحر » فيجد الفنار مر سلا 
و ۶ه الى ما لل نهابة ¢ والعيال بلعہون من حوله ه وکان الرحل 
بجلس بعيدا عن الناس بشعمره المسترسل ولحيته الطوبلة 
البيضاء » والمصطافون لا بلحظونه » بحضرون وينصرفون وهو 
جالس لأ يرقع بصره عن أمواج البحر . 

يقول له : 

كاك تحصى الوحات » كم عددها ؟؟ 

اين الأولاد #؟ وأين جدهم ؟؟ 


وهل تذکرهم ؟؟ 

جثّت بهم الرة الماضية » غر أن أمهم جلبتهم بصدا 
عئی !! 
خافت من نظراتك اليهم وقالت انك كنت تشتهيهم !! 
انهم الآن حول جدمم الذى آصبحت هواه ناء آهرامات من 
الرمال > والذی کره حرف السين قلم بعد بنطقه . 
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ولم يعد غير الشارب > وان كانت الذقن قد ذبحت تماما 
وصبغت باللون الأحمر . ان كانت الشفر قديمة آلمت البشرة » 
وان كانت جدبدة ملأت الذقن بالجروح .. ولا توجد نسمة 
هواء واحدة ! 


ذات ليلة سيرتفع ماء البحر فى ليلة قمرية وبحدثنى 
همسا ان ولدی لم فرق .. فهو لا بغرق . 

الصوت مرتعش مبحوح لكنه ينفذ الى القلب ويسرى مع 

... كانت لنا مركب لنقل المصطافين » وكان يفرد القلع 
او يلمه . وكنت اجلس الى الدفة » ولم أسمح له بالاقتراب 
منھا > کنا كلما اقتربنا من راس البر ورای اللسان حيث بلتقى 
اليل بالبحر الكبير نظر الى بدى على الدفة وسأل : « لماذا تكون 
هنا نهابة الرحلة ؟؟ ماذا نوجد فى البحر الكبر ؟ » . وقلت له 
ان البحر مخيف » لكنه غافلنى ذات يوم » وكنت على اليابسة »> 
وفك المركب وأقلع بها » وحول الدفة متوجها الى البحر الكبير !! 
وناديته : « عد .. عد ٠‏ المركب صغر والبحر كبر » » لكتنه 
لم بستمع لندائى . وحملته الأمواج وجلجل البحر هادرا » ومن 
بومها لم آره » وآنا الآن انتظر لیجیہنی عن سڑال عجیب 
بحیرنی . ذهب لیعرقف ) واا آرند أن أعرف ما عرفه ! 


۔- وكم قظن عدد قطرات الموج ؟؟ 
كمدد نجوم السماء .. 
وكم عدد نجو السماء ؟؟ 
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وكم عدد نجو السماء اق 


وکم عادد الشعرات ف رءوس الناس ر( وکم عدد 
انعکاسات صورتی فی مرآتین متوازیتین ؟؟ ) 

مثل عدد قطرات الوج .. 

عدنا للبدء ! 


نعم . ولكن السؤۇال الذى بحيرنى : لماذا لا بمتلىء 
البحر ؟؟ فمنذ بدء الخليقة والأمطار تهبط فوق الجبال لتشسحدر 
هادره الى الأنهار »> ومند بدء الخليقة وهله الأنهار تصب فى 
البحر » لکنه لا بمتلیء ولا بزداد حجمه ! فقط ترتفع مياهه 
استحابة لنداءة القعر ¢ ويدعوه ان اقترب منى فرتفع سطح 
الماء وسيح على الشطان > ومتى غاب القمر عاد كما هو »> 
مهما كثرت الأنهار وغزرت الياه الصابة فيه !! 


بجقف ذقنه فشمتلیء الفوطة بالبقع الحمراء ٠‏ وعندما 
أشيح وتتساقط اسنانى سأاکره حرف السين مثل جدهم ن 
وينظر الى انعكاسات خياله 'فيضحك : وأيضا كل هذه الذقون 
السۇال فرغت من اجابته علی ما اظن ٠‏ ام تری انی لم افعل !! 


( سبع سموات وسيع ارضين والآسبوع سبعة ايام ء لكل 
يوم سماء وارض ء ولو لم يقتل النمر ا ستر عورته ) ٠‏ 


¥ 


گل الرچال ٠۰‏ كل النساء 


ت اسم ر 


سمعت الأصوات e‏ باپ اإشقة مفتوح الكتاي ف یدی 
اليمنى _ وقفت عند المدخل ‏ الصالة » السقرة منزاحة جانيا » 
سواد » منادیل بيضاء في الأيدى ٠‏ عون تنظر الى حواف الناديل 
سوداء ¢ النساء .٠‏ صورة املسيح مصلوبا » مصمصة » العيون. 
قنظر ٠‏ والعذدراء تبکی بحت الصلیپ . 


تلفت يمينا : باب حجرة أمى مغلق بالقتاح والأكرة مكسورة 
السواد .. الباب أبيض ٠‏ اين أمى ؟ .. وحه امراة تضغتل 


جفنيها بشدة .. رأس المسيح بين الأشواك .. النظرات تاتينى 
من کل ناحية 5 الباب الآبيض ¢ می ۰ ندمت اليك ۰ه م 


تذزل دموعی .. ولکن أین ابی ؟ آلم بخبروه ؟ ! .. مصسمصات ٠‏ 
ی 


الكتابة فوق الباب الأبيض بالرصاص : « نبيل بطل المالم > 
نیل معبود الجماهر عاشست C ofrofgot‏ 


۹A۸ 


- با نسيل يا مكسور الرقية قلت لك الف مرة : لا تكنب 
فوق الأبواب والجدران ٠‏ 


تقلت الكتب الى بدى البسرى »› لست الأآكرة امكسورة 
النظرات ‏ ادرت الفتاح - عيون » شهقات ‏ بدآت زح 
الباب . ممت رائحة كولونيا نفاذة .. شعرت بيدين تمسكاننى» 
تجذباننی بعیدا , دقعت الحسد »۰ رابت طرف رداء آدود وعروقا 
نافرة قوق الكفين : 

تعال با حسيبى » شد حيلك . 


دفعتها بيدى . حذبتنى . دفعتها ٤‏ دفمعت الباب ٠‏ الحجرة 
مضاءة ٤‏ الدولاب ‏ کرهت إلرائحة ۰ هدوء ‏ الرآة المشروحة : 


كسرتها يا مكسسور الرقة ء مرآة بلجیكى من يام 
دخلتی !! 

دخلت الحجرة ٠‏ النافدة مغلقَة بالشيش > المصباح مضاء . 
الحائط ؛ مسمار > برواز » والمسيح بقوم منتصرا على اموت . 
السرتر ¢ لائمة فوقه مغطاة بالكو فر تة الحمراء ¢ تو قعتها ملاءة 
بيضاء .. صوت آقدام بجوارى » صوت ضلاعة الباب الفلقة 
تهتز > سمعتها . الكو فرتة منسابة فوقها » اليدان فوق الصدر > 
لابد . اارأس مغطى . الآنف بارز ٤»‏ سينكتم تنفسها . 


اقتربت » المسيح فوق السحابة بين اللائكة ‏ شتات . 
حراس القير مندهشون > الشهقات . مددت يدى لأسحب 
الكو فرتة » التصقت امرآة بظيرى وسحبتنى يداها الى الخلف . 
استدرت » رابت سوادا » شمیت رائحة النفتالين النفاذة »> 
اهتاجت الدموع ف عینی . سرت خطوتين . لابد أنها مغمضة 


۹۹ 


المينين تحت الكو فرتة إ انفلت وعدت وشددت الكو قرتة فرأنت 
الو جه » کان میتسما ‏ سمعت بکاء - العینان مسسبلتان ۰ كما 
توقعت .. تبتسم ‏ سمعت البكاء ‏ ليست ابيتسامة كاملة » 
شروع بدابة ابتسامة ) . الوجه مختف » الأنف مرتفع ٠‏ سينكتم 
تلفسها !! 

استدرت . ضممت جفونی بشدة » ابتلت رموشی ولم تنزل 
دمعتان قوق الخدين ! فا السواد الحائطل 4 رسوم بابانية 
لنساء فى الحمام ۰ خرحت من الباب الأييض 0 (( با مکسور 
الرقىة ) ٠‏ 


الصالة . السفرة . السواد عند الجدران »> الأهل › 
جارتنا » بعض قرساتنا من القرية وصلوا قبلى » لماذا لا أيكى ؟؟ 

- فلکل قعل رد فعل مساو له ف القدار . 

طرقات على باب الفصل : 

ومضاد له فى الاتجاه . 

e Ci 

ا ا 

نبیل حنا یانی ۰ 


ناظر المدرسة بلفسه !! - قوانين نيوتن - وجهه حزين › 
اندهشت ۰ لم ارتكب آي خطا نقات السطر الآخر من على 
السبورة ء٠‏ ((ق = ل × جا) سعل مرتين : 

د احضر كتبك معك ٠۰‏ 


1. 


یرید آن بفصلنی !! ریما بسب هروبى من حصة الأحياء »> 
لا احب العبتث فى احشاء الضغفادع ٠‏ 


اذهب الى البيت ٠‏ والدك يربدك ٠‏ 

کلمنی فی آسی فتوقعت »+ نظر فی عطف : فخمنت وارتیکت.. 
ولا صعدت السلم سمعت ورايت السواد ٠‏ 

کن ای 

ذهب مع اخيك الأكبر لمعمل اللازم . 

ومیشیل ؟؟ 


قال ابوك دعوا الولد الأصغر ف مدرسته )› ولا داعى 
لازماجه مبکرا ۰ 

کانت تحبه . 

باب حجرتی .. حجرتی .. سریری .. مکتبی الصغر > 
القمصان »ء إلنافدة .. الثافدة المقابلة مفتوحة » هل عادت 
E E O E‏ . حلست على 
حافة السردر .. أصرات الشسسوة ماذا ستفعل 
سناء عندما تعلم ؟؟ لم E‏ 
قى » احييها وابتسم لها لكنها لا ترد ولا تخفض عينييا على ٠‏ 
نظرتها ثابتة لا ترف ! .. بكاء النسوة »> صوت المعددة : 


خلعت البلوفر . ارتدبت الجاكتة . ليست عندى كرافتة 
سوداء !! وحتى الآن لم ابك » ضغطت جفونى بشدة . 


۳۰ 


ارتفع صوت المعددة _ فحأة  !‏ زاد صراح النسوة , 
آند هشت »> ميزت صوت خالى فهمت : برحون بكر العائلة » 
خال اآمی ۰ کلنا نقول له خالی ۰ ابی بقول خالی ۰ وامی واخوتی 
وآنا تقول خالی ۰ بانی مداذنة الأسرة ١ءء‏ ضحك آہی رڈال : 


« هذا الرنجل سيدفن العائلة لها وان يموت ٠٠‏ ) 


سمعت خالی ٠‏ 
الم يعد حنا حتى الآن ؟؟ 


س لا ٥ه‏ 


أحضرت الفتاح » مفتاح القفل الجديد » كر اللصوص 
القفل ألقديم وسرقوا أسنان امرحم وليم الذهبية » فاشتربت 
قفلا جدیدا « نيل » انحلیزی 'صلی . لاادری ماذا کانت ستفعل 
العائلة بدوني ؟ ! 

س رشا بمعطيك طو له الممر ۰ 

١‏ هذا الرجل ذفن اة امن ازلاده واحذفى حفيداته رعمك 


ثم ضحك آبى .. ابتسمت .. خطوات خالى الحادة 
تقترب ٤‏ دائما يركب حديدة ق کمب حذائه حتی لا بتاكل 
بسرعة .. الباب ) وقف عناءه ٠‏ 

انت یا ولد قاعد هنا بدون عملى ؟ ! انزل لتقف مع عمال 
الفراشة > ولا تدعهم يفرشون سجاجيد جربانة أو يرصون 
مقاعد قديمة ء 


1.۲ 


اتعكاسات صفراء .. برقت الات النفخ النحاسية تحت 
أشعة الشمس 4 اقترب الأولاد فى صفين ٠‏ زيهم موحد » رمادى 
قى حوافه شربط أحمر .. « ملجا الأبتام القبطى الخرى ١‏ . 
جلسوا تحت السرادق . ابتسمت لهم » لم ببتسحوا ) عودرهيم 
على عدم الضسسحك فى مثل هله الظروف . تأملتهم : زرايرهم 
نحاسية لامعة أيضا » وضعوا الآلات فوق السجادة أسفلهم » 
ولد اشقر وولد احول والسادس عروقه نافرة من نفخ آله 
الكبيرة » والآخرون منظرهم عادى ٠.‏ آبتام ! . 


الفراشة حمراء ٤‏ الزخرف ابض عربی أاطراز ملىء بالدوائر 
امتداخلة .. « فراشة حسن عبد السلام » . الشارع .. 
الشمس .. عمود اللور .. الحائط .. ١‏ حاليا سينا بالاس 
الكبرى ٠.‏ » افريز الحائط فى ركنه عش الزنائر الطينى » حطمته 
فهاجرت الزنانير .. « ممنوع لصق الاعلانات » .. « حالبا 
بسینما بالاس الکرى بالنيا » .. کیف لا أیکی ؟ ؟ 


س ابتك نيل خرج السساعة السادسحة ولم يعد الإ فى 

التاسعة والنضف »> هن أاؤكد انه ذهب اآى السينما ٠‏ 

ذلما عدت سسالنی : 

آین گنت ؟ 

- اذاگر مع صاحبی حمدی .. 

گاب ٠۰‏ آین کنن ؟ 

لست کاذا ۰ء 

امك تقول انك كنت ف السينما ء٠‏ 


1. 


کئت آذاگر مع حمدی .۰ 

- اسمع يابنى الذى يحمل قربة مخروقة تخر عليه ء. 
واه العظيم ما دظلت السينما ٠‏ 

آمك تقول انك كلت ف السيلنما ٠٠‏ 


الأجاژة قفضى للسينمها . 


الكرافتةالسوداء فى عنق أخى الأكبر » علب سجابر رة 
فوق المنضدة الصغيرة . 

سأل عن العربة وعن أبينا القسيس » سأل عن « مشمش ». 
لم برجع بعد . 

قالت آمی : 

- كن انت عاقلا فمشمش هو الأصغر واعطه القلم . 


يبدو انه کان یکی ٤»‏ اخى الأكبر » لكنى لم أبك » حتى 
الآن !! 
ل 


أصبع ابى أشار الى » فمه : 


اسمع با نبیل ء کن متماسکا امام مشش عندما بأتی » 
انت الآن ر حل كبر . 

انفجرت صرخات محمومة » جرس الكئيسة يدق من بعيد ٠‏ 
شرفة البيت وسواد النسوة .. ثلاث دقات بطيثة ثم برهة 


u: 


صمت .. امناديل بحوافها السوداء .. « مع السلامة 
غالية با غالية » .. حركة فى الشارع .. بكاء» دقة.. صراځح » 
دقة ثانية .. عونل > دقة لالثة .. الأولاد فى صفين .. ( وال 
فراقك مر يا حبيبة » .. الرجال بقغون .. بصطفون خلف 
العربة .. خيول العربة تصهل » أريعة ستة ثمانية »¢ ثمانيية 
أحصلة .. والعربة مذهبة كثرة الزجاج .. الحرس يدق . 


باب البيت : صندوق خشبى فوق اكتاف رجال اربعة .. 
الصراح بعلو » امراة تشد شعرها .. الصندوق » الشرفات » 
عيال ونساء ورحال نظروا .. الصندوق .. العيون تظرت .. 
سحبنى خالى الى الأمام : الصندوق يدخل العربة .. القسيس 
امامنا .. خألى » أبى أخى الأكبر ء. أنا .. والناس .. شرفة 
سناء ما زالت فى المدرسة .. ترى ماذا ستفعل عندما تعرف ؟ .. 
حرنت » حتى الان لم ايك ! 


الات العزف فى الأفواه . « بساط الزحمة » يمسكه اريعة 
رجال - العربة تحركت ‏ كل رجل فى طرف .. نفخت الأفواه 
باللحن الرتيب بالايقاع المنتظم .. سرنا .. من شارع الى 
اميدان .. الدكاكين تغلق نصف غلقة » الجالس بقف » بحترمون 
الصندوق الطل من العربة بين اللاكين الخشبيين »› السيارات 
تأخذ حانب‌الطریق .. ادرت رای الحشد ؤاد - صوت 
الجرس ‏ بالتاكيد ما زال فى المدرسة صاحبى عزت » يا ليته 
بجوارى الآن ! . العيون .. هل سأذهب غدا الى المدرسة؟؟ . 
أبطات العرية لحظات ثم سارت > نظرت الى الأرض : عجلات 
العربة »> روث الخيل فوفق الأرض ساخن »› بعض بخار الماء 


1.0 
١ الوليف‎ - ۲١ (م‎ 


تصاعد مته .. أعتقد آننی سوق لا اذهب لى المدرسة غدا » 
لکن عزت سيذهب »> وسناء ابضا . 


%#% # * 


الصندوق أمام الهیکل ê‏ القداس e.‏ وقفنا حمیعا ا 
ظهر القسيس لنا : 

لأنه لا يبقى الا العمل الصالح . 
الرزنتية : 


.. ويذهب الانسان لكن ذكراه العطرة تدوم ... 
« ماری جرجس » ممسك بالسيف » المسيح قوم من 
السماعء 00 الصندرق 00 فم الفسيس »+ البخور بتصاعد 


متکاثفا ثم بتخلخل .. 
الت اآمی : 

- آسرع یا نبیل »› لابد آن نذهب جميعا الى فرح ابنة عمك 
فى الكليسة ء٠‏ 


وکان التاج قوق راس العريس وفوق راس ابنة عمی ٤‏ 
وامال کل منهما راسه فالتصقا وزغردت كل النسااء » وقال 
الفسیس منبھا علی العروس : ( اطیعی زوجك > وکونی جونه 
ف السراء والضراء ) فضحك كل الرجال »> وقال : ((ان ما يريطضه 
الله لا بفرقه الا الوت ) »+ 
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الشر مطل الأاسود e.‏ بکاء ای الأكبر o.‏ ضفطت جفونی 
بشدة .. 

وف المساء قالت آمى : 

شد حيلك يا نبيل وذاكر لتاخد الشسهادة الكبرة من 
الجامعة وازوحك بتت حلوة من عائلة مستورة ؛ 
ما ربطه الله لا بغر قه الا اموت » .. ) فشاهدت سریر آمی‌وروحها 
قرب النافذة وشممت رالحة الكولونيا النفاذة .. وما نظرت الى 
صورة اليابانيات العاريات فى الحمام »> اشار ابى الها وقال : 


س اشتريتها من قبسل ان تولد انت وكانت آمك ما زات 
شابة جميلة ٠۰‏ 


ندورون بالىىخور حول الصلندرق ت الجرس مستمر ے 
الشر بط الأسود 0 المسيح مصلوب هنا وعندنا فى الصالة 
كدلك .. حيث علق ابى فى الحائط القابل ية : « ان الله على 


کل شىء قدر » . 
اتعلق آية المسلمين ؟ ! 
س أعجبنى المعلى »> وانا لست متعصبا . 
- ولكنها آي المسلمين ؟ 
البخور .. الدقات النحاسية . 


ليس كل السلمين اشرارا > متهم من هم اكثر طيبة من 
مسين 0 
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القسيس . المبخرة تتأرجح ٠‏ الصليب فى رده : 

صه e‏ وقو با ربنا اهلها بالصير والسلوان ء. 

حر کة e»‏ خرج المصندوق e»‏ خرجنا 0 ریتت کی 
على کتفی : 

شد حلك 0 

لم أعرفق الرد 00 هززت رای »+ ص وت الجرس 
بعلو اثر حماسا . 

# *#* 

« محلاٽت بشری و فخری » o.‏ « جنة زضوان للملبوسات 
الفاخرة » .. « شارع التجارة » . الزحام ٠‏ تعبت قدمای 
الطريق طويل ينتهى عند النيسل » عند « موردة الحنش » .. 


القسيس والموسيشى واللاكان المدهبان ام بطيرا بعد برغم ان 
حثاحیهما مفرودان . الصندوف 0 الد ئات الرتبسة ُه« 


الله اکبر .. الله اكبر .٠‏ 

ما هدا ۴ ! نظرت حولی .۰ سمعت همهمات ٠‏ التفت ٠‏ 
الود ا ت فاه ي دل سی خی مل 
ا مسلمة فى الخشبة » ميت أو ميتسة بسيرون خلفنا والشارع 
ضیلق ۰ 


الله اكبر .. الله اكير .. 


التفت ثانية : فى أعلى الخشة طربوش ‏ رجل - 
برحمه اله .. بد تهزنى .. دقات الطبلة الكبيرة تشتد .. صوت 
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الحنازرة الخلفية أرتفع ٠.‏ زعفقت الآلات التحاسية دصوت اعلى 
قوت ترتيلآات السلمين . . اليد تهزنی . . طفل “. نر ٠‏ . 
شت ا عم 2 bı‏ عم ۰ ٣ن‏ ماٽٿت ؟ من مات ؟ 


من مات ؟ .. هی .. ھی التی e E E)‏ 
عینای تغرور قان ES‏ سمعت صضوتا دش خط 


امش با ولد a.‏ امش ۰ 


العفصة .. لکن ما هلا a‏ ترتیلات المسلمين تسرع 
لاهثین ر کضا 3 عجيبة !! سبقونا »» سبقوا الصندوق والعربة 
والخيل .. ثم هدعوا وابتعدوا زعادت رنابة اصواتهم . 


ما الحكابة ؟ 
صوت خالی ۰ 


لا بريدون ان بسبق ميتهم ترتيل النصارى › ولا آن 


. دهشت » احسست بالدهشة . اسرع خالى واقترب من 
سائق العربة : 

يرعة با ريس بسرعة ؛ الحق بهم واسبقهم . 

تقدم بی : 

لا داعی با خالی » لا داعی ۰ 


لا صح آن تسیر بنت آختی من خلفهم حتی ولو کانت 
زوجتك ) بسرعة يا ريس سرعة . 
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النيل  ..‏ موردة الحنش » .. رفاص اليلدية » دخل 
الصندوق فوق اركب .. وقفنا ف صف بدا بأہی ثم خالى 
وانتهى بعم جابر ؛ وانصرفت الوسيقى والقنيس وبعض الناس »› 
وکيب البعض مع الصندوق - دليل الاعزاز - أكثر من مائة ۰ 
صعدنا الر فاص ۰٠‏ کان املمون قد سبقونا وطسوا صامتین 4 
نظرت لهم » التفت الى البر الى المدينة .. نظرت لهم ثانية : 
أعرف قيهم حسن » اقترب ٠‏ 

البقبة فى حياتك . 


ہہ عشت ۰ 


مياه النيل تندفع الى الخلف ء› اللنش بسر الى الأمام ‏ لكل 
فعل رد فعل ‏ الشسس › الجبل هناك والمنيا فى الخلف ‏ مساو 
له ف القدار ‏ الأحياء غرب النيل والأموات فى شرقه ٠.‏ صوت 
خالی ‏ ومضاد له فی الاتجاہ ے خالی ٠‏ 


بثيت هذا المدفن مند ٤‏ سنة .. ايام الرخص ولم 
ابخل به على عزيز من العائلة . 

المنيا تبتعد .. صوت الرقاص ٠‏ الماكينة .. بكاء أخى 
الأكبر - البكر - صوت خالى ٠‏ 

فى كل عيد اعبر النيل الى الشرق وادخل المدفن اصلى 
على اڕواح احبائنا هناك . 

تل المقطم بقترب .. يعلو .. 

ف العيد الصغير مند أريع سنوات ر صصت صادیق 
الرجال فى جانب وصناديق السيدات فى الجانب الآخر » وكان 
منظرهم جمیلا !! 
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« هذا الرجل هو دافن الماثلة » 


وق العيد الصغير منذد أسابيع وجدت أن الكان مزدحم 
قنقلت رفات کل الرجال ف صندوق واحد واخرحت الساقی ¢ 
كدلك فعلت مع السيدات . 


النيل » امنيا صغرت بيوتها مآذنها اجراسها .. كف 
الحرس »> ربما لا آأسمعه لبعد المسافة .. مقدمة اللنش تشق 
المياه نصفين . ( كل رجال العاثله فى صندوق واحد على جانب )). 
قربة « سوادة » ظهرت قى حضن الجبل - ١‏ وكل السيدات ف 
صندوق آخر على الجانب الانى ) ٠‏ صوت عم جابر . 
ذكرباته عن السودان وجنادل النيل والنيل الأزرق واحيانا عن 
السودانيات الجميلات ! . ابتسمت » لم ابتسم .. قارب المسلم 
یجهشون بالبکاء .. آیکی ٤‏ لم ابك ! . أخى الأكبر احمرت 
عیناہ »› الا آنا البر اتی الينا ‏ لكثى آحبها نحن ندخل 
البر - احبت مشمش لانه آخر المنقود .. لكلى احبها .. 
خدلتنى الدموع !! 

دظنا البر ء التصق بنا .. هبطوا ء هبطت .. لم بهبط 
المسلمون » مقابرهم فى الوردة التالية فى ( زاوبة سلطان » .. 
الصندوق فوق الرجال ء٤‏ الرجال بدوسون فوق التراب 
والصخور . اللنش تتابع سيره جنوبا .. الترأب ء٠‏ 
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تل المقطم .. أزقة ترتقع صاعدة بين البيوت والجحور ء 
عيال بستمرون فى لعبهم ٤‏ اعتادوا قدوم الغرباء بالصناديق 
وعودتهم دونها »> تبمنا بعض الشحاذين »ء دخلسا حارة سد 
عبرناها ٤‏ ی آخرها ممر ضيق .. صعدنا - على بعد عدة 
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الأكواح لاهشا ٠‏ 

سانتظر کم هنا » تعبت . 

قابعنا ٤‏ صعدنا .. دخلا فی زقاق آخر ‏ فی حضن وف 
بطن الجبل بنو[ تونة الحبل الخالدين - «مقابر أسرة نجيب 
باسیلی » e».‏ سرا 00 ١‏ مداقن عاثلة كامل عيآد » 0 تايمنا . 
< المجد له فى الأعالى » ... صعدنا ١‏ ۵ مقبرة عاللة ..٠‏ » : 


أخرا ها نحن .. لهاية المشوإر . 

اسم خالی > وباب حدیدی » الصلیب بالمللاء الأبييض قوقه.. 
الصتخور 4 ؤضعوا الصندوق على الأزض .. التعب . اتاج 
فى يد "عم جابر » تقدم ونك القفل س ب بیل انجلیزی اصای - 
E‏ 


سآ صدیء القفل 0 


فتح الباب اسي Es‏ 
بالداخل عظام ودود ؟  !‏ (« صندوق لكل النساء »> وصندوق 
الكل الرجال ) _ حملقت ف فتحة الباب ۰ ظلام ظلام . 


باسم الصليب ء 

ثم دخل عم جابر » وقف ثوانی حتی تتعود عیناه على 
الظلام ٤‏ دخل معه رجل آخر ۰.۰ اسندار U‏ آقتربوا بالصندوق ¢ 
دفعوه البهما فسحباه »> دخل الصندرق س الآن صندوقان 
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للسيدات ف جانب وصندوق واحد للرجال ‏ ظلام .. بکاء ای 
برتفع - آبی بضغط على نواجذه بشدة > هز رأسه فی عنف »> 
غارت تجامیده ٤الظلام‏ : اطل عم جار منه ؛ ناولوه موسیٰ ٤‏ دخل 
ثانية .. الظلام مرة اخرى .. نظرت الى جارى ٠‏ ربت على 
ليمزق الكفن الحربرى حتى لا يسر قه اللصوص . 


انى تتحرلك شفتاه فى تمتمة غر مسموعة .. وأنا ؟ ! . 
یجب ان اقول شیا » هل اصلی ؟ ! . یجب ان آبکی » لابد .. 
صوت جاری ۰ 


اللصوص هنا لا يراعون حرمة اميت » فى الشتاء بسرقون 
الصنادىق ونستدقتون حزق ا !! 


فتحة الظلام .. حملقت ( رابت الدود والعظام » ثم رايته 
بمنجله بحماق نحوى » راسه جمجمة ٠.‏ عزرائیل ) .. تراجعت 
خطوة »> لو عزت بحانبی الآن ( المنجل بثلائة رءوس' 4 تحرك 
تخلخلت عظامه > اصطکت اسنانه ) ..' شهقت ٥‏ 'لو اغزت معی »› 
وجه سناء ( رايت دودة كبرة ممسكة ف فمها بلسان إانسان ) ۰ 
کدت اسقط ۰ امسکتی رجحل ) ودودة تلتهم عين إحد اقربائی ! 
وعشرات الدود حول قلب صامت !! ) ترلحت ۰ 


شد حيلك بابنى » شد حيلك . 

وجه امى » عزت .. الظلام ٠‏ خرح مله الرجل ثم عم جابر ٤ء‏ 
أمسكا الباب الحديدى ( رابت اللاكين ؛ المسيح فوق السحابة 
صعد » ارتفع ) سدا باب الفتحة » الصليب بالطلاء › القفل . 
EEG]‏ ایی ' 
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مع السلامة » مع السلامة > مع السلامة . 


انهار خی الأکیر ٠‏ ارتعشت ¢ دارت 4 
غامت الدنيا ۰ 


كوب ماء من البيت الذى هناك بسرعة . 

بردت اطراف . 

شد حیلك با آہنی ٤‏ شدوا حیلکم ٤‏ عیب انتم رجال ۔ 
شعرت بالغصة . 

٠ اشرب‎ 


هجموا على آبی ) تمسحوا به ` 


البقية فى حيانك يا بيه . 

نهرهم عم جار . 

ريثا يطول قى أعماركم ٤‏ البركة ف الأنجال ۰ 

اخذهم جانبا > أخرج من جيبه نقودا صغيرة » وزعهاة 


عليهم ..وسةقط بعضها على التراب .. 


*% % #% 
جاء الرجال : 
البقية فى حياتك ٠‏ 
سمعت جارى بقول لجاره انه ذاهب لعزاء الميت المسلم 
ثم يلحقه بعد ذلك على القهى ليبارزه عشرة طاولة . 


1€ 


خرجوا .. جاء غيرهم : 

شد حيلك . 

هززت راسی .. جلسوا » تمتمت بكلام غير واضح »> 
وشکی له من رئیسه وزوجته اللكدية . 

دار عليهم القھوجحی بالقهوة السادة ۾ درت عليهم بعلبة 

شد حلك ۰ 

اخرج احدهم قطعة حلوى وضعها ف فمه وقال انه کف عن 
تدخين السجائر بعد ان نصحه الطبيب بدلك » ثم حدثه جاره 
على شرب کوب من اللبن کل صباح . 

جاء بعض التلاميد »> جلسوا فى نهاية السرادق مبالفين ق 
حزنهم ٭ نصحنی جاری بان اجلس بجوارهم : 

قال تلمیك : 

استاذ العربى طلب منى أن أبلغك تعزبته . 

هرززت راسى » أصابعه تضغط على بعضها البعض .. 
ذهبت مع بعض اصحابى لعزاء زميل لضا وكانت اول مرة > 
وكبس علينا الضحك دون سبب بفعل شسيطان غريب الشان ٠١‏ 
هل یکس علیهم الضحك الآن ؟ ! لكن عزت لم بات معهم ! من 
المؤكد انه عرف . 

مشمش بجلس منزوبا ٤‏ بدو غير مدرك للأمور ٤‏ کانت تحبه 
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أكثر من جميع الأسرة » خر العنةود طبعا .. ننلرت له ٠‏ قرضت 
آظافری . لو جاء عرزت » لو بکیت ! 

انصرف التلاميفك .. جاء عم جابر وجلس بجواری ریت 
قوق ڕکبتی : 

البركة فيكم ) کن رجلا . 

حاضر ۰ 

انهمك مع جاره فی الکلام » ذکریاته عندما کان بعمل فی 
السودان » لا بجيد الحديث الا فى هذا الموضوع .. آه .. 
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البقية فى حياقك . 

dd 

O a Ja N a 
1 ! تخبرنی'؟ دائما انت کتوم ؟‎ 

استمر عم جابر فی حکاباته : 

- کان كل السسودانيين بحبوننی ؛ وبکوا عمندما تر کت 
السودان . 1 

نظرت الى الناس » بتحدثون أو بفكرون أو بتشاءبون .. 
میشیل ‏ مشنمش ٠‏ کبس عليه النوم . 


س وکشرا ما جرحت ألى لات صيك ف الآدغال ¢ ادغال 
السودان والحبشة . 


زغدنى عزت » رمقنى بنظرة ماكرة .. كنت قد حدتتهة 
عنه کشیرا ۰ 
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ومرة خرجنا الى الغابات مع بعص الأصدقاء السودانيين . 
كنا مسلحين طبعا » وفجاة خرج لى حيوان صغر جدا ) لا هو 
استصفرت شأنه واستضرت قيه الرصاصة .. 

کتم عزت ابتسامته . 


لكن أحد السودانيين قال لى : احمد ربنا › كتب لك 
عمر جديد » هذا الحيوان برغم تفاهة حجمه خطير وسمه 
قاتل » اذا عقر انسانا فقل عليه العفاء > ولابد ان يموت على 
الغور > ولا علاج له !! 


هز السامعون رءوسهم . رفع عزت بده وعبث فی شعره 
لیخفی ابتسامته . فعلت مثله » وعندما هم عزت بالانصراف قال 
انه لن بذهب الى الدرسة فى اليوم التالى »> وانه سيقضية معى . 


% # 
اخرا فوق السرير والحجرة مظلمة .. دخل ضوء الصالة 
من الباب وانعكس على السقف .. ابى وخأالى واخى الأكبر 


تحادثون » صوت خالی ٠‏ 


الروح تبقى فى الشقة ثلاثة ابام . تظل مكانها حتى بى 
القسيس وبصر'قها ق سلام ےمد الى السماء . 


صوت الممال بهدمون السرادق فى الشارع .. آذن فهى 
ما زالت هنا ) فی مکان ما .. صوت ابی ` 


كان المشيعون كثيزين » جاملت الاش فجاملونى . 
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هل هى فى حجرتها الغلقة حاليا ؟ أم معهم فى الصالة ؟ ! 
ضفطت جفونى بشسدة .. كانت تحبتى وانا احبها كثرا 
دون شك . 


ولع الثور .. ولع النووور .. 


صوت آخی : 
کان آول الجنازة عند شركة بيع المصنوعات وآخرها عند 
الصهرج !! 


كنت مث الولد احمد اخاف صعود السلم المظلم » كات 
می تقف لی من فوق وتظل تحادٹنی ٠‏ 

اطلع » انا واأقغفة ٠١‏ لا تخف اطلع ٠١‏ 

واركض السلم ف لوان ٠‏ 

اکمل صوٽت آخى : 

ریما تکون فى حجرتى الآن » قوق السرير أو فى احد الأ ركان» 
من الؤكد انها بجوار مشمش . 

سمعت صوت بائع الزبادی فى الشارع ورآنت السلة تهبطل 
من الشقة المليا ثم ترتفع بعد قليل وبها الزبادى » وصوت باب 
البقال أسفلنا بغلق .. وق منتصف الليل سوف أسمع صوت 


« السيفون » فى الشقة المحاورة .. وف الفحر صوت لتحنحة 
عسكرى الداورية فترد عليه بعض الكلاب بنباح حاد . 
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صوت ابی ( لآخی ) : 
هل صفت النعی جیدا ؟! 


كته بقعل الماض وقلت ان الحثنازة شيعت أمس 
من « كنيسة الأمر تادرس » ه 


والعزاء تلغرافيا « حنا بشارع أبن خصيب » ۰ 

ماذا ستفعل سناء مندما ترانی غدا ؟ . حملقت فى السقف 
( فرابتهم بضعون صندوقى ف العربة المدهبة »> وبكى كل الشارع» 
صندوق واحد ء وگل الرجال فی صندوق آخر ) صوت خالی : 

هل کتبت بالنمى اسم صادق اين بنت خالتك ؟ 

o» تعصم‎ 

تعب الشارونية معنا هذا الصباح » هل ذكرتهم بالنمى؟ 

لم 6¢ 


شعرت بالجوع . لم تعش جیدا ٤‏ لم بلح احد على بالأکل. . 
وجه آمی ٤‏ السقف › اہتسامتھا ٠.‏ وجھها : 


- عاوز اتعشی ۰ 


ماذا ترید ؟ 


1۹ 


س لا هه 

عسل ؟ 

س لا ۰ء 

ماذا تزید اذڻ ؟ ! 

آرید ان اتمشی . 

- هل اساق لك بيقتين ؟؟ 

- لا احب البيض وائت تعرفين ذلك ٠‏ 
یا مكسور الرقة تعبت قلبی »› ماذا ترید ؟ ! 
سال خالی : 

على الله الا تكؤن نسيت ابوب بالنعى ؟ 
کتېته » هل اقرا لکم صيغة النعی ؟ 
ET‏ 


صمت ۰. وجه ستاء .. أشباح على السقف ۰ لن سالنی 
احد : ماذا تأكل ؟؟ جبنة آم مسلا ام بيضا ۴؟ استدرت فوق 
السرير ٠.‏ اطلع » آنا واقفة › لا تخف > اطلع .. قرا صوت 
آم : 
ی 
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وفاة سيدة بارة .. انتقلت امس الى الأمجاد السماورة 
السدة 


g46 ¢oie 


السماوية .. السيدة .. السيدة امى ! 


انكفات على وجهى .. المخدة .. اطلع لا تخف .. ارتمشت 
یدای »¢ آنا واقغة لك 9+۰ 


۲١ 
») الوليف‎ - ۲١ ۴ ( 
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فوستوك يصل القمر 


« الى القمر بالسلامة با فوستوك » 


وقف السائق يقرؤها مكتوببة على مؤخرة 'السبيارة » 
ربما للمرة المائة فى خلال اليومين الأخيرين » ويبتسم لففسسه 
فى زهو . كان صاحب السيارة يريد أن يكنب مكانها مبارة اخرى 
« يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف » . ازاء تمسأك الساتق 
بجملته قنع بان تنزوى عبارته لى باب السيارة حي هن مكتوبة 
الآن » وترك اؤخرة بطولها وعرضها لسائقه بكتب غليها ما ندا 
له . فكتب جملته السابقة » ورسم أعلاها صاروخا صغيرا فى 
رہ آل کی دد فی عة وه انان قل بایتا ق اة 
من خلال زهور جميلة زاهية تحيط به . 


وبخرج من فم شرطى الرور ثعيانان بلاغان السالق فى 


٠ اذئه‎ 


tê 


اطلع يا اسطى ٠‏ لا تعطل السيارات من خلفك . 

وتموت ايتسامة السائق .. ويستدير ٠.٠‏ ويسرعة تتحسس 
بده الاطار الخلفى ليطمثن الى سلامته » ثم تمتد الى باب السيارة 
لتفتحه وهو بنظر الى اعلی حمولتها وینادی الشیال : 

ائم انت ام متيقظ ؟ 

وبعرف الاجابة عن سؤاله لأنه لم یسمع أی رد على ندائه . 

يمد يده ليدير مفتاح البنزين » وهو يستعيذ بالله . مع 
آزدباد سرعة السيارة ومع ارتفاع انين محر کھا ¢« بدا سائقها 
کطفل یر کض وحیدا فی طریق مقفر معتم » فأخذ بردد فی سره 
مبارة صاحب السيارة : « يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف » . 
والتی اخذل برددها يصوت أعلی وابقاع سرع ٠‏ 


والسيارة تزحف وهى تهز الطريق بثقلها الزرائد ؛ مثيرة 
ضجيجا صاخبا مرعجا » لا يضيع فى الهواء » بل يتحول الى 
قمقم بخرج منه وحش رهيب المنظر » وقد أمسك ف بده بمطر قة » 
وف اليد الأخرى . بسكين حاد اللصلل مكشرا عن .ابشنامة 
يغيضة . رآءه السائق وهو بقترب منه فى اصرار. وار م وهو 
بتسلل خلال الزجاج امکسور لجل بجواره٠.‏ فهتف : 


ST aT 


ا 
٠لم‏ بلتفث آالن الوحشل ٠.‏ وباسستلام" قشم اله طبلتى 


آذئيه : 


Ab) 


ها هما » خذهما » اطرق عليهما كما تشاء . 


لكن الوحش لا يكتفى بذلك » ويلوح له بيده الممسسكة 
بالسكين . وكانسان بقدم ذبيحة قربانا لاله رهيب يخرج السائق 
اعصابه من ڕاسه » ويضعها امام الوحش الدى يفرح بها. ويظل 
يعمل فيها تقطيعا » شاربا الدم الذى بنزف منهاء ` 


ينظر السائق الى الطريق بالم ثم ببصق . لو احضر معه 
قطعتين من القطن سد بهما اذنيه لكان قد أخفى طبلتيهُما عن هدا 
الو حش ٤‏ لکن الأطباء متعوه من ذلك . 


تخطر علي باله فكرة ) فيخرج سيجارة يشعلها وينفث 
غضبه مع دخانها فی وجه الو حش »۰ ثم تحاول أن بلسعه بثارها » 
لکن الوحش لا بابه بلك » ویتمادی فی طرقه اطبلتی الإذنین 
وتقطيعه لأعصاب الراس ¢ بینما الشمس من وسط السماء 
تلهب العربة بثارها ٠‏ 


تثتهى السيجارة فى يد السائق وتلسعه » فيلقيهبا 
بسرعة » لاعنا کل شىء من حوله » لکنه عندما برفع بصره ویری 
الحجاب العلق أمامه تلفرج أساريره ولتمتم ٠‏ 

E TE 

بنظر الى الطریق أمامه ٤‏ ویجول بناظربه فيما حوله : 
مخلو قات كشرة وعجيبة . وجد نفسه بتاملها كمن يراها لآول 
مرة » بط بسبح فى الترمة الموازية للطريق ليطفىء نار اغسطس 
فى إمياهها » بقر لا يتوقف عن الأكل الا لياكل » جاموس ربط 
الى السسواقى » كلاب تشيعه بنباحها وترتد خائبة مخرجة 
السنتها » وخرواف ساهم میجنی الړاس کرب انزة یفکر فی کساء 
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آولاده ٠‏ وناس ۰ آدمیون کثړرون فی صور مختلفة » فيهم الذى 
يدر ساقيثه وفيهم الجالس ليأكل ويأكل ٠‏ ونيهم المختاظون من 
دخان العربة فيشيعونه بشتائمهم ٠‏ ومهم الجالس حرزننا .بعبث 
باصبعه أ تراب الأرض › ومنهم الذى خلع ملابسه ونزل الى 
الترمة سابحا . 

لم بجد السائق ما یعبر به عما یجول نی خاطره الا آن هتف: 

ى ديعا : 

وينظر الى الطريق ٠:‏ ويبصق ! 

: بلعغیت الى :جواآره 6 الوجش مازال رابضا ْ لعب 1 عبته 

القاسية .. e‏ بياس ! 


ویقرته التی 0 NT‏ الطرىق.. 
وعندما عاد السائق لينفلر أمامه وحد ان عربته تتحه ف ا 
صوب بقرة الفلاح تريد أن تفترسها » لكنه يسبارع ويشغدل 
على ألفرملة بعنف . 
من خلال ذهوله يسمع شتائم صأحب البقرة له » يلتفت 

الى الور حش حواره لیوبځه فلا یجده » اختفی بعد ان اعاد اليه 
طبلتی اذنيه فقط . وپلعنه : 

هرب الخبأان › عاد الى قمقمه بعد أن سرف اعصاب 
رای ا 
م ينظر الى صاحب ألبقرة ويعتدر له 
عدم لرا نة الدزرګسيزن فوت » , 


$A 


يثزل الشيال - الدى ايقظه وقوف السيارة الفاجيء 
وشتائم صاحب البقرة _ ويطيب من خاطر الفلاح » ويربت على 
ظهر بقرته > الى أن بلصرفا . 


نعود السيارة لمسيرها بعد اصلاح عطبها ويجلس الشيال 
بجوار السائق ) بصرځ وهو يحاول ان بعلو بصوته على صوٽت 
املحرك : 

_ سامع با 1طى صوت المحرك < ولا مكنة الحرث !! 

تلفر العروق من رقة السائق : 

صاحبها سلمها لى تقديمة › مالی انا ) ما ڏئی انا ! 

وبلتقت للشيال »> فيحد الوحش قد عاد وحلس بينهما » 


بتکلم محدثا نقسه ٤»‏ والشيال بظن أن الكلام موجه اليه . 


لشد ما بغيظه أن هذا الوحش رراءه اينما حل ٤‏ فى السيارة 
وف امنرل . فقد حاء و سکن ف ورشة السكة الحديد المواحهة 
لنزله ¢ والدائمة الضجيبجح سوآء من آاصوات امطارق أو القطارات»؛ 
مما بجعله هو وزوجته واولاده بتحدئون باصواٽ عالية » وکن 
المسافة بيتهم مثات الأمتار » وهم فى حجرة واحدة » ولم كتف 
الو حش بذلك » بل تقمص اجساد اولاده فتعودوا على الصراح 
فی حدشهم حتی وان لم تكن هنال ابة ضجة »› لدرجة انه لم 
یکن سستطیع ان بنام الا بعد أن شنى الوسادة على راسه رقم 
حرارة الج » ليخفى طبلتى اذنيه عن هذا الوحش اللحرح . 


ويبتهل السائق 
غا 


يارب » خلقت الانسان من طين » حسنا » ماذا خلقت 
معه الوحوش ! 
ثم بحدث شیاله : 


ھل ا کر کی رل عاو و و 
ولو فى القمر ! 

بضحك الشيال وقد اعتبر هذا ااكلام مزحة . لم بتساءل : 
القمر » هل ترضى ؟ 

وما الماع ؟ ! 

القمر فيه وحوش ! 

باستنكار بصرخ السائق : 

من قال لك هذا الكلام الفارغ ؟ ! 

رابته فی فیام امربکی » وحش نزل من القمر الى الأرض 
EE‏ 

ت اجون :الدئ نع هدا الفيلم ٠‏ وخر ق 

حتی ولو کان فى القمر مثل هذا الوحش »› فهو ارحم 


بشعر بان الکلام الى شیاله بریحه › لکنه بلمح ف الطريق 
رجلا يشير اليه بيده » فيبطىء من سرعة السيارة وبطاب من 
الشيال أن يعود الى الخلف مرة أخرى » ليكسب من هذا العابر 
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ولو ثمن الدخان › فالحياة نار » وهو ما رضى بشقته الزعجة 
القابعة امام ورشة السكة الحديد حيث سكن الوحش الا لأن 


تقف السيارة بعد ان جاوزت الرجل بعدة أمتار » فيسرع 
من خطاه وهو ليسم للحولة التی قرأها على مۇخرة السبارة › 

ما حكابة فوستوك هذا ! 

تعود العروق فى رقبة السائق لتنفر » انه الحاروخ الذى 
سيصعد الى القمر الذى براه دائم البسمة فى سمائه » دائم 
الصمت رالسكون . : 


رى الدهشة مرتسمة على وجه الراكب فيضره بأنه 
مواظب على قراءة الجرندة البوعية .. ومخى بحدثه فى السباسة 
عن امربکا وروسیا ٤‏ ثم عن الانسان » البنی آدم » وصاړوخه 
وطمعاه » وفقره . وعندما بتذكر مشكلته صمت برهة » وبرمق 
الو حش »۰ قم بهز راسه مژکدا آمرا ما لنفسه " 


ہے واله با استاذ آنا بھیاً لى أن القمر کله هدوء ولیس به 
ضوضاء ولا ضجيج كما عندنا هنا . 


يضحك الراكب » وف طثطا بنزل وهو ندعو للسائق بحياة 
هادئة . 


وتثير من خلفها التراب » وتسحب وراءها شرنطا کربها من 
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الدخان الأسود الكثيف حجب القمر امرسوم على هية وجه 
انسان باسم » ثم مضى بتسع وبتخلخل راسما أشكالا عجيبة ؛ 
بدت وكانها ارقام خطت فى الهواء . خمسة .. اربعة .. ثلائة.. 
اثنين .. واحد .. الصفر . ثم كان الحادث ٠.‏ وانقلب وجه 
القمر الباسم من وسط الزهور ‏ 


وعندما فق السائق ¢ ویقتح عينيه ») وقد لقت رأسه 
بالشرائط » بری بجواره رجلین وامراة فی ملابس بيضاء ٤‏ ويبتسم 
للمدوء والصمت الذى بشمله . كان الوحش قد اختفى . بنظر 
الى وجھی الرجلین فیهیاً له انهما بتحدثان . 

كان احد الطبيبين بقول للآخر : 

لقد حدث له ما کلت اخشاه ! 


وبالرغم من أن السائق کان برى الطبيبين جيدا » وبریى 
بو ضوح تام حركة الشفاه ¢ الا أنه لم يمع اى كلمة » ان 
ما حوله الصمت التام والهدوء الشامل . 


بتساءل فى حرة وقلق ٤‏ وهو لا برى الو حش امامه ٠‏ 


- هل فوستوك وصل الى القمر ؟ ! 


44! 


الوجنه الآشز 


کان یہفی آن یتسم بعض الھواء فی 

النافذة » لكن الضجة الناتجة عن لمبة الحرب 

الى يمارسها الإولاد ف الشارع » دفعته 

الى ان يغاقق زجساج'النافضلة رغم حرارة 
الجو » 


بنظر فی سامته » مندما بكمل هذا العقرب النطاط خسس 
دورات كاملة ء وقفز العقرب الكبير خمس قغزات ) کون موعد 
عرض نشرة الأنباء الملصورة ف التليفزيون قد حان ٠‏ بقل يرقب 
السامة » ويرثى لحال ذلك المقرب النطاط › ما بقطمه فى 
دورة كاملة لأهثة بعفزه العقرب الكبر فى قفزة واحدة حاسمة » 
بينما ذلك الليم الصغير لا بتحرك من مكانه الا قيد أنملة لا تلحظه 
العين آلعادية. . بنظر بحسد الى ذلك العقرب الصغر العربض . 
بتنهد : والتلائة فغ ساعتى:! 


LA 


تمتد بده تدير مفتاح الجهاز . بنتظر وهو يلوح بيده آمام 
وجهه ليحرك من الهواء الراكد »> لو بيدى الأمر لوجهت من 
التليفزنون مر العتاب الى هؤلاعء الآباء الذين نهدون لأولادهم لعب 
الحرب . غير ان طرقات عنيفة تطرق اذنيه تجذبه من افكاره » 
وكان صوت صاخب لضجة غر متميزة قد بدا بعمدر عن الجهاز » 
فيحدق بعينيه مستعجلا ظهور الصورة حتى يعرف الحقيةقة »› 
وتظهر .. باهتة اولا .. ثم تأخذ فى الوضوح + لتهبط من أعلى 
الى اأسفل كأن شيا بشقلها > ثم تعود لتصعد من أسفل الى اعلى 
وکأن روحها تفیض ». فینهض عابسا ويمد يده يحرك احد 
الأزرار حتى سكنت الصورة مرغمة . 


ویجلس فی مواجھتها . 


كانت مسلسلة فى نهايتها > فينظر الى بطلها وهو ينتهى من 
القضاء على إعدائه : كم قتلت اليوم ايها الهمام من الرجال ؟ . 
مائة ؟ آلف ؟ الآولاد فى الشارع يقلدونك ! .. وكان البطل قد 
استغرق فى قبلة الختام مع البطلة » فيبتسم له : انت تقتل كل 
هژلاء من أجل هذه القبلة ! ويا له من ثمن ؟ لكنه رغم ذلك 
بوص ف مقعده منسجما من ملظر الفبلة التى تنتهى عندها 
المسلسلة » فيقول مودعا بطلها : الى اللقاء غدا »> حيث تقتل 
مائة رحجل أو الفا خرن E E‏ 
الأخبار أرها وأسمعها , ع 


يشده صوت عراك آت مع المطبخ » فينهض ليجد قطته وقد 
قو ست ظهر ها ونفرت من شعرها » شاهرة مخالنها ف وجه کله 
الذى استولى على قطعة عظم . يضحك لكلبه › على كل فانتما 
تتقاتلان من أجل الطعام ! . وللقى بقطعة عظم اخرى للقطة »> 
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التليفزبون حیت کانت انیاژه قد بدآت تتوالی . 


یجلس امامه یسمع ویری : 


« الحرب تعود لتشتمل فى دولة oo (<o:‏ وصورة طائرة 
تسقط محترقة .. فيسألها : كم من الرجال قتلت ؟ مائة 5 
الف ؟ .. لكنك لن دالين قبلة !! 


« صراع حتى الوت بين شطرى دولة ... » .. هابيل 
لماذا تقتل أخاك قابيل ! 


« احتمال نشوب حرب ذرية عالمية » .. « اعصار بجتاح 
استراليا » .. «تفجير قنبلة ذرية جديدة تحت الأرض » .. 
نجازاکی أبن ذهیت أختك هرو شما ؟ ا 

بنهض ثاثرا » أبن الأئباء الطيبة ؟ ! 
قط بطارد فرا > بیتما کلب بتربص للقط فى مکان خفی . بغر 
القناة مزمجرا : هل بشاهد قطى وكلبى هذا البرنامج ؟ ! .. 
وبدور الؤشر الى القناة الأخرة » المذيع يقدم لتمشيلية « الكترا».. 
1ه .. الحقد الفظيع ٠‏ انها لمۆامرة ٤ء‏ أن آلهة العذاب تعلاردنی 

ويروح فى الحجرة ذهابا > سأرقع شکوی الى أولى الأمر 
ضد واضعى هذه البرامج . ثم بعود جيئة > سأعلنها حرا شعواء 
عليهم . بدق بقدمه على الآرض ) نعم حرب .. تم دقة ثانيية 
حرب .. ثم ثالثة ورابعة وخامسة » حرب حرب حرب ۰ه 


o 


أمام المرآة بقف » وينظر لنفسه مخرجا لسانه » حتى 
لسانك نطق بالحرب خمس مرات ! . يبادل خياله ف المر1ة 
نظرات السخربة والازدراء ٤‏ ثم بعود اأيشعر بالاختناق من حرارة 
الجو . فيفتح زجاج الثافذة » لكن الضجة تهب عليه آتية من 
أسفل النافذة « طاح . طاح . طاز ) (٠.‏ بم ٠‏ بم ٠‏ بم ) . 


فلق النافدة ثائية ء٤‏ بجلس على القعد امواجه للمر1ة »› 
فيلمح خياله بجلس أبضا تخطر على باله فكرة غريبة يقولها 
لنفسه » وهو بحرك يده آمام وجهه مستجديا نسمة خفية : 


هل بنعکس داخل الرآة صوته کما انعکست صورته الآن ؟ ! 

هل كما بحدث للصورة خيال بحدث للصوت صدى » 
داخل المر1ة ؟ ! 

ان العلم لم يفت فى ذلك !! . وبهم بالنهوض ليجرب الدخول 
الى الجانب الآخر للمرآة حيث خياله » عله يعرف الجواب .. 
كلما تقدم هو الى المر1ة » تقدم خیاله لیخرج منها .. لن نکون 
معا فى نفس الجهة ! 


يصطدم بالرآة » ليفيق ليجد ذهنه يكرر قولة مدرسسه فى 
الابتدائى « ان المرآة سطح لامع » . 

وبنظر امامه لیجد خیاله برمقه مدهولا » ثم ضاحکا فی 
سخربة ! 


الازدراء ٤‏ متهما اياه EE ay‏ 
مستندا الى مؤخرة القعد » ويغمض عينيه لثوان ء ثم بقتحهما 


Ri 


بيطء رامقا خياله فى المرآة بحذر . ولكن .. با للعجب !! انه 
ليس هناك !! .. هل تمكن من الخروج فيكون قد فعل ما فشلت 
افيه انا ؟ ! 


تلفت حوله فى الحجرة o.‏ هو!ء راکد . 


يعود وبحملق اكثر فى المرآة .. آه .. الحمد لله .. ها هو 
بعود ٠‏ ولكن من هذا ؟! لست انا ! .. وينظر الى نفسه 
بالبيجامة »> بينما ذلك الذى بالداخل يرتدى سروالا طوبلا من 
القماش الأبيض الهفهاف . بتحسس ذقنه » انه حليق » أما ا[ خر 
قله لحية طوبلة بيضاء مهيبة !! بدقق النظر الى وجهه › تفس 
ملامح وجهى ٠‏ انه انا .. نعم هذا آنا . وبتساعءل : كيف استطاع 
الخيال ان بغر من نفسه كل ذلك بهذه السرعة ؟ ! ٠.‏ ولكن قد 
بكون قى مقدرة الخيال أن يفعل ما لا يستطيعه الانسان › وعلى 
کل فهذا نصفى انا .. لو لم أكن آنا لا كان هو . 


يجلس يراقب الرجل الخر باهتمام بالغ وشغف متزايد . 

لقد انحنى ليشبت لوحة فوق حامل خشبى » بحملها ویتجه 
الى باب الشقة ! 

نادی عليه : انتظرنی » این تذهب ؟ 

لكن ذا اللحية البيضاء المتشح بالبياض بتجه فى اصرار الى 


الخارج 6 وحهنه الشارع ۰ 


وفى الشارع بتوقف الأولاد عن لعبة الحرب ٠‏ ليتجمعوا 
حول ذلك الرجل الضحك » الى بحمل لافتة بيضاء كبيرة 


¥ 
( م ۲۲ - الولف ) 


هناك كلمة مكتوبة فى ركن اللوحة »> هل تستطيع 
قراءتها ؟ 


بعجز ژمیله عن قراءتها » وبقدر على تصویب مسدسه الى 
اللافتة »> مطلقا منه قطعة صغرة من الفلين هى قليفته .. ثم 
بلفجرون چمیعا فى هتاف واحد : 

الابله ء. الابله .. 

بتحرك ذو الرداء الأييض فى بطء حاملا لافتته » خطت 
كلمة « السلام » فى ركن منها » وعلى وجهه روحانية الأنبياء . 


هجالتهم ٠‏ ليكونوا زفة كبيرة من العيون الدهشة ٠‏ ومو كيا 
ضخما من الشفاه المزمومة فى شىء من الاستخفافا .. وين 
ارجلهم اندست بعض الكلاب تشارکهم قرجتهم . 


بمين صافية يمضى ناظرا أمامه » الى الآفق البعيد »> بين 
ضحكة ساخرة » بين مصمصة شفاه متحصسرة »> بين ضربة كفين 
متعجية » بين بسمة متفائلة .. تمضى قدماه .. تسبق الققدم 
اليمنى اليسرى ٠.‏ فتعود اليسرى لتسبق زميلتها .. والئاس 
من حوله بملون فينصرفون لأعمالهم » تاركينه لفيرهم بعيدون 
معه الكرة . 


والعقرب النطاط فى الساعة يدور دورات كثيرة » والكبي 
سرع ف قفزاته » والصغير اليم يدور وبدور ء.ء وذو اللحية 
البيضاء المسترسلة يمضى بلافتته »› مارا بوجوه بيض مرة ¿ 
.وو حوه صقر مرة آخری » ناظرا الى عيون زرق أو سمر ٤‏ 
ساخرة + ضاحكة > باردة » مجهدة . بقول لنقسه : لا بهم أى 


۲۸ 


كوم ھولاء آو آی بلد هذه ٤‏ ساطو ف العالم کله ٤‏ ان رسالتی 
للناس حميعا لبنی الائسان ¢ احفاد اوح 4 حفید آدم ۰ 


والهلال فى السماء بكتمل بدرا »> ليعود من حديد هلالا . 


وتمر به سيارة فاخرة » يطل صاحبها اليه وبقول 
للدين حوله ٠‏ 


لا تلتفتوا الى هذا الرجل المجنون » انه المسيح الدجال . 


يتائر البعض بهذه القولة » والبعض لا بأبهون » ويتابعون 
الرجل .. وعقرب الثوانى يدور فوق زميليه » ويجبر الكبر على 


تتغير الوجوه بوجوه سمر > وتطل ام من شرفة منزلها 
اليه » تنقل بصرها بين لافتته وبين أطفالها ؛ ثم تسرع ببسمة أمل 
اليه لتقدم له كوبا من مصبر البرتقال » يقبله شاكرا بينما 
تنهال على اذنيه طرقات ضحكة رجل ذی سیجار کب آخفی 
دخانه الکثيف وجهه ! 


وبسقط نظره أمامه على رجل نحیف رث اللابس برکز 
عينيه على كوب العصير فيقدمه اليه » وبسرعة يمد البائس بده 
ونخطف الكوب ويشربه فى لهقة » دون إن بنطق بكلمة شكر 
واحدة . 

وأوراق الآشجار تجف .. ثم تخضر ء 


وق يلاد بيوتها عالية » للقونه بالبيض ف شارع .. 


۴۹ 


ی حی آخر . وقول مبتسما فی جلد ٭ کل نبی مضطهد فی قومه › 
وآنا قومی سکان هذه الأرض > لانها ارضى والى ترابها اعود .. 
لکن اأحزنه تلك البقعة التى علقت بااقتته . وبظل بينهم حتی 
يۇمنوا به ویرسالته . 


والحب فى الأرض ينبت زرعا » ليطرح حبا ء 

وکئشړون فی کل مکان ترکوا اعمالهم وتبعوه » حاملین لافتات 
مشابهة ۰ ونظلون سائرین من خلقه ١‏ حتی شمروا بالحوع » 
وصرخوا فی وجهه ١‏ 

جعنا با معلم ! 

بیکی بالدموع ثم يلتفت اليم : 


أرغفة اطعم الألوف » آما انا فحتى خمسة الأرغفة لا أملكها . 


بنفضون من حوله » فيهتف فیهم : 

با ضميفى الايمان » عودوا الى الاتكم لتطحنكم .. 

ويحزن عنلدما بأتيه الجواب ‏ 

ولكن الآلة تستطيع صنع لاف الأرغفة فى دقائق قليلة. 

یبکی » کثیرا » وبظل بحاورهم ویناقشهم 4 حتی براهم 
من خلال دموعه ببکون ویرکمون عند قدمیه » قالین له : 
آخطانا > عمتا الشهوات » وأفضدنا حب التملك ۰ وركع معهم ¢ 


وقاتى لحظة الوداع ٠.‏ ثم لحظة العودة .. فيقول الآن 


0 


آدیت رسالتى » الآن اعود الى البيت مطمئنا راضيا مستريح 
الال . 


عندما بدخل الشارع الذى به منرله › كانت لافتته قد 
امتلأت بكلمة : « السلام » خطت بجميع لفات بنى البشر . 


وكان أولاد الحى بللعبون .. أحدهم قوم بدور طبيب ومعه 
عدة فتيات بقمن بدور اممرضات » وولد كبر قوم بدور المدرس 
لأقرانه الصغار » وآخرون احضروا الات موسيقية فاموا سرف 
مقطوغات حميلة » 


بتعجب ذو اللحية البيضاء » انهم هم ! ولكن أبن ذهيت 
لعبهم القديمة ؟ E GE E EROS‏ 
المسدسات والنادق . وتسم للعبارة التقليدىة التى تعلعها 
البلدية على كل سلة مهملات ٠:‏ 

حافظوا على نظاقة مدينتكم »€ . 

هدما يلمحه الأولاد سرعون وبحيطون به مهللين .. 

ويستال الولد ذو الشعر الناقر زميله ذا الصوت الأجش : 

هل تستطيع قراءة الكتوب على اللوحة ؟ 

بجیبه على الغور وبلا تردد ٠‏ 

انها كلمة السلام بجميع لغات العالم 


وآخرا بدحل منرله ٤‏ وقد امثلا الشارع بالناس »> بحملون 
أغصان الزيتون »› رافعين رابات السلام . 


وعندما بدخل ذو اللحية المتشح بالبياض الشقة › بقع 
نظره أول ما بقع على الكرسى الواجه المرآه » فيجد أن الرجل 
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مازال یجلس هناك وقد أحذته سلنة نوم ¢ وعلی وحهه ملامج 
الرضا. 


تسم مسرورا علدما ری اسفل قدمی الرحل ¢ الكلب 
الضخم وقد نام هادثا وبجواره القطة » وقد ركنت برأسها على 
ظهر الكلب . بتجه الى جهاز التليفزبون وبشغله فتتهمادى 
اليه مع النسمات اللطيغة التى تملا جو الغر فة اغنية حب هادئة » 
يدير اأؤشر الى القناة الأخرى فيجد المديع يقدم تمشيلية بعئوان ٠‏ 
0 لغة الرزهور » .. وف القناة الأخرة يجد ندوة بشترك فيها 
كيار رجال الفقه والملماء عنوانها ˆ « الأرض دولة واحدة» , 


بېتسم قى دعة ٠‏ ثم فلق الجهاز ء وهو. بقول لنقسه : 
الآن اطمأئنت نضى وبمكنلى المودة ألى حيث كنت . 

بقدم ثابتة بتجه ڏو الللحية الميضاء التشح ف بياض 
هفهاف الى الر1ة .. حيث بخترق حاجرزها اللامع .. داخلا الى 
الوجه الآخر .. ثم بلتفت الى الخلف » الى الرجل الثائم على 
الكرسى المواجه للمرآة » وييتسم فى طيبة سائلا نفسه : 

متی ستیقظ ؟ ! متی ستيقظ ؟ ! 

وبستيقظ الرجل فزعا على صوت ضجة كبيرة آتية من 


المطبخ . وبنصت » انه كلبه وانها قطته . بنظر اسفل قدميه > 
أنهما ليسا هنا ! . بنظر الى المرآة فيجد خياله . 


نجرى جهة الرآة مقتربا ملها » فيقترب مله خياله e‏ 
يحرك ړاسه بمینا وسارا ¢ قیفعل مثله خياله »۰ فيهز راسه 


ف حرة » ويدعك جبهته فى دهشة .. لكن صوت عراله قطته 


٤۲ 


مع كلبه يزعجه »› فيتجه الى المطبخ ليجد انهما عادا للشجار مرة 
ثانية » وقد استولى الكلب على قطعة العظم من أمام القطة .. 
بضربهما ءء 

ويعود مسرعا الى المرآة » بنظر داخلها . بقترب اكثر 
وأكثر ٤»‏ حتى كاد وجهه بلاس سطحها » فترسم انقاسه سحابة 
بيضاء من بخار الماء على وجه المرآة ٤‏ ويجد يده ترتفعليخط 
بأصبع خلال السحابة البيضاء كلمة : « السلام » .. لكن حرارة 
الجو فى الغرفة تسرع بازالة هذا الثدى . 


بقول لنفسه » رغم هذا لن اباس » سأكون انسانا عمليا ٠‏ 
سأاکتب عدة مقالات وأرسلها الى جمیع وسال الاعلام ف کل 
رلاد الدنيا 0 


وفعلا ٠۰‏ بتجه الى مكتبه » ويخرج ورقة بيضاء كبيرة » 
وبمسك بقلمه » وبداً ف قدح زناد فكره » ليختار الكلمات 
المناسبة لقاله . 

تقع عیناه على عده دوسیهاٽ کان قد احضرها من مقر 
عمله ليتم عملا ناقصا مطلوبا منه ف اليوم التالى » فتمتد بده 
الى آول دوسبه وشول فی نفسه : سانتهی من هله الدوسیهات 
آولا ٤‏ ثم آشرع ف كتابة مقالى ٠‏ 

عند منتصف الليل نتهيى من الدوسيهات » ويجد نفضسه 
مجهدا فيقول : لا باس من تأجيل كتابة القال الليلة > ولكن غدا 
يكل تأكيد ساقوم بذلك . 


قى طرىقه الى سربره تمتد بده لتطفىء اللور ٤‏ فيعم الحجرة 
ظلام دامس 0 الا من ضوء خافت لنجم فى السماء e‏ 


a 


صوت امی یھز آذنی ! ١‏ با ولدی الپرد 
قارس › والسهر مؤذ )) ٠‏ اننظر الاوتوبيس. 
نسمة باردة تلح وجھی ۰ لا آری احدا فی 
ارسق . انكمش فى نفسى ٠‏ الثزل الذى 
متداخلة ء اصدقائی الآن اكتمل شملهم > 
قابلتهم صباح اليوم فى البنك » ذهبوا مثلى 
ليسحبوا مبلضا من السال »> رغم الزحسام 
الشديد فى البنك فانهم تحدثوا معى ٠‏ 


كنت نوبت قضاء هذه الليلة نائما . اخبرت اصحابی پان 
أن أغادر النزل » الا ائلى وجدت نفسى ‏ والساعة جاوزت 
الحادية عشرة ‏ أرتدى ملأإسى وأهيط الى الشارع ؛ 
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أشعل سيجارة . الأوتوبيس بقترب . القى بالسيجارة » 
اقترب من طرق الرصيف > الأوتوبيس يمرق من أمامى ٠‏ الهواء 
البارد يشرب وجهى بعنف ٠‏ لحظة واحدة لو وقفها لركيت .. 
رغم الزحام الشديد ف البنك فانهم تحدثوا معى » قالوا لى : 


تعال الليلة »> سنسهر معا ٤‏ نلعب ونشرب »> البرد بحب 
الشراب »> والشراب حلب الفرفشة » كل سنة وائت طيب ! . 


اشير للأوتوبيس الالى > بقف .. يسارع السائق بالسي 
قل القضاء اللحظة » اكاد أنکفیء على وجھی ¢ أنظر للسائق 
فی عتاب .. قول لی ء۶ 
س لا قزعل با استاد » كل سنة وانت طيب » تماسك . 
عیشاه قترکان الطریق آمامه » تتفحصنی من شعر رای الى 
رباط حدانى .. اصدقائى الآن بشربون + قلت لهم ٠‏ 
لا تنتظرونى »¢ لن اخرح الليلة . 
قالوا لى : 


المجنون فقط لا برضخ لرآى امجموع » انت كالشريك 
اخالف ء اذا اذن تسحب مذه النقود من البنك ؟ . 


بلفظنى الأوتوبيس فى شاارع ٠١‏ بوليو » بعود السائق 
ليهتف : 

تماسك با استاذ » كل سنة وانت طيب . 

لا احب الزحام .. 

ولکن هذه ليست ككل ليلة . 


fo 


هکذا حاولوا اقناعی ١‏ 

المففل فقط يمضى هذه الليلة فى السرير !ا 
السبائق قال لى : 

اکل اة اوانت ظبت 

لکنه اضاف : 

تماسك با استاذ . 


لن اتوجه لأصدقائى » نوبت ان أهيم منفردا » وان اترك 
متلهفا الى معرفة : كم تبقى لى من رصيد ف البنك ۲ . كل 


مجموعة من الفتيان يسيرون خلفى » بهللون بأعلى 
صوتهم ٠‏ 
المبيط ) العبيط .. 


حتى اأصابعهم تشر نحوى ) ان كانوا عشرة فهناك عشر 
اصابع تشر الى ظهری . لن آعیرهم التفاتا » أن شعروا أنى 
مغتاظ فسيزندون من صراخهم » لن بترکونی .. تصدق 
فراستى » يتعبون » ينصرفون .. أللكاً أمام واجهمة محل مضاءة 
تلفت اليهم من جانب عينى متظاهرا بمراقبة الواجهة » هم 
تلامىد ولا رسب » ځائيون ؛ کل منهم بطالب والده بمصرو ف 
الصباح » عددهم أحد عشر تلميذا » اذن فقد كانت احدى عشرة 
أصبعا تختر قنى من الخلف »› لا بل اثلتا عشرة » فهدا القصر 
له اصبع يشر به ٤»‏ وله لسان بخرجه أبضا ! 
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رجالی وحرنمی واولاد ê‏ وشغط كثيرة : «١‏ اسعار فى متناول 
الحميع ۰ سعر موحد لآى زوج » e‏ وقطن أبيض على الزجاج 
ول : 

كل سنة وآئنت طبب .. 

مدير البنك قال لى : 

م محال أن اخبرك کم بقی من رصیدلك › الزحام شدید ٤‏ 
استطيع ان اخبرك عن الأموال التى سحبتها فقط » كل سنة 
وانت طيب ۰ 


آن اسر محاذرا ¢ سأاعمل اا لذلك القادم على ساری 
بترنح . ان اآدعه یصدم بی > فعلا اقلت ٭ ولکن لیصدمنی 
القادم عن یمینی › ولیقول لی : 

كل سنة وانت طيب .. 

الصدمة تؤلنى » وهو قد سار وابتعد عنى » كلت انوى 
أن أرد عليه بعدة كلمات .. فى الصباح قلت لمدير البنك ٠‏ 


بحسبة بسيطة ء وبدون معونتك با سسيادة المدير “ 
أستطيع أن احسب البالع التى سحبتها .. الهم كم تبقى ؟ 


ابی شرب لينسى مضابقات می له ٤‏ اذا تشرلون 
أنتم ۶ ! . 


¥ 


. ولكن الخمر ستسكركم » وستنسون انكم تمرحون‎ ٠ 
۰ والدی شی مضاقات می بالخمر‎ 


صرخوا ق : 

لكنها ليلة فى العام » ليلة واحدة ! 
وترکونی وهم بقولون ٠‏ 

شاور نفسك » وكل سلة وانت طيب . 
اجبت مدير البنك ٠‏ 

ب الهم .. کم قبقی ۹ ! کم ؟ . 


حتما هذا لا بنوی بی خبرا » بضع على راسه طرطورا »› 
بريد أن بضعه على رای »> سأرفض بكل شدة » سأجرى 
مبتعدا ان لزم الأمر ٠.‏ الفم الذى تحت الطرطور بتحرك : 


الشارع ملىء بالناس » والنواصى ملفمة برجال 
الشرطة » وان جربت سنتجرى خلفك صارخين ٠‏ امسك حرامى ء 
إمسك حرامی . 
بهددنی ! 


لحظة الخطر تحدث المغاضلة : ان أكون طرطورا خير من ان 
أكون حراميا . 


YEA 


ستحتاج الى جهد ووقت وعلبة سجائر » کي تشت 
لرجال الشرطة الذين بقفون على النواصى انك لست لصا . 

لحظة الخطر بفكر المقل بسرمعة : فرق كبير أن أكون أنا 
نفسی طرطورا » وبين أن و ضع فوقف راسی طرطور للحظة 
عابر ة ٠٠‏ اسلمه راأسى اذن . الفم الذى تحت الطرطور قول ٠:‏ 

بشترط أن بكون شمرك نظيفا حتى أقلدك اباه . 

يفحص شعرى > بهتف محيبا وهو بضع الطرطور على 

أبشر .. ابشر . 

کل سنة وانت طيب ۰. 

الصواريخ تنطلق › اصوات من النازل تهلل فى صخب ٠‏ 

_ كل سنة وآنت طيب 9۰ 

الجميع برددون ٠‏ 

كل سنة وآنت ليب » كل سئة وآنت طيب . 

الثغرات المضيئة ف النازل تطغا » بعد لحظات ستضاء »› 
الآن صدیقی سعد بقبل زوجته » صدیقی انور بقبل عشیقته › 
آمی تر قد وحيدة ف المنزل ۰٠‏ وهن الآن وحتی تضاء الآنوار 
مرۃ آخری سأاضع بدی علی محفظتی ۰ اأمی تحذرنی دائہا من 
الزحام والنشالين »> ومن الظلام والعفاريت » المفاريت صاحبة 
الأقدام المسلوخة . 


۳ 


ولم يكن ليس الطرطور هو السبب ء كانت الساعة الثانية 
عشرة تماما » والجميع نصافحون » تنتقل اليد من بد لآخرى 
صارخة : 

الأنوار تضاء .. اأصدقائى الآن بصافح آحدهم الآخر ك 
بجوار الحائط توجد لمة من عدة أشخاص ٠“‏ لابد أن أعرف 
السبب » أحدهم يمسك براديو ترانزستور ٠‏ المدياع يقول : 


ت وقد اتفق لطر فان المعحاربان على هدنة 2 أربيعسة 
وعشرون ساعة بمناسية العام الجديد 


اندس بينهم ٠.‏ بضحكون . بجانب الحائط انسان بتقياً .. 
مدير البنك قال لى : 

الشخص الذى تفا آصحابه بکملون ضحکاتهم .۰ المدير 
اکمل کلامه هیسا : 

مادام ليس باستطاعتك أن تضيف اليه شا ! 

الأصوات من حولى تقول للذى بتقياً : 

بدا عامه سعدا حقا ! 


نضحکون :۰ 


ت 


o0. 


۔۔ آفرغ کل ماق جوقه .. 

... بامكانك الآن شرب المزيد ! 

نضحکون * 

اكل فى العام المافى .. 

... وتقياً فى العام الحالى .١‏ 

بغر قون فى الضحك .. اقول لنقسى : 

ما داموا يضحكون جميما فلابد ان الأمر مضحك فعلا . 

قلت لأصدقائى قى الصباح ٠‏ 

لا أفهم معنى لمرحكم ؟ ! 

فی البنك قیل لی قبیل انصراق : 

سیانى يوم ينغد فيه كل رصيدك »› وتبحث عن بنك 
خر غرنا ۰ه 

بقولون للذى بتقياً : 

ولا همك ٤‏ كل سنة وآنت طيب ٠.‏ 

بضحكون .... وأنا اضحك . 


o1 


for 


عرق الجميع تفاصيل الحادت › ومع 
ذلك لم ينصرفوا > ظلوا واقوفا حول الجثة › 
ينظرون اليها » رغم الدماء المجيطة بها › 
رقم التشويه الذى حدث بالجمجمة » رغم 
محاولة رجال الشرطة لابصادهم ٠٠‏ وان 
انصرف احدهم وقف مكانه عسرة ٠۰‏ 


فى ميدان العتبة وقع الحادت › فتجمع 
حوله هذا الجمع الكبر من الناس ء رجال 
کبار وشباب 6 وآولاد صفار ونساء من 
الصميد ار من الدلتا او من القاهرة » بل 
وحتی بعض الساتحین . 


والجميع عرفوا التفاصيل كلها » رجل 
مات بطريقة ما »> وبكيفيه غير مقصودة > 


وف حادث لم یدبره اسان » وتحت تانر 
ظروف 1 دخل لبلى آدم فیها »+ 
والجمسع يجنب الارة » فيدفدهم 


الفضسول الى معرضة ما الخبر ؟ ما سر 
الزحام ؟ 


يسال رجل معمم عن الحكاية ويعرفها » فيضرب كفا 
کف وهو قول 

لا حول ولا قوة الا يالله العلى العظيم . 

ثم هز راسه بؤكد حقيقة لتفسه : 

س صحيعح الأعمار بيك الله . 

يشرح أفندى مخترم من آلواقفين - توحى الشمرات البيض 
ى راس بالوقار والهيبة ‏ شرح الامر لسائله »> وما بزى 
الحزن مراقتسما على وجهه » بقول له مهونا الأمر ٠‏ 

نصیب ! 

وكأنما وجد فى هذه الكلمة التفسير الطلوب والعزاء » 
فقد خف الحرن المرتسم على وجهه » وقال مؤمتا ٠‏ 

©“ جا o.‏ قدر آعمی ۰ 
رأسه وهو يستمع الى باقی التفاصيل » وشصرف والدساء قد 
قرت من وجهه ٠‏ 


٢نا‏ هله واا اليه رأحجغون ۰ 


Tor 


( م ۲۳ - الرليف ) 


ثم قول لنفسه وقد بعد » مجيبا على عدد من الأسئلة التى 
هاجمته »¢ والتی لم بجد لھا جوابا : 

قل لن بصيبنا الا ما كتب الله لنا . 
الترام الذاهب الى ميدان السيدة ومن خلفه زوحته وهی 
تخفى الجزء الأكبر من وجهها عن فضول الرجال »> مما ركرا 
الأنظار على عينيها وعلى الكحل الذى فى الرموش ٤‏ يعرف رقم 
الترام » ومکان محطته » تم تساله زوجته عن سبب هذه اللمة » 
فينقل بدوره السؤال الى مجيبه السابق > ويعود لينقل الاجابة 
الى زوجته » رغم تأکده من انها سمعتها معه ٤‏ ویزی أن من واجبه 
أن نعلق على الحادث فيقول ٠‏ 

المقدر على الجبين لازم تشوفه العين . 
و وترجح زوحته أن للمأسوف على شبابه آولادا أو زوحة 
اناسا يعو لهم وانهم الآن ف انتظاره ٠‏ ولشدك آنتباهها تلك 
الريفية التى كانت ساثرة فى الجانب الآخر »> وخلخال فضى يلمع 
فى قدميها . لكنها تعود الى الحادث ثانية ء وتنظر الى اليد 
اليسرى لار جل اليت ٠‏ « الديلة ) فى أصبعه .٠ء‏ متزوح اذن ! 


تهتر المراة » وتعلق على ذلك بمصمصة خرينة من شفتيها 1. 
تعرف السيدة الآنيقة بالحادث ء ويقول محدثها معلقا : 


ج انحرف مترا 2 Sa‏ لكان الآن 
س اش الأنيقة مسافة اتر بنظرها » وتدرك آن هذا 
٠الكلام‏ صحيح » فلا تجد ما تنطق به الا كلمة واحدة : 


fof 


حل 1 

المصور الصحفى بنهمك فى تصوير الحادث » وتشظه 
الصور عن الال أو عن التعليق » وان كان ضاقه اقتراب 
القاس من رول اتل ى بشهروا ى الصور انتا 


'فيعزج عن طريقه٠»‏ ويشق لنفسه طريقا وسط الزحام »> حتى 
يصل الى حيث الجثة على الأرض ؛ وبصدمه ما بری ۰ انه نعف 
القتيل » بجلس معه على المقهى احيانا » لا اله الا الله .. والضابط 
يسال ان كان أحد الناس يعرف « المرحوم » .. ویهم بان یدلی 
بما عنده » غير انه يتذکر أنه على موعد هام بعد دقائق . 
والتحفبق سیۆخره ؛ قفیسکت .. لکنه بتساعءل فی عقله « لکن 
|ولاده بحتاحون اليه والی حنانه ٤‏ عیال صغار بلا سند » . 
بهتز انقعالا » وبقول عاجزا عن تفسیر ما یری 

حكمة رشا ! 

کان القس بريد أن ' بشترى بعض الهدابا الرخيصة بعود 
ما لای رنه > حیت اده وکیسته ق تاره > پری الت ع 

SSA E 
٠ تعوف‎ 

ويسممعه الرحل الواقف بجواړره »› فیژکد على کلامه .. 
ويجدها القس فرصته ليوضح رابه أكثر قيكمل : 

حياة الانسان بخار ماء نكبر ثم يضمحل ٠‏ 

تمام » حزتی على من ینتظره من احبائه . 


Too 


بغطب القسيس وينصرف مترحما > وق ذهنسه اولاده 
وکتیبسته . 

1ا ابن البلد فقد کان شقص نادرته ریما للمرة اإمائة : 

یا سلام با جدعان ؛ کنت سائرا وراءه بینی ویینه 
هسافة لا تزند عن المتر . 

قدر ! 

س کون » ومنظمه سيدك ٠.۰.‏ 

عندما لا يجيب أحد الضابط »› يمد بده فى جيوب القتيل 
يبحث عن بطاقته غيجدها »› ومن لوتها يعرف الجميع انها 
بطاقة o hs‏ ااا ى ار الآدمية ؛ ويبدو الكدر 


له زوحة شسارة ٤‏ رولد الأول اس مه فادل ٤‏ والشانی 
عباس ٠‏ والثالثة عواطف › والرابع عزبر .. ويعد ذلك أوراق' 
بيضاء لا أاسماء فيها .. 

تتف المراة ٠‏ 

مسكينة زوحته » شابة ترملت صغيرة !! 

هتف الأفندى الذى بعرفه ٠‏ 


ت وأولاده ¢ من يعو لهم ومن عوضهم حتانه ۶ ! 


با الهى ء اذا هو بالذات 7 , 

هزه جاره ١‏ 

با استاذ اتق اش »¿ حکمته با ابنی حکمته . 
أو شریر ٩‏ آو حتی مربض يعذبه المرض ! 

ويتصرف على عجل الى موعده ٠١‏ ٍ 

شابان اأحدهما شغوف الى معرقة سر هذه اللمة ء والآخر 
لا برد آن عرق ۰“ ققف مکانه فی انت ار صاجه » الدى 
یعود حزبنا بقص الخبر متاثرا » فقول له صاحبه : 

واحد مات » ماذا ق ذلك ؟ وكل بوم نموت آلاف الئاس؟! 

انت لا قلب لك .. 4 

_ كيف ذلك ؟ ! ولماذا لا تحزن على الات الذين بهوتون 
کل يوم فى الحروب رالمجاعات ؟ ! 

سکت صاحبه » فینهال عليه : 

تکلم قل لى لماذا بموتون > وما ذنيهم ؟ 

سيدة قوبة ا)لاحظة سممت أسهاء الأولاد ¢ مادل وعباس 
وعواطف وعزيز » تقول لجارها مشية الى اميت : 
بحرف العين . 

برد جارها الظريف مجاريا اياها فى قوة اللاحظة : 


ومات قى ميدان بيدا اسمه بحرف العين أبضا » العتية . 


faV 


بکاد أن يتسم » وتکاد أن تبتسم » ولکنهما بخحلان > 
ویرسمان على وجھیهما حزن واضحا ê‏ 
ئا 

فا تفخ جدنت ال د 

تأتی سيارة الاسعاف » بفسح الناس لها الطريق » رجال 
لاسما لا يبدو طبهم آى لائر هله ميتتيم ٠‏ تقل الى .. 


ينقلونه ويضعونه فى السيارة » وتسیر وهی تدق اجراسها . 
دقات رنانة ولحوحة ٠.‏ : 


الملحقق بظلة بسأل »> وسنتال » ويدون ملاحظاته » وره 
هنا وهتاك ¢ ويملا الكئير من الورق الأبييض بالأسثلة والأجودة ¢ 
التى سودها الحبر : E‏ 

< الحادث قضاء وقدر » : 

بخلو الميدان » الا من الحركة المادية ء. 


على الأرض .. ويمر غيرهم ویرونه ولکن منظره لا بۇثر فيهم . 
والذى لاحظه وسأل زميله ۰ 


تری ما سیب هله الدماء ؟ دماء من هله ؟ 
آکید e“‏ دماء دحاحة ذیحت ». 


oA 


اشجار الدخان ٠٠‏ و « ماتسودا) المجنون 


۾ الصوت يدرى > تنفجر الأحجار ٠‏ 

م الصمت الوحشى ء الحافل بالآسرار م 
۾ شبت فى كل الاشياء النار . 

۾ ډامتد عمودا من رعب ودخان ٠۰‏ 

س امتد ذراع الصاعقة الجبار . 


وبقولون عنی آنی مجنون !! 
ويقول اهل القرية : « ماتسودا » انت فلاح بابانى عبيط ». 


ويهمس خطيب ابنتى لها : « أثر طول العمر على عقل الأبه 
ماتسودا » ! 


نظرت خلفی ۰. 


۵۹ 


فاذا شجرة من الدخان الأبيض الكثيف ترتفع الى السماء ٤‏ 
عمودا من الرعب » ذراع صاعقة جبار .. خلت السماء من الهواء 
المتحرك » بدا الدخان الأبيض بيخضب بلون اللهب الأحمر › 
بلدى العريز بحترق »› في غمضة عين بحترق !| . حملت ابنتى 
وآردت (لعودة ۰ منعوني ھ. لکن : زوجي وآمی وطفلی الرضيع 
هناك ! ٠‏ ولكنهم أصروا على منعي من العودة .. اأرتفعت شجرة 
الدخان .. وهربت الطائرة الحديدىة !! 


وعام ٠۹٤١‏ استوطنت هله القربة _ نقس عام شجرة 
الدخان الخانق ‏ عاملنى الفلاحون بعطف > احترموا صمتى . 
عاملوا ابنتى برقة . دفنت أحرانى فى الفلاحة . أصبحت فلاحا 
آكثر من أهل القربة الأصليين . اأصبحت ماتسودا القلاح » 
العجوز ماتسودا . 

ابنتى الخبيبة الوحيدة تكبر بسرمة » كزهرة جميلة » رقيقة 
كنسمة الربيع , أدركت ذلك عندما بدا شبان القربة يتهافتون 
عليها . جلست الساعات الطوبلة اتأملها . ملأت على الكوح 
سعادة وهثاء . 


الصوت يدوى › تنفجر الأخجار ٠‏ 

اہی ٤‏ ھل ستذھب غدا الی ھروشہما ؟ 

نعم با بنيتى ء فهذا مومد ودارتي الأسبوعية . 
تزور أقارينا هناك ؟ 

اقارينا وأصدقاءنا . 

مادا بزوروننا ؟ 


1. 


ليس بامكانهم ذلك يا زهرتى الجمبلة . 
أذن خذنى معك أزرهم ٠‏ 

وما ما ستأتین معی . 

قلت لخطبب اتی 

اخترتك خطيبا لوحيدتى لأاك تقرا الصجف . 
قال بأدبه العحبب ٠‏ 

سأحضر كل مساء اقرا لك الجريدة .. 


فى المساء الأول قرا لى العنوان الرئيسى : « الطايرات 
الأمربكية تضرب هانوى بالقنابل » . 

صعقت . شحرة الدخان مرة أخرى !! 

فى المساء الثاني قرا لي : « الطائرات الأمريكية تلقى قنابل 
النابالم الحارقة على مدن فيتنام الشبمالية » ٠‏ 


فبتنامى فقد عينه اليسرى > وشوهت الحروق نصيقب جيسده 
الأسر ١ء‏ وامه المسكينة تحتضنه فى لوعة . كان النظر ليس 
غریبا على ! 

ف المساء الرابع قلت لخطیب ابنتی ٠‏ 


هل تعرف أن جسم الانسان عندما يحترق بتصاعد 
منه دخان ؟؟ 


دهش لکنه جاب ۰ 


TL 


فلو أحرقنا ربع مليون انسان » تكونت منهم شجرة 
دخان هائلة ؟ !! 

نظر لی بعدم فهم . 

وف المساء الخامس قرا لی D0.‏ نیا زباړه غواصة ذربة 
امريكية اوانى اليابان » . ۰ 


نعم .. قللا o‏ 


الصوت يدوى › تلفجر الآاحجار ٠.‏ 
به الصمت الوحشى › الحافل بالأسرار ٠‏ 


فى المساء قبل أن انام قضيت وقتا أصلى »> وقتا قصررا » 
الآلهة لا تطلب صلوات طوبلة . الانسان بتطلب جهدا كيرا حتى 
يفهم » بلزمه.'وقتاء طوبلا حتى يعقل . النيران على الأرض هى 
الجدور ٠‏ الدخان المتصاعد الى السماء هو الساق ٠‏ برداد الدخان. 
فتظهر الشجرة » الشجرة الخانقة . 

فى اليوم التالى قلت لخطيب ابنتى : 

عام ۱۹)٥١‏ خاءت طائثرة حديدية » احرقت مدینتی 
الحبيبة ٠‏ هيروشيما العزيرة » احرقت ولدى وزوحى وأمى 
وأصدقائی » منهم جمیعا تكونت شجرة الدخان » لو کنت آنا ف 
المدينة لحظتها لكلت احدى اوراقها . 

شجرة الدخان الجديدة فى فيتنام بدات جذورها تنمو ؛ 
ان لم نطقىء النران هلاك سريعا فستظهر الشجرة » فحأة 
نراها ٤‏ ونحن لاهون عنها داخل بيوتنا . 
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فلت لابنتی ٠‏ 

غدا كعادتى الأسبومعية » ساتوجه الى هروشيما »> 
وستاتین معی e‏ 

فرحت الزهرة الجميلة . قلت لخطيبها : 

قبل دی امتنانا . قلت له ١‏ 

A‏ لان العالم صغير “ بحب أن يذل جهدنا لاطفاء جذور 
شجرة الدخان الجديدة !! 


نظر الوالد الى مصعوقا » تبادل النظرات مع ابنتى »> ماذا 
غير مفهوم !! 


# شبت فی کل الأشياء النار ٠‏ 

بهرت الزهرة الحميلة وهثقفت ٠‏ 
ھیروشیما کم هی راثعة وجمیلة با بی !! 
قات : 


منف أكثر من ألاثين سلة » وحتی عام ۱۹)٥١‏ كانت 
هتاك هروشیما آخری غر هله » فیها ولدت . 


انشغلت عئى بهيروشيما الحديدة وبخطيبها . قلت : 
الا ترندين زبارة أقاربك ؟ 


1۳ 


حالا الآن . 
چو وشبت ف كل الآشياء النار ٠‏ 
چو وامتد عمود من رعب ودځان ++ 


¢ اآمتكد ذراع الصاعقة الجيار‎ +٠ 
: دهشت الزهرة الجميلة » وقالت محتحة‎ 


هذا اكان ! 
۽ هذا هو النصب التذكارى لريع مليون يابانى قتلوا فى 
افسطس ۱۹٤‏ م 


واین اقارینا ۴ ! 


اخوك الرضيع وأمك وجدتك » ثلالة أشخاص من الريم 
مليون انسان 1 


اهتزت المسكينة » استندت على ذراع خطيبها . قلت له : 
اقرا نا ولدى الكتوب على هذا اللنصب . 


قرا : « استريحوا فى سلام قلن نسمح بتكرار هذه الغلطة 
مرة أخرى » . 

قلت لهما ٠‏ 

من هذا اكان صمعدت شجرة الدخأن الخانق الى أعلى »› 
إلى السماعء . حاملة أرواح دع مليرن انسان e.‏ 


1€ 


عادا ينظران الى بعضهما البعض مرة اخری طلبت من ابنتى 
ان تکرر ما قراه خطيیبها ٤‏ فقالت : 


۷ استربحوا فى سلام » فلن نسمح بتكرار هذه الفلطة 


علينا الا نسمح بتكرار هذه الغلطة مرة اخرى . 
ولقولون عئی انی مجنون ٤‏ عجوز مخرف . 

قلت لزهرتى الجميلة وخطيبها : 

لقد دبرت الآمر منل أسابيع حتى بصلهم صوتى . 


لم يفهما شيا اخذتهما الى مكتب جريدة امربكية » علمت 


ارید ان انشر اعلانا فی چریدتکم وبلغتکم . 
تساعءل المندوب 


قريب لك فقد فی امريكا ؟؟ 


الى الانجليزية . 


اخدت امليه : « انا فلاح بابانى » احب الأرض والاتسان 
والطيور » أحب على الأخص الحمام وأكره العقارب > وأكره ف 
الناس من يصيد الحمام f os»‏ 

قاطعتنی ابنتی * 


1o 


صرخ الخطيب : 

لكن ذلك سیوجل زفافنا !! 

استطیع ان اقتصد غیره فى ثلاث سنوات . 

كان الاتهام هده. المرة واضحا » نظرات الشاب قالت لى : 
« ماتسودا عجوز بابانی مخرف ۲ ۰ 

قلت له ٠‏ 

هناك فى نهابة هذا الشارع مسنشفى كبير » تحفة فى 
الجمال المعمارى » لكن فى داخله ذكرى قاسنية » قسوة قلوب 
زارعى أشجار الدخان » هياكل بشرية . عشرات امشوهين › 
من لم بحترق ليوضع فى النصب > يعيش هناك .. بنتظر الوت . 
أفقط بنتظر اموت » فقط بنتظر الوت .. 

اکملت رسالتی وختمتها : « ose‏ فلنکره معا زارعی 
أشجار الدخان ولنطردهم من على الآرض » . 

ثم طلبت من مندوب الجريدة أن بضع لها عنوانا : 
« وسالة شخصية من مورهيو ماتسودا » مواطن من اليابان . 

احتج الولد . 

الرسالة طوبلة وستأاخد مالا كيرا !!. 

صرخت ف وجهه : 
أكثر من اربع مليون اسان !! 
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ویقولون عنی انی مچنون !! 

علدت الى القر نة 0 

لیقول اهلها : « ماتسودا فلاح بابانی مبیط » !! 
وبهمس خطيب ابنتى : « اثر طول العمر على عقل الأب 


٠ (« ماتسودا‎ 


لم يدركوا بعد ما بقوله كهنة بوذا الأخيار : « ان حياتنا 


الماضية تؤثر فى حياتنا الحاضرة » . 


م الصوت يدوى › تنفجر الآحجار ٠‏ 
م الصمت الوحثشى » الحافل بالآسرار ٠‏ 
م شبت فى كل الاشياء النار ٠‏ 
ھچ دامتد عمود من رعب ودخان ۰ 

٠٠‏ امد ذراع الصاعقة الجبار ء 


ثم ماذا حدث ؟ ! بنى النصب الصغر » وكتبت الكلمات 


القليلة !! ويقولون عنى « انى ماتسودا المجنون » . 


1Y 


المكان والزمان 


بطن السڑال فى راسها ؛ 


« ماذا کنت تریدین عمله ۶ ماذا کنت تریدین قوله ؟ 
ماذا ؟ ماذا ؟ ¶ . 


واقغة وسط القصل »› ناقرة بعلم على ذقنها » لتحاول أن 
تتذكر » أن تطرد الركود عن ذهنها . 


تتعت من طول الوقفة > تحلس على المقعد فى مواحهة 
التلميذات الصغرآت » ترمقهن فى عطف وحنان » قطط صغرات 
لطيفات ؛ منهمكات على كراريسهن ؛ تهرش تلميذة قى شعرها 
مفكرة » مسالة جمع ٠‏ تعض آخرى قى قلمها سارحة » مسالة 
طرح . تضيق ثالثة من عينيها فى محاولة للتذكر »> مسالة 
ضربا . تعصر رابعة ذاكرتها ) مسألة قسمة .. كل واحدة مون 
لا تدرى اذا تفعل ذلك .. والدرسة تحاول أن تتذكر . 


1۸A 


يقرقع أصبع من ركن الفصل ) بتبعه مواء لذ لذبذ 
_ أستاذة » آنهيت الاجابة با استاذة . 
بخطوات مترددة تقترب فقطة صغيرة » مادة يدها 


بکراس تھا ٤‏ مر کزة عینیها فی عینی مدرستها ٤‏ فی وجل وخوف 
تزبله ابتسامة مشجمة ۰ 


تمسك بد المدرسة بالقلم الأحمر ¢ تبدا تصحح الاجابة » 
تتو تر اعصاب التلميذة فى تر قب » اللون الأحمر بخط فى الكراس »> 
بتوقف بعد برهة > الحروف تتراقص فى عينى الدرسة > 


الكلمات تداخل فى ذهنها » خدر لقيل شلل الى ذهنها »› 
جفناها بتشاقلان .. 


المواء اللذيذ بعود ليعلو فى اذنيها » تسأل التلميذة قلقة ٠‏ 
أجابة صحيحة با أستاذة ؟ 

تبتسم الأستاذة : 

نعم الأجاية صحيحة . 


بجری القلم فوق الورق شاعا فا وات . تبتسم الطفلة 
قى فخر > تعود الى مكانها ناظرة لزميلاتها فى تيه . 


بخط القام فوق « کراس تحضر الدروس » ٠‏ لرسم دوائر 
كثيرة متداخلة . 


اكان : نفس هذا الفصل . 


۳ 
( م ۲۲ - الوليف 4 


الزمان : صباح اليوم السابق . 

وقفت تلميدتها « نبيلة » بجانبها » وكراستها فى يدها 
لتصحح احابتها ۰ 

ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

الذهن مكدود » الداكرة مشتتة . 

تطرقع اصابع التلميذات › تدق رأسها طرقات عنيفة » 
بعلو مواء التاميذات › تهتز طبلتا آذنيها فى صخب : 

أتممت الاجابة با استاذة . 

آنا قبلها با أستاذة . 

شوق با أستاذة ٠‏ 

تهز المدرسة راسها ف عنف . لا تكف الأبواق عن ازعاجها . 
أعصابها مرهقة . أفواه البراعم الصغرة لا تصمت » مكبرات 

تتحامل على نفسها > تمسك بكراسة تحضر الدروس 
الكبيرة » تتجه الى السبورة » تكتب مسائل حدبدة » تطلب من 
البنات أن سحللنها » تعود مرهقة لتجلس »› شش القعد تحت ثقل 
جسدها » تحاول أن تفرد اطراف الكراسة المثبتة ء. 


سکتت الضجة »* آلهدوء سود القصل e.‏ ڏذهنها قل 
شا و e LL‏ . 


1V. 


الرمان ٠‏ اليوم السابق . 

المكان : الطريق الى منزلها . 

آحاطت بها بعض تلميذاتها . حبا أو تملقا . طمماف 
ابتسامة منها » أو طلبا لصفة «١‏ ممتازة » تكتبهما لهن فى 
کراساتهن . سارت بينهن » يدها الينى مشغولة بحقيبتها » 
يدها اليسرى مشغولة بكراساتها » فكرها مشغول بطفلها ااريض 
قي المنزل . أرادت أن تسرع من خط اها » ثقل جسمها لم 
يسامدها . وصلت متعبة » وقفت امام باب شقتها لاهثة ٤‏ مدت 
ندها تضغط على حرس الشقة » لعلع رنينه داخل الشقة .. 
لعلع ٠.٠‏ 

بلعلع قى الفصل مواء لحوح يجذب المدرسة من أفكارها . 
بعود بها الى فصلها ٠.‏ 

تلميدة صغبرة تقغه عند السيورة » اصبعها يشر الى رقم 
مکتوب » تسأل ٤‏ 

ستة هذه با آأستاذة ام واحد ؟ 

٠ واحلك‎ 

بعود السكون الى الفصل مرة أخرى .. بنشط فكرط 
قانية . 

الزمان : اليوم السابق . 

المكان : باب شقتها . 

قتحت آمها الباب » سألتها ٠‏ 


کیقف حاله ؟ 


۷ 


فام . 

ھل بکی کئےا ؟ 

القت بكرا ستها وحقيبتها . هرعت الى حجر ة النوم 
لا ترید آن توفظه » وضعت حنانھا وحبیا فی کفها ٤‏ تحسست 
حرارة حبهته » مرتفعمة ا احتضنته »> ظلت بجواره باقی 
النهار » ظلت متيفَظة الى جواره الليل كله .. لم مض لها 
حفن » سهرت على رعابته » احاطته بحسدها » خفق قلبها 


له بكل الحب »> نطقت عيناها بكل الحنان » نظرت الى وجهمه 
طولا » خاطبنه ٠‏ 


تعلق الجملة فى ذهن المدرسة » تظل ترددها وهى جالسة 
قى القصل > فى رأسها صورة ولدها » فى يدها القلم درسم 
الدوائر المتداخلة . 

تقطع احدى التلميذات تفكرها : 

ے. اسمحی لی با استاذه بالخروحج لأشرب 0 

تسمح لها .. تعود لتخاطب صورة ولدها فى ذهنها ‏ 

س اا حبیبی با ولدی » تالت کثےا . 


تففز الى ذهنها صورة تلميذتها « نبيلة » تتداخل مع صورة 
ولدها ترفع راسها تنظر الى الصف الثالث > مقعد نبيلة شاغر > 
لم تحضر آلیوم » كانت تريد أن تقول لها كلاما معينا . أن تفعل 
معھا شیا ما ! 


۷۲ 


تضرب جبهتها ٠‏ ستار النسيان نتمزق عن ذهنها القلق . . 

الزمأان : صباح اليوم السابق . 

المكان : الفصل . 

وقفغت تلميذتها « نبيلة » بجانبها > اجاباتها خاطئّة » وبخثها 

بقسوة شدىدة ء اجهشت التلميذة بالبكاء .. ' 

الزمان مساء البوم السابق ۰ 

المكان : حجرة النوم . 

ولدها ف حضنها » وخهه 'متألم بالد ٤.تأملته‏ طوبلا › 
تقذ کرت وجه نبيلة الباکی . هداهدت ولدها . حاولت آن ترفه 
عنه . عاهدت نفسها ان تفعل. شيا ما مع نبيلة . نظرت الى 


دموعه . عاهدت نفسها » أن تقول كلاما معينا لنبيلة » آڻن تطيب 


تهم المدرسة أن تقول وهى تضرب جبهتها : « تذكرت » م 

تسمع صوت طر قات على باب الفصل » تظنها التلميذة التى 
خرجت لتشرب منذ برهة » تقول لها ٠‏ 

ادخلی . 

من عند الباب بحادثها صوت الشغالة * 

مديرة المدرسة تطلب حضرتك . 

الآن ؟ 

نعم الآن . 
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تتحامل على نفسها » تمشى تتهادى » امام المديرة تقف 
خجلة » تقول معتذدرة : 

لم اکمل شهادات البنات ؛ ولدی کان مريضا جدا . 

ترمقها المدبرة بنظره د شك . تعطيها مهلة أخرة للغد . 
مطلوب شهادات التلميدات كاملة البيانات . تأمرها فى جفاء 
بالعودة الى فصلها . 

تعود الى مكانها أمام التلميدذات »› تتأملهن فى حيرة ٤‏ بعود 
قلمها خط فوق كراسة تحضر الدروس > لرسم الدوائر 
المتداظة .. تتنبه لحركه القلم فى يدها » بيدا من نقطة ليعود 
اليها » ليته يرسم خطا مستقيما . 


تتساءل ام رسمت هله الداثرة f‏ ! لكنها تعود الى 
قساؤلها القدیم .. نسیت ما کادت أن تتذكره !! 


تسال نفسها مرة آخری ٠‏ 
« ماذا کلت تریدین عمله ۴ ماذل کنت تریدین قوله ؟ ماڏا ؟ 
ماذا ؟ ماذا ؟ » 


بطن السۇال فى راسها ء.. 


۷4 


خړا هبط المعلم لى الشارع # يجد صسیه فی انتظاره 
امام البهت »› ممسکا برباط ثور سمین قوی » زين بقطع قماش 
ذات لوان زاهبة فاقعة › وعدد من الأولاد تحمعوا حول الثور ٠‏ 
يقفون جميما فى حالة تاهب بمجرد رژيتهم له › هلل الصبى 
هائفا : 


مرحبا يمعلم المعلمين » أجدع جزار فى المركز ونواحيه . 


لا يفرح العلم » ويومىء لصبيه أن بدا ٤‏ فيتنحنح عدة 
مرات وعتدل منبها على الأولاد " 


کما قلت لکم »> کلما هتفت انا » ترددون خلغى قائلین 
بأربعین .. مفهوم ؟ 


ف القدمة المعلم بحسده الضخم القوى ¢ بجانىه صبيه 


Vo 


جاذبا الثور من خلفه » من ورائهم يسر الأولاد ٠‏ يبدا العسبى 
بهتف باعلی صوته : 

الثور قدامك . 

بآریعمین ۰ 

اود 

اأربعین > 


بسي المعلم فى وجوم وكدر » بختلس النظر الى المارة وهم 
بفحصون الثور بأاعينهم » والى النساء وهن يراقبنه من 
الشرفات .. 

کیف ترکتیھا تخرج یا امی ؟ ! 

قالت ذاهية مها . 

کان يجب عليك ان تمنعيها ۰ 

ب بابة صفة ؟ 


الست امي ؟ 


امك » لكنك كنت تدللها » ولم يكن لى آمر عليها > 
اذهب واسال امها ۰ 


بتجه الو كب الى الشارع الرئيسى . تندس بعض الكلاب 
مين الأرجل »> والصبى بصرخ ملوحا بعصاه الصغيرة : 


عبلكد حزارة ۰ 
بأربمين ٠‏ 
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جزارة اعد e.‏ 

بارنمین . 

الو کب بخترق طرقه وسط زحام المارة » مزاحما عربات 
الحنطور وسعسضشس السيارات .. والعيال تجیعون حوله“ بشارکون 
فى الزفة بدون دعوة . والنسوة بتفحصن جسد الثور ونقسن 
عمره بلظرات خبرة .. 

بخفض العلم رأسه الى الأرض الطيلية تحته » ببدو محنى 
الظهر رغم ضخامة جسده وقوته ٤‏ کاد نشعر بما حوله ٤‏ 
۷ لحظ تحيات يعض المارة له . 

انظری ماذا اشتريت لك ! حلق وخاتم » ذهب عیار 
۲ قړاطا ۰۰ 


11 00%0%¢909%690 mm 
! لا يبدو عليك الرضا يا عروستى الحلوة‎ - 


- الهدية لا تليق بجمالى ولا بمقام معلم المعلمين ء يد الراة 
لا تصبح جميلة الا اذا زينها الذهب . 

ب غدا اشتری لك ٤‏ غوایش ۰ 

هكذا الكلام » اللباة ارتدى لك قميص النوم الجديد »> 
الآحمر ٠.‏ 

- تعجبينى » قميص نوم احمر فوق جسدك الآبيض > 
يا صلاة النبى ء٠‏ ! 


YY 


تلف الرفة ميدن المركز ثلاث مرات » مزاحمين موكبا من 
خمس سیارات لرفة عروس »۰ ثرون املح على الثور مداعین 4 
لكن المعلم لا يضحك .. تتناثر حبات المح على وجهه فيفيق › 
وبهز اسه مومئا فى عصبية لبعض راكبى السيارات الذين 
بحيونه .. بلتفت الى الثور » تغيظه الكلاب المندسة بين الأرجل , 

يا امراة » يا امراة » ابنتك خرجت من المنزل واقالت 
لام انها قادمة لزيارتك »› ابن هی ۴ این هی ؟ 

يعز على هياجك يا معلم » اجلس ٠‏ 

اغداقت عليك وعليها لمال › لماذا تغدران بى ؟ ! 


بشرفك يا معلم لم ارها منذ ايام »> والا ما تركتك تف 
هکذا امامی ۰ 


والثور قدامك .. 

أربعین ۰. 

باکر منه ٠۰‏ 

٠.۰ اأربعين‎ 

غدى أولادك ٠.۰‏ 

الصبى يصرح والأولاد من وراه ¿٤‏ منغمين هتافاتهم .. 


VA 


والزفة تسير مثيرة سحابة ترابية كبيرة عند الأقدام ثكبر وتتسع 
کلما ارتقعت فی الهواء » تزكم الأنو ف وتلوٹ العيون . 

بلتفت المعلم الى الثور » یجدہ سائرا لا پلوی على شىء ومن 
حوله زفته ! بشعر بحنق » بهم برفع بده الى شاربه › لکشه 
بخفضها فى تخاذل .. بنظر الى الثورة » يزداد حنقه . 

معلم المعلمين تضحك عليه امرآة لا تزيد على العشرين 
عاما ١۰ء‏ 

افمى ابنة أفعى يا ولدى ء نصحثك الا تتزوجها ! 

غدا لن استطيع ان أرضيع عبني فى عيون الاس > 

والثور قدامك . 

باربعسین ۰ 


O4 4® ©» oo mm. 


لم يكن لها حديث الا عن القضاهرة › وهذا الرقيع يعمل 
هناك » كيف لم الحظ ذلك ؟ ! 


o: ©4‏ !! © 
سس لور متعای ¢ 
باربهمین ۰۰ 


6» e» ® ¢ د‎ 


لى الأسبوع الماض تحولت من امرآة مشاكسة الى 
اخرى مطيعة منكسرة » كيف لم الحظ ذلك ؟ ! 


1 


ص ¢ »© !1 ٠‏ 
س باکر منه .. 
بأربعین .. 


لم تكن تقول الا حاضر ٠‏ حالا » امرك يا معلم » انا 
خادمتك يا معلم ٠١‏ الليمة الحرباء > كيف لم الحظ ذلك ؟ 


س +٠‏ ٠ء‏ !] م 


د وانا كابة بهيمة ظننت ان حالها انصلح وانھا آصسحت 
مولعة فی رجولتی وفحولتی ! 
الهتاف متطوعین سير خلف الموكب ثلاثة من المجحاذيب 
يتضاحکون فی بله » وكلما اقترب الو كب من القهى الذى. بجلس 
اليه معظم جزاری المرکز كالما علا صوٽت الصبی . 

لا ترفح العلم. نظراته عن الثور > يفضبه الذيل المهتز طربا. . 

- الزفة جاهزة يا معلمى . 

- قات لك غر من وجهى › ساتبعك بعد اقلیل . 


- نعملها الآن » بعد قليسل ستسخن الشمس ويصبح 
الشارع ولا نار جهنم ٠‏ 


- مدروقة آلزفة »› ومعروق من اشترك فيها . 
واتفرج با جدع .. 


A. 


باربمین ۰. 
فرجة بلاش .. 
بأربهين .. 


هتف المسی والعيال کل شاط وحماس 4 وهم واقفون 
أمام مقهى الجزارين . بدور الصبى بالثور حول نقفسه عارضا 
سمنته وضخامته لعيونهم ٠‏ 


برتقع صذر العلم وبهبط فى حشرجة ١:‏ ناظرا للثور ن 
تتر كز نظراته على ذبله المهتز . 


SS N EA e RE 
٠ حتى تقترب من فطمة اللحم فتخطفها وتفر هارية‎ 


لم تعد فائدة من الكلام » استطيع ان ازوجك اجمسل 
بنات الرګز ٠۰‏ 
الثور قدامك . 


فعله ابنتك هذه جملننی لا استحق شاربی هذا»› 
اریدها آن تعود یوما واحدا فيل » آطلقها آنا فيه وتعبح حرة 
بعد ذلك ۰+ 


اما هذا » وإما اصر مضغفة لافواه الشامتين » والذى 
لا یشتری بتفرج ٠۰‏ ! 


A۱ 


والفرجة بلاش .. 
بأربسين .. 

O O 
4 ار‎ 


د آعود من سسفر يومين الى المثرل لاجدها ت ركنه » 
ما فائدتك ف المنزل اذن 7 


يا ولدى » مطلع النهار يشر بيوم اغبر »> اذهب الى 
زفتك الآن ٠‏ 

ب ترگشنی وهربت › این اذعب مي عيون الناس > أين 
اذهب من السنتهم ؟ 

مغفل مففل مفغل ٠‏ 

لور ثور ثور ٠۰‏ 

صرح المعلم بصوت مرتعش »› وهو يسحب العصا من بد 
صبيه وينهال ضربا على الثور .. 


يذهل الصبى » بحاول ابعاد معلمه بين دهشة زبائن القهى 
يقف لاهثا زائغ العينين محتقن الوجه ٠‏ يصرخ الصبى فى الميال 
آن بنصر فوا ٤‏ ثم بقول : 


۸۲ 


يبدا المعلم نعود الى هدوئه ٤‏ وقد بلل العرق جسدهء 
يقول مرتبکا ˆ 

يراقب الثور › يجده بهز ذيله فى عصبية » بكتشف انه 
بفعل ذلك لابعاد الذباب » بلاحظ قوته وضخامته » بنظر لذبله 
مهمعز » بغتاظ من الذباب » بطر الذباب تحت ضربات الذيل 
لكنه يمود ثانية ليضابق الجسد المملاق . بتامل المعلم الراس 
الكبير » يتبع الرباط اللفوف حوله حتى طرفه الآخر حيث بهد 
وقد مال بجسده الضئيل القصر الى الأمام »> ساحبا الئور 
القوى صوب السلخانة .. 


بعود العلم براقب الذباب » يشعر بحنق كبر > بتأمل 


الذيل وهو ببعد الذباب بلا فائدة .. السلخانة على بعد خطوات . 
الثور مقود اليا »® العلم هز راسه فی سی o»‏ 

معلم العلمبن سيصسح مضصغة لأفواه الشامتين »ء والذى 
پشتری یتفرج ! ۰ 


بدخل الفور خلال باب السلخانة > فيشعر المعلم بغصة فى 
حلقه » ودو الآسی والعطف على وجهه » تمتد بده تربت فوق 
ظهر الثور ف حنان ود شفقة ۰ 
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YAY 


الفار الذى لم نمت 


عيناك محمرتان با احمد # ! 
- نعم » فانا لم انم ليلة الأمس . 
اذلك بسنب خلافك مع ألذير ؟ 


ENE E NE DEE 
. سأكتب خطابا رسميا أطلب فيه لجنة تحقيق‎ 


با عزیزری » اخز الشيطان ٠‏ 


کیف ؟ ! وهو قد سبنى على الملا ٤‏ أمام زميلاقى 
وزملائی فى الكتب ! 


السبب شیء آخر ٤‏ ولکن الذی بغیظنی هو آنا .. نعم 
آنا ٤‏ کیف لم آرد عليه ۴ ! کیف لم آدافع عن نفسی ؟ ! کیف وقفت 


TAL 


صامتا وهو بعلو بصوته فی وجهی ؟ ! کیف ؟ ! کیف ترکته 
بهیننی دون ان ارد هلیه ؟ کف ؟ ! کیف ؟ ! 


مخریا 


آهدا با أحمد ٤‏ اهداً . 


كيف ؟ ! آنا خجحل من نقسى > لقد زقفت موققا 


وما فائدة الفضب ؟ ! 

خذ با احمد » خد هذه » سوف تربحك . 

لا شكرا .. لکن .. هاتها سأدخنها . 

با مسكين »> امن اجلى هذا المدير لم تنم ليلة الأمس ؟ 1 
ليس ذلك المدير هو السبب . 

اذن ؟ 


على صوت بتحرك فى الطبخ . ظننته لصا » وانا اسکن وحدی 


کھا تلم 


. فقمت فزعا واتجهت الى اإطبخ قى تحفز »> هناك وبعد 


ن أضاأت النور ام آخد احدا ٤‏ وعحبت ۰ 


کانت تھیواٽت طبعا ! 


ولكننى سمعت الصوت ثانية . فجلت بناظرى فى كل 


مکان .“ هل‌تدری ماذا وجدت ؟ ! 


شبح السيد المدير . 


TAo 
) الولف‎ _ ۴١ م‎ ( 


کان قارا صغيرا نظر الى بوحل ! 

وماذا فعلت معه ؟ 

دون أن أشعر وجدت نضى امسك « بالشبشب » فى 
محاولة لقتله .. وما حدث کان عجییا لفد قاومنی ألفأر 
بشجاعة » حتى انه وثب الى كتفى من فوق النضد ف احدى 
قفزاته اليائسة . هل تعرف ماذا فعلت آنا ؟ وثبت فزعا» 
فنازداد حتقی ۰ 

_ احترس السيحجارة ستلسعك . 

اذن فقد حنقت على الفأر لانه قاوم ودافع عن نفسه ؟ ! 

سے کلا ٤C‏ کلا ۰.ء لعد زاد حنقی من نضی ٠۰‏ 

وضيقت الخناق على الفار ؟؟ 

نعم ٤‏ حتى وقف فی احدى الأركان عاجزا ء بنظر الى 
وهو يلهث . ورفعت بدى بفرض قتله » ونظرت الى عينيه ۰. 

ثم ماذا ؟ تكلم . ۱ 

لا ادری بالضبط ماذا کان بدور فی داخلی لحظتھا .. 
اذ e“‏ أذ ائنی لم أقتله + آمسکته بورقة 0 وهیطت الى 
الشارع حيث ترکته حیا 00 


YAT 


اشهر رسائل الحب 


« سامية .. حبیبتی وخطیبتی 

هذا هو بومى الأول هنا» وهذه هى اول رسالة أكتبها 
اليك ه 

آنا عائد الآن من جولة عابرة بهده المدينة » لا بأس بها من 
مدينة » الحو هنا معقول » محتمل قد بكون ذلك لأننا مازلا 
ف قصل الشتاء o.‏ 
- - انا مشتاق اليك والى لمسة من يديك » تعيد لى حماستى 
وتد فقی .۰ ومن كان بصدق ان طالبا مثلى شال الليسانس بدرحة 
حید جدا ؟ ! من بصدق هذا ؟ ولكنها لمسات بديك ونظرات 
عيليك » بل وحتئ وقع قدميك وانت تهلين على .. كل ذلك 
دفعنی لالتهام الدروس »> والآمال العذبة تتراقص أمامى . 


لم أكن اتخيل انه سيأتى اليوم » أتوحه فيه الى محطة 


AY 


اليد القاسية تدق الناقوس ٠‏ فيمرق القطار بى على شربطين 
کئیبین بنتهیان بى الى هنا » حيث اكتب لك الآن . 

رغم ذلك رغم الألف ميل التى تفصلنى عنك - فان قلبى 
معك . اخذته منى وانت تلوحين لى بيدلد مودعة . 


غدا ساتوجه لاستلام عملى ؛ وبهذا آدخل اول بوم ف 
حياتى العملية . لكم انتظرنا معا هلا اليوم » كنا نرقبه 
ونستعجله » وكانت المسافة بينى وبينه يوم تعرفت عليك تريد 
على العامين ؛ والآن اأصبحت هذه المسافة يوما واحدا وأصبح 
بومنا المنشود هو الفد . 

صدقینی با حبيبتى » آنا مدين لك بهذا الغد » .. 


# % #* 


لو قيست بالقاهرة » الا انها نظيفة » اما عن وقت الفراغ 
فأقضيه فى قراءة المجلات . 


السكن ايضا ليس سينا .. اجمل الآوقات هى التى 
أمضيها مع صورتك اتأملها > ولكنها عاجزة لا تستطيع أن تلفى 
المسافة بينى وبينك » عاجزة عن أن تفنينى عنك . 

هل تدرين ماذا اتمنى الأن ؟ ستبتشمين » موكد 
ستہتسمین . آتمنی أن أكون رائد فضاء وأصعقد آلى القمر ْ 
ا حتى أمتغ نفس ببسمة صغرة لزتسم 
على شفتيك » بلمسة عابرة من يد لشعزك الأشم الناعم > 
أرقع تلك الخصلة العابشة التى تأبى الا أن تقبل خدك الأسر . 


TAA 


لم اکن آدری أن امر تعيين ارعن سيفصانى عنك » ولقی 
بی على بعد ست عشرة ساعة » نائيا عنك » لیجلسونی على مكتيب 
حقير ف العلاقات العامة .. وماذا أعمل ؟ ! اتولى الرد على رسائل 
الهيئات رالنوادى والمدارس ؛ شغفلة تافهمة لا بؤديها متفوق 
ولا تعطى لانسان مثلى .. 


لدلك فانى قدمت طلبا لنقلى الى القاهرة مرف حبى . 


ملحوظة : ارسلت خطابا الى خالى بالقاجرة لييدل سباجيه 
فی سبیل نقلی » ۰ 


*% # 3# 


« .. ان لم افتح قلبى لك فلمن اذن ؟ . البلاة أصعقر 
وآاضيق من أن تحتملنى . الجر بدا يغزو الجو ٠‏ سيعت أن 
مناخ فى الصيف لا بطاق . اعتقد ان وجهى دا يسر » اصبح 
قاتما قارب لونی أن بصړر مثل لون الأامالى هنا . الأهالي 
هنا لا بصلحون لشىء ٠‏ مر » 'والعجيب انهم مغرمون باللابس 
البيضاء . الشیء تخب نقرضه رغم انه بکشفه ويفضحه » حتي 
اسانهم ناضعة البيأاض +: 


شوقى لك يزداد »> سأحاول ان احفر الى القاهرة .. 
ملحوظة ٠‏ الادارة امرت بنقلى إلى عمل خر » ولكنه هنا 
وليس فى القاهرة . ارسلت خطابا انيا الى خالى ليزيد من 
مساعيه واتصالاته . [نتظرینی قريبسا » سأحضر اليك › 
ساحصل على الاحازة بأبة وسيلة o (o.‏ 
#% # 


۲۸۹ 


حیاتى » ملامحك . ادق ملامحك نسخت هنا ف عقلی » حفرتہ 
ف روحی ۰ 

اننى اعحب » كيف تطلبين مثى أن أحضرك الى هنا ء وهنا 
العداب ولن تجدى من تصادفينه ٤‏ حتى كلامم سرع › مریع 
جدا » بأكلون نصفه الأخر > أسرع من أن تفهميه ء لا لعرفون 
كلمات المحاملة . ولم أندهش عندما رابت احدی الساتعات 
قتفرس ف وجه احدهم E aE E‏ 


یا عزیزقی ۰. ْ 

حى لك بملعنى من أن احضرك هنا . 

عدت لأجد الوظيفة الجديدة فى انتظارى » اتعرفين 
ما ھی ۴۴ « مرافق » ,۔ اسمھا هکذا .. عندما تآتی ای رحلة 
مشاهدة سر العمل هنا فانى أرافقهم ا لم ما یرون 
E a‏ : واقول 
لهم ٠‏ هده ماكينة تخريم »> هذه كراكة » وتلك رافعة » ما ذاك 
فهو القلاب » وهذا الذى ادهشكم أسماه العمال « الجبار ». 


وان كانوا من الأجانب » قنفس الكلام ولكنه بكون 
بالانجليزية ٠‏ حجمه مثل حجم الهرم الأكبر ست عشرة مرة » 
الحرانیت کون تسسعین ف المائة من مواده ف والذى آقو له 
الیوم آعیده غدا واکرره بعد غد وکل بوم لدرجة اننى وجدت 
نفسى اقول قبل أن انام : أما عن التوربينات فهنا مكانها !! . 


فكرت فى احضارة شارة نحاسية الفها حول ساعدى 


1۰ 


ملحوظة : ارحو أن تتصلی بخالی وتدکربه بوعده لی . 


ملحوظة اخرى : اأرجو ان تسالى الطبيب ان كان مستعدا 
لاعطائى أحازة مرضية اخرى كالسابقة » . 


# % * 


.. اكتشفت وحود حمام سباحة هنا »> آداوم على 
قر العميق وبجوار الحافة فاطمشنی ) . 


اول امس رأيت حادثة عجيية » بينما كنت فى جولة مع 
بعض الزائرين » اذ بأحد العمال ‏ اسمه سيد - بقع على 
الأرض مفشيا عليه . سارعت بحمله الى ركن هادىء بمساعدة 
بعض العمال » فى انتظار قدوم رجال الاسعاف ثم حاولت بذل 
جهودی لافاقته » وقد سرنی فعلا انى نجحت فى ذلك 0 
جلست بجواره وتاملت وجهه » وکانت اول مرة اتفرس فيها ف 
وجه واحد من الأهالي هنا » تأملته جليا ٤‏ واحسست پاحساسن 
قریب ۰ کانت ملامحه تذکرنی بملامح انسان اعرفه چیدا › 
انسان رايته من قبل » له ملامح دقيفة جميلة » كأنما مشال 
عظیم دقق ف نحتها .. ثم تذڈکرت » کانت ملامح سید تشبه 
ملامح الفراعنة الى حد كير . خوفو مثلا او رمسيس .. 

ابتسم لی فی عرفان جمیل . عیناه نغاذتان » ولكن فيهما 
طيبة صادقة . قلت له ضاحكا مهونا ٠‏ 

قم یا خوفو ٠‏ قم ٠‏ انت الآن بخير .. 

ضحك » وضحك رفاقه » وترکتهم وهم بضاحکونه مکررین 
جملتی : قم یا خوفو ٠‏ آنت الآن بخير يا خوفو .. 


۳۹۱ 


وکانت دهشتى كبرة فى اليوم التالى - أمس ‏ عندمة 
رایته واقفا فی مکانه . بژدی عمله کالعتاد . هلل مرحبا بی 
عندما لمحنى شاكرا . فقلت له مداعيا ١‏ لماذا لم تسترح 
يا خوفو ؟؟ 


شرا جميقا هن لبهم اوقال اخ المسال 2 قد 
آسمیناه « سيد خوفو » . 


وظهر اليوم ‏ قبل هذه اللجظة بسباعتين - مررت على 
موقعه وکان تناول غداءه ۰ واقسم أن اکل معه عيش 
وملح - وتذوقت طعم إلخبز ‏ خبزهم _ ليس كخيزنا فى القاهرة 
ما الده ! كأنه خبز بإلسكر 1 


وتحدثا کےا أثناء ټناول إشاى ؛ واكتشفت شيا 
مللا ٠‏ ان إتهم من السهل على الإنسان ان يفهمها »> سريمة 

بعض الشىء ؛ يخيل للسامع انهم باكلون نصفها ؛ ولکنه اذا جاول 
ا ا فسيجدها سهلة جدلتهم عن القاهرة وصضبها 
وملإهبها ٠‏ وهم مبهورون ( لاجحظی إننى ام أجيثهم جن جيال 
نسائها ) ۰ وحدثونی هم عن آہالهم وأجلاہهم قهزونی من 
الأعماف » آمال صغيرة ٠‏ اجلام بسيطة ؛ ولكنها صإدقة ,. 
سید سیب خوفو ‏ بحلم پمنزل صغير بتزوچ فيك وعيش . 
کان وجهه رائعا وهو بحدثني ببساطة عن البنت التی تنتظره هف 
قربته ٤»‏ والتی بضاعف جپده من أجلها ,. 


عندما بدا بصفھها لى سرحت عيناه الى مدى البصر » حبيبته 
هناك » ق نفس الاتجاه . كانت قربته هی قبلته وهو بصفها 


۹۲ 


صفاتك ) .ˆ 
E E‏ : کانك تصفب خطیہتی › انی ان حاولت 


RECESS AN 
!! حته ! ما اېدع انښفہالاټه !! ما اعلب رنين صوته‎ 


حا نا جبییہی » ما اړوع ذلك الدی نییمپه جا . 


ملحو ظة ٠‏ تصوري هذا : اسم فاته هو ٩‏ سلمې ۴ وام 
حبيبتى انا « سامية » .. ببدآن بحرف السين وره بشت ر کان فی 
اليم والیاء »® « . 


د کد و 


١‏ .. معك حق فى تسمية خطابى السابق : بخطاب سيد 
خوفو » لقد صار سيد صدبقى » وأصبحت سهراتى امفقضلة 
معه ومع أصحابه ( الجو هنا بشجع على السهر ) ٠‏ وسمرهم 
من نوع جديد » بتحدئون دالما عن الولد › الولد كبر » الولد 
حقن آليوم لتغديته وتقويته » الولد شب وغاظ الأمريكان ؛ 
توربينات الولد أصبحت جاهزة » الولد يوي المزيد من 
الأرض ١‏ الولد > الولد .. 


فاذا سأالت عمن بكون هذا الولد أجابوك فى دهشة : 
الولد الذى غلب النيل وجعله بحيد جن مساره » السنا نرقب 
نموه یوما بعد يوم ! 
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ولدهم !ِ1 


ئ ينطق اخم ا ¢ و دون دعوة ان 
يداون ق جام تيال ملاشحهم فت .دتماو رام 
بالأرض » بمهد الطفولة . لا بنظرون اربنم . ۰ د آليك انهم 
لا بستمعون اليه O E‏ 
ومنهم من يغمض عیئیه » منهم من برسل ببصره الى شىء ما » 
وزمیلھم بفنیٰ ( بلا موسیقی طہہا ) ۰ بصوٽت مشروځ فيه رنة 


ويوم انطلق سيد مغنيا كانت كلماته تشو البعد وتداعو 
للقاء الحبيب ( انا ايضا افمل .ذلك. ولكن بطرشتى الخاصة 4 
بالورق وبالقلم وبالخطابات التى أرسلها لك » ولو كنت أعرفه 
الغناء لغنيت لك مثلهم ) . 


الأعجب من ذلك كله اننى عندما سألت سيد عمن حفط 
عنه كلمات هذه الأغنية > رد فى تواضع بأن : « الكلام الذى ف 
قلبه يضعه على لسانه ٤‏ بعد آن بلېسه اللحن الذی لم يعلمه له 
أحد معین » . اغانیهم تشجینی ٤‏ لم أعد اطیق سماع اغانى 
الراديو ء فقد آأصسحت أفتقد فيها الصدق .. 


هانذا عدت ثانية الى الحدىث عن سيك ¢ وده المرة 
لیس عنه فقط بل عه وعن اصحابه ارضا !! 
ولکن یا عزیزتی .. 


۹ 


ما بيدى حيلة . الناس هنا مدهشون ٠‏ بهزمون الانسان 
بكرمهم » ويأسروه باقبالهم عليه ٠‏ الغربب انهم مصرون على 
تسمیتی « نبيل المرافق » وببدو أن هذه عادة عندهم ٤‏ سبق أن 
امجبتهم طربقة عمل احد الأجهزة فاطلقوا عليه الجبار . 
وأصبح هذا اسمه » لدرحجة انلى نسيت اسمه الحقيقى :¿ 
ولدرجة أن الخبراء الروس انفسهم اعتر فوا بالجبار اسما لهذا 
الحهماز ! 


حدت ف بدء عملی آن سألتنى ساثحة عن احدى الآلات 
هدا السؤال لاختلفت اجابتى . 


e A a 
e أقۆى وأعمق‎ 


e. Coon احمل‎ 


X% 3%‏ % 
« .. حلم جميل هذا الذى ساقصه عليك فى هذا الخطاب > 


حلمت امس بك ولی وبائسان ثالث ¢ ولانا e.‏ کان لطيفا 
حذایا ٤‏ وقکد آسمیناه سيلف ٠ء‏ ) »+ 
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الکوبرى 


TS E 
امنفد الذى دخلت منه اختفى »> سد ) وقف عليه حارس‎ 
ڏو قناع رهيب ؛ ممسكا بحربة زات رءعوس عديدة .۰ سرٽ‎ 
مدفوعا بقوة غرببة لأجد امامی منصة قضائية عالية ¢ سوداء‎ 
اللون ۰ رفعت راسی لأعلى حتى بطاول نظری فمتها ¢ فوقها‎ 
. کان بجلس الشيخ رضوان > ناظرا الى من اعلی بلا انفعال‎ 
رغم جمود وجهه لمحت اتهاما فی عینيه » اتهاما واضحا .. وکان‎ 

لابد أن أدافع عن نفضسى : 


با شيخ وضوان » با حضرة القاضى »› آرجوك ٤‏ ارس 
بی على بر الآمان » اعترف بأنی فتحت الکوبری » وف غير ميماد 
فتحه › امرونی أن افتحه ففعلت » هدا عملی اكل عيشى .. 


ولكن .. « الصمولة » لم تكن مفكوكة »> وهذا هو الهم > 
LEN!‏ 


الصمولة لم تكن مفكوكة .. نعم اخذت علاوة » ولكن ليس الذنب 
ذنبی » آدنت وآجبی وحسب .. E E‏ 
کانوا ٥۷‏ تلمیذا » ماتوا › غرقوا .. لکن مالی آنا ة حاکموا من 
أصدر الآمر » انا عبد e‏ ولم تکن الصمولة مكو كة . 
ولم نكن قصدى أن ادوش على ذل القظة .. » ٠‏ 


من جميع انحاء السرداب » من جدرانه ٤‏ من سقفه ٤‏ من 
أرضه » سممت آصوات اناس غاضبين » هاتفين ضدى بلا رحمة) 
صرخت بکل فوقی ٠‏ 


0 ولكنهم تلامىذ أغبياء برندون تعیر الكون واسعقاط 
املك بمظاهرات ساذجة ,. » .ء 


عادت الأصۈأت ثارت صدف » تلفت حخولى » فى كل 
مکان .. این شم ۴ 1ن هم ۲۴ : اضبت برقب . نظرت للشيخ 
رضوان : « الا تفعل شيا » ٠.‏ امسك بمطرقته » إخذ يطرق 
بعثف خت تمكن من اشكات هذه الأصؤات ٠‏ ثم ۰ ٿم بدا 
بحدلنى » ولضؤته صدى رهيب » تخزح الكلمة من فمْة فتدون 
فی انحاء السزدأب من اوله الى خره » لتعود لى الف كلمة 
غاضبة » تطرق آذنی فى وقت واحد ٤‏ بدوی رشیب مفزع ` 


« با عباس ٤‏ قتلت أولاد الناس » حكفتا عليك بالموت زم 
,بالرصاص ٩‏ . 

رجعت على اعقابی هربا »> وجدت فی وجهى مجموعة من 
المساكز صؤبوا بنادقهم الى صدرى ٠‏ نفس المساكر الذين 
سدوا الكوبرى ف وجه التلاميد e‏ جدران السرداب نفښسه 
انشقت عن عيون ناقمة »> عن أفواه ترد أن تلتهمنى ٠‏ 


۹¥ 


« با ملعون من كل الناس ؛ با ملعون من كل الناس » 
با ملمون من كل الناس o“:‏ 

بل انت حبیب کل الناس ٤‏ حبیب کل الناس › یا عباس 
با ولدی ) عاد الكابو س بفزرعك ثائية 5 

هذه ثالث ليلة با أمى أحلم فيها نفس الحلم » مند ذلك 


الذنب ليس ذنيك ء ha‏ فقط , 
ا 2 


تخرح الأم . وبتجه عياس الى النافدة » يلقى نظرة الى 
الالشارع ٠٠‏ الى المقهى الصغير هناك . بعول لتفسه : 


« هذا هو « حسين » المخادع الكاذب جالس على 
مقهى' الشارع » ومن حوله أبلاء الحى »> بتحدث اليهم › 
وستمعون له فى احترام ٤‏ سرق منى الاحترام بأقاصيصه 
امزيفة » انا متأكد أنه بقص عليهم الآن حكايته الممقوتة عن بطولته 
امزعومة » حاء الضابط وأمره بقتح الكوبرى ومظاهرة التلاميد 
E‏ وغاقل الضابط وفك « صمولة 
الجهاز » خلسة ٤‏ وتحجج ‏ بأن الجهاز عطلان » وعلى ذلك لايمكن 

فتح الکوبرتی s‏ وعند ذلك بهلل الناس له ٤‏ ويغرقونه فى بحر 
E EA O RT‏ 
حسنا فمل ٤‏ حسنا اتی ٤‏ ثم بسکتون وبقتربون منه لیشترکوا 
فی دفنی .. وعباس ‏ عباس انا - ماذا فعل ۴ .. بضحات حسین 
الخبيث وبلقى بأكذوبته الكبرى > كان الضابط قد يشس وكاد 


۳۹4۸ 


أن بنصراف » عند دخول الأسطى عباس » فماذا فعل عباس ! ؟ 
ربط الصمولة »> وأدار الجهان وفتح الكوبرى » وغرق ٥۷‏ تلميذا > 
وبذلك يضعنى فى الحفرة ودا الناس فى اهالة التراب على ¿ 
عباس الجبان » عباس الخائن » عباس الذى خدعنا بطيىته 
المزىغة » عباس القاتل » عباس عدو الطلبة » ء. 


آہ یا آمی .. کتموا انفاسی » لم أعد اطيق السير فى 
الشارع وعيونهم تطاردنيى .. 

تعال با عباس » هداك الله » تعال .. خط فوق البخور 
سبع مرات » وانا بهده الابرة سأخز سبع وخزات > الأولى فى 
عين الشيطان حتى يعد بوسواسه عن روحك » والثانية فى عین 
النجان يجتى يتركوا حسدك قى أمان > والثالثة فى عين الحسود » 
حسدولك با ولدی »> ورب الكعبة حسدوك با ولدى . 


= ا الأريع الباقية f a‏ 


E ST 
الأأسطى حسين‎ 


الفشاش امخادع اللشيم ألحقود .. 


كرهك منذ خطبت ١‏ فتحية » .. وكان بتمناها 
لنفسةك .٠ء‏ 


سمعت أنها تريد أن تفسخ الخطوبة ! 


لا تصدق » أمها صدقتى » ولن تطاوعها على فمل ذلك 
لن تواققها آبدا .. 


:5 
صے 
2ي 


الذى يدهشنى ما بحدث فى .الحلم » لماذا الشيخ 
رضوان بالدات ۴؟ اذا هو الذى بخاكمنى ؟ ! 


الشيخ رضوأن صديقك وآنت من مريديه » اذهب 
اليه » استشره حتی تطمئن .. 

والناس فى الشارع › الناس فى الشارع يا أمى ؟؟ 

سيعودون الى سابق عهدهم معك ٤‏ ويعود حبهم لك . 


هدہ آوھام یا آمی » کنت بمجرد ظهوری ف الشارع بحیینی 
الجميغ فى حب وود ١‏ اما الآن ۰ فهنا هو ملحمود العخللائى 
ندخل الى دکانه خينما برانۍ حتۍ لا برد تحیتی » وکال مید 
أربعة ایام فقط : « اهلا بالاسطی عباس › حبییی وخبیب کل 
الناس » .. وذلك الطعمجى القلار ء بالأانس رفض الرد على 
تحیتی وأاهمل بدی المدودة له » ونسی آن هذه اليد کثےا 
ما انقذته ودفعت عله ایجار شقٹه  :‏ با فر حبا بم انقذنی 
من نوم الرصيف » .. ملعون آنت وملعون هؤلاء الجالسون على 
هد القهى »› وعلى رآسهم حسين لم اکن اعلم آن بالناس مثل 
هذه المقدرة على الكره .. 


وتقولین با می ان الئاس سرعان ما ينسون » هذه أوهام 
من وحى طيبتك !! 


وتلك المتشحة بالسواد » التى تنظر لى فى حقد من نافذة 
منزلها : يا سيدتى ابتك سقط من فوق الكوبرى لأن العساكر 


کانوا بطلقون على التلاميك الررصاص » كل الذى فمعلعه آنا انی 
تحت الکوبری تنفدذا لأمر رل غیری ٤‏ وحھهی خد الىه > 


(se 


الى من أصدر الأمر ٠ه‏ فلم تكن الصمولة مفكوكة ٠‏ ولم 
اقصد أن ادوس على ذيل القط . 


1 یا مى » كل الشارع أصبح بکرهنی » نوافده أصبحت 
عيونا حاقدة ثلعنلى » ابوابه أضحت أفواها مفتوحة تشيعنى 
بشتائمها . . وذلك الطفل الدى التقط الحجارة من على الأرض»› 
وحاء بركض خلفى ٠.۰‏ با ولدی ماذا تقصد ؟ ٠.‏ حسلا » 
هأنت القيت بالححر على ظهمرى » الآن اجر الى خضن امك 
لتقإبلك .. با الهى » بعلمون اولادهم كرهى » لم أعد أطيق ›“ 
برضعونهم بغضهم الأسود مذابا ى لبنهم » لم أعد احتمل . 


این انت با شيخ رضوان ؟ .. آین آنت ؟ 


بين صفين من الرجال التمالين على دقات الدفوف › 
ندکرون مکبرین اسم الله ¿ سير عباس مخترقا حلقة الذكر 4 
حتى نهابتها » حيث بجلس الشيخ رضوان بين مجموعة من 
الشيوخ يفيض هيبة وجلالا » بلئم عباس يده فيسحبها 
مستغفرا ربه . 

با فضيلة الشيخ رضوان ٠‏ لثالث ليلة ونا احلم بك . 
ونی کل مرة تحکم فیها باعدامی ٤‏ اذا ؟ 


اعتر فا بانی فتتحت الکوبری »۰ آمرونی آن أفتحه فضفعلت » هلا 
مفكوكة » وهدا هو الهم »> والقط هو الذى نام فى طربقى فدست 
على ذله e»‏ وق ذلك المساعء المشنوم oe‏ 


11 
١ الوليف‎ - ۲٣ م‎ ( 


سکت فحاأة فى ضيق Sa e‏ 
صوت الد نوف المرقفع . بصرځ بعلو بصوته على طرقاتها : 


فى مساء ذلك اليوم المشئوم .. عدت الى الشارع 
متوجها الى منرلى ووجدت ثلاثة ملازل تنبعث منها أصوات 
صراخ وعويل ونواح ملم » وعلمت أن من ضحابا المظاهرة ثلاثة 
تلاميذ من شارعنا » لم أنم ليلتها .. وحلمت بقطى وذيله .. 
وى الصباح عندما ذهبت للسير فى الجنازة » قالوا عنى « بقتل 
القتبل وسر ف حنازته » ۰ مع آنی نفذت الأمر فقعل » ولم 
تكن الصمولة كما يزعم حسين الشرير مفكو كة .. 


قتحدث عن الئواب والعقاب » واخرا بقول له ٠‏ 


یا عباس اسأل ضميرك ولا ٤‏ الهم راس القي 


KN 
.. ۰ ٩ یا امی “ یا امی » حتی خطیبتی تخلت عنې‎ 
اذا لم تذهب الى الشيخ رضوان ؟‎ 
ذهبت »۰ ولم يکن هناك جدوی من زبارته »> عجز الشيیح‎ 
وهل قصدته 'ليقول‎ ٤ آن بفتیئی بشیء > وراغ مى فى الاجابة‎ 
الناس هم سيپ عذابی ¢ وبااحا ید عيو نام آللہ‎ 


a! 


مستر لح لیس کذلك با آمی ؟ 5 آمرونی قزفذت الأمر ۰ 
ماذا لا يوجهون لعناتهم لذلك الرجل الدى اصدر الأمر ؟ .. 
لماذا لا بتوجهون بها الى رئيس البوليس السياسى والى الك ؟ 


سنبحث لاعن مكان فى غير هذا الشارع ٠‏ ونتركهم . 

الى این ؟ ! والناس فی کل شارع عرقوا بحکابتی ؟ 
بقدمك سهوا على ذيل التدلة فاشتربت لها كوبا من اللبن حتى 
انعوضها عن ألمها » وظللت اسبوعا كاملا كلما راتها تربت على 
ظھرها . قائلا لھا : سامحینی با قطتی ) سامحینی با صغیرتی . 


ب با ولډدی ٤‏ لا تياس من رحمة اله ٤»‏ غدا نعود كل شىء 
الى ساق عهده ء٠‏ 1 

ياتى صوت من الشارع بنادی ان٠‏ فينظر من النافذة 
ليجد الأسطى محمود المجلاتى قول له : 

لماذا لم تعد تحضر الى القهى كسالف عهدك يا أسطى 


عباس ؟ تعال . تعال با رجل نتسامر مع أهل الشارع » انهم 
جمیعا فى انتظارك o:‏ 


يفرح عباس > ويكاد بطر .قلب الأم من غبطغه > ويهبط 
وبتوجه الى المغهى » انه ملىء بأهل الشارع » زبائنه أكثر من 
آی يوم آخر ¢ وجمیعيم بنظرون له » بسمع أصواتا حامدة 
ترحب بمقدمه . وبجلس فى القعد الوحيد الخالى'“ زسط 


۴ 


الجالسين » أصبح مركزا لدائرة من رجال الشارع »› بقتربون 
منه رودا رویدا » ېتسم لهم فی تزلف .. لکن مقاعدهم 
تار حزح ك لتضیق دائ رتهم »,9 

قدم له احدهم الحربدة المسائية » ويشر الى عنوانها 
الكير " 


« اغتيال رئيس البوليس السياسى ‏ القاتل مجهول _ 
جائزة مالية كبيرة ان برشد عن القاتل » . 


تموت ابتسامة عباس ) تميد به الأرض .. من أجل هذا 
اذن دعوتمونى ؟ .. من اجل هلا التففتم حولى الآن .. اكثر 
من خمسين رجلا ؛ بما يزيد عن مائة عين شامتة تتطلع الى ! 


بنظر حوله » هناك فم لا بل أثنان > بل عشرة » بل مائة .. 


عدد كبير من الأفواه فتحت فى وقت واحد » لتخرج منها مبارة 
واحدة :+ « الذى اصدر الأمر قتل » بقى من نغله » ۰ 


بغر الدم هارا من وجهه » يهب مزعوراء يزبح الئاس 
من طربقه : 


فاعل . سأشكركم الى اللك . 


يتوجه الى دار المحافظة . يدخونه على الفور الى مدير 
الأمن ٠‏ بستقبله بالترحاب » وبهلىء فيه شجاعته الأدبية .. 
ثم بساله .. 

هل حتا تعرف القاتل ؟ .. 


(. € 


عصابة منظمة اذن » هذا ما توقعنه » كم عددهم ؟ رمن 
هم ؟ .. ثق اننا ستوفر لك الحراسة الكافية . 


الأسطى حسين ومجمود المحلاتى ٤‏ والطممحى › 
وصاحب المقهى » وصبيه »> واقارب السبعة وخمسين تلميدا 
وکل الناس » حتى الأطفال حتى خطيبتى .. اأرحوك ان تحمینی 
قتلوا الآمر » والدور الآن على من نفد الأمر » على انا ٤ء‏ عباس 
فاتح الكوبرى .. هكذا قالوا لى .. احملى ارجوك .. 

بنقجر غضب الضابط .. ونطرده . 
یی كل مكان : « الوت لقاتلى الطلىة » .. ول للفسه : يجب 
آن اقنعهم ببراءتی › بحب ان بفهموا آنني لست قاتلا ٤‏ لست 
خائنا ۰. 

بتقدم الى القگھی ۰ بواحه الحالسين ۰ يملا صدره بالهواء 
فتتسع فتحتا انغه » ثم برفع صوته : 

ا ناس با خلق الله ٤‏ اقهمونی » فتحت الكوبرى »› هلا 
عملی » اکل عیشی .. ولم ادس علی ذیل القط برغبتی › کما 
زعم حسين لکم o:‏ 


بلمح زبائن القهى ف عينيه بريق جنون » فيبدعون فى 
الانصرافق ٠.‏ ويستمر فى دفاعه عن نفسه ) وقد وقف فوق أحد 
المقاعد حتى ينصرف كل الزبائن ء ولم بعد أمامه الأ اهاعد 
الخالية » وهو مستمر فى دفاعه » ولا يسكت الا لفغترة يسترد 
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فيها أنفاسه اللاهثة » ثم بتابع حدشه ف إصرار الى القاعد 
الخالية ٠‏ 


ألم أقل لتم ؟ ! اذا تصدر عنكم أصوات الاستنكار ؟! 
اذا أسمعكم تهمهمون فى اذنى برببة ؟ لماذا تزومون فى وجهى 
آنا عباس البرىء ؟ الا تصدقوننى ؟ لم تكن الصمولة مفكوكة . 


ينكس راسه لفترة » والحزن مرتسم على وجهه ؛ فجاة 
يماؤه نشاط حماسى » فيتقدم من المقاعد ويبدا فى رصها فى 
صق واحد طوبيل » مكونا منها ما بشبه الكوبرى ٠‏ ويتراجع عدة 
خطوات يراقب ما فعله » يبدو عليه الرضا › ف وان ينقلب 
الى انسان صارم ٤‏ بصرخ وهو یشیح بيده وعیناه على 
کوبری القاعد : 


لا ٠‏ لا با حضرة الضابط » لن افتح الكوبرى والتلاميذ 
من فوقه » لن افتحه » اعبروا با اولاد ٤‏ اعبروا ف لام 
منین » اعبروا بلا خوف الى بر الآمان ٤‏ هيا با كتاكيت هيا . . 
قلت لك لن افشحه › لن أفشحه » الا تفهم ما أقول ؟ ! الف مرة 
قلت لك : لن افتحه والتلاميد من فوقه » الف مرة قلت لك 
هذا .. لن افتحه .. انا لا اخافك ولا اخاف اللك . 


بهتز جسده .۰ دفن رآسه فی کفیه . شافط راکما ٤‏ 
وکل حسده کی ١:‏ 


نعم الصمولة كانت مفكوكة .. كاثت مفكوكة .. 
مفكوكة .. 


Î 


اللحظة الطويلة 


هنال بجانب المذياع جلست فوق الأريكة » تسلد رأسها 
قوق كفها »> شاردة بقكرها » ساهمة نظراتها الى الأرض + لم 
تكن تنظر الى شىء معين ء بل كانت نظراتها تائهة فلقة » تنظر 
الى کل شیء دون ان تعی آی شیء › فکل شیء فقد معناه . 


مثل عینیها کان فکرھا › لم تکن تفکر فی شیء معین + بل 
كانت تفكر فى أشياء كثيرة عجيبة »> غير مترابطة » تربطها صفة 
واحدة هى القلق والحزن .. 


كانت تنظر الى السجادة » ثم تقول لنفسها غدا سأجعل 
الخادمة تنفضها ؛ ثم تشحول انظارها الى القطة النائمة فى 
استرخاء فى ركن الحجرة » فيرتسم على وجهها مشروع ابتسامة 
راضية » سرعان ما تختفى .. كانت غير راغبة فى الابتسام +¿ 
شعور غریب بالذنب جعلها تستكثر على نفمها أن تضحك أو أن 
تشعر بالسعادة . 


تنھدت ملء رئتیها > ثم تمتمت : 

اللهم الحمد لك » آنا راضية بحكمك »› وطالبة الصبر 
منك » الصبر باربى الصر .٠‏ 

تعود فتسهم بعينيها مرة أخرى الى أرض الحجرة »> ثم 
قرتفع بنظراتها الى الحائط تمسحه بنظرات ملساء مبهمة لا معنى 
لها > لا تتوقف عند شىء بل تنزلق على الحائط » دون آن تهتم 
بما عليه او بما هو موجود بجانبه .. 


ولكن ما أن وصلت نظراتها الى تلك الصورة المعلقة على 
الحائط حتى تسمرت مكانها » وكان مغناطيسا جذبها . لم تعد 
هذه النظرات ملساء »> بل أصبحت لزجة » لزجة حجدا» 
فالتصقت بهذه الصورة » ولم تعد واغبة فى أن تبتعد عنها » 
وأضحت واعية غير مبهمة » حانية حاوبة كل عطف »> كل حنان 
وکل حب .. 


وضيفت « الست خدىجة » من عينيها » متمنية ان تجمل 
من نظراتها أيادى عطوفة قربت على هذه الصورة وتداعيها . 


ثم تنهدت .. وسرح فکرها ٤‏ وشرد ذهنها . 


هناك يا خديجة بين هذا الاطار »> وف هذه الصورة جرء من 
حياتك » ونسمة من ربيعك .. هناك يا خديجة حيث تقفين 
باسمة متفائلة »> سعيدة بطرحتك وبملابسك البيضاء المسترسلة 
الطويلة » وبيدله منديل ابيض اللون هو الآخر كل شىء فيك 
أبيض > وكل جزء فيك بضحك » مثل قلبك الذى كان برقص 
طربا على ايقاع دقاته السربعة المتتابعة .. 
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ن هذه الوردة المثبتة ف عروة حلته ٤‏ اليست بيضاء هى 
الآخرى ؟ انه ١‏ حسين » زوحك وزميل العمر كله » قف بجوارك»› 
الطاغية ¿ لقد كان بحب الورد الأببض .. 


ايه يا خديجة .. انها أبام حلوة لن تعود »> أيام جميلة 
تعيشبن على ذكراها »> تجتربن سعادتها كلما قسا عليك الزن 
كانت حياتكما معا حياة بسيطة غير معقدة » مرت هادئة سهلة 
طبعا لم تتزوجا عن حب ٠.‏ ولکنه ‏ الحب ‏ جاء بمرور الوقت 
وبالعشرة » حسين والحق يقال رجل ولا كل الرجال يا خديجة 
الله برحمه » کان بخاف عليك وکان رغم ما يبدو عليه من تجهم 
ومن قسوة كثرا ما يدللك ويناديك « خديجة با روح حسونة ).. 


انت ابضا کنت تحبينه » وکثیرا ما سهرت طوال اللیل اذا 
تاخر خارج المنزل » لا بهدا لك بال ولا يفمض لك جفن حتى 
قسمعى صرير مفتاحه بباب النزل » عندئل كلت تنهضين 
لتستقبليه بابتسامة حلوة طيبة تنسينه همومه وتلهينه عن 


یح حدث بینکما بعض الخلاف الذی آدی الى شجار ٠‏ 
ولكنك .. ولكن انتظرى با خديجة . انتظرى . ان الصورة 
منحرفة بمض الشىء ق تعليقها . 

دققت « الست خدبجة » النظر الى الصورة لتتاكد ان كانت 
منحرفة فى وضعها ام أن عينيها خدمتاها » ولا تأكدت من صحة 
ما رات تحاملت على نفسها وقامت متجهة ناحية الحائط > 
وكالعادة كلما سارت سارعت القطة لتتمسح فى قدميها .. بعد 
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أن أصلحت من وضع الصورة ومن تلظيفها من بعض الغيار 
العالق بها ٤‏ عادث الى مكانها بجانب المذياع الذى كان مازال 
يذيع الأفانى . 


لوحت بيدها دلالة على الال .. أف ٠‏ آلا تنتهى هذه الأغائى؛ 
ولاذا لا بديعون أغنية « باللى زرعتوا البرتقال » .. لقد كان 
بحبها حسين ٠‏ الله برحمه وبععله من آهل اليمين .٠‏ 


االيمين ! ؟ اليمين با خديجة ؛ كان قول لك دائما انك 
ذراعه الیمنی ٤‏ وآنت الآن من بمده أصبحت فعلا ذراعه الیمنی . 
ذراع بدون جسد . هدك التعب »› وهزمك امرض » ولعبت 
اعصابك ۔ لم تکونی ھکذا ابدا فی آی یوم › فقی کل شجار نشب 
بین حسين وبينك کنت تصبرین عليه حتی هدا ثم تماتبینه 
وسلاحك فى ذلك ابتسامتك اللطيغة > فيتقهقر سريعا) اؤيعتدر 
لك قائلا وهو يقبل راسك : « انت ست كاملة يا خديجة » 
حلوة وكاملة وعاقلة » . 


تىكى زوجها فط ٠‏ ولم تکن تبکی 1بامھا السعيدة قفحسب ¢ شىء 
آخر هو الذى كان شفلها الشاغل ففد عادت تنظر الى زوجها 
فى الصورة » بأسى وبألم »> وأخذت تحدثه ٠‏ 


عاقلة ؟ مافلة ؟ لست عاقلة با حسين » لست كذلك > 
من بعدك لم أعد عاخلة ابدا »> هل تصدق ؟ هل تصدف هذا؟ 
ابنی یا حسین » ابننا .. لقد ترکته بسافر وهو غاشب مئی ۰ 
ترك المنزل بعد أن جلذب الباب وراءه بعنف » تماما كما كلت 
تفعل أنت كلما أثارك شىء » ولا أدرى كيف طاوعنى مذا اللعون 
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قلبی می آن ادعه ‏ ولدی حبیبی ‏ يسافر الى اليمن ٠‏ الى 
الحرب ٠‏ وهو غاضب منتى ٠۰‏ وآنا لست متأكدة ان کان سيعود 


وهنا تنبهت الى صوت المذياع .. لقد كفت الأغانى . 
المذيع يتكلم : « هنا القاهرة . نستمع الآن الى أغنية ٠.‏ » .. 
فما كان من « الست خديجة » الا أن قالت غيظا تحدث نفسها : 
« اغنية ؟ ! بنتهون من اغنية ليذيعوا اخرى !» . 


ثم تململت فى وضعها » ومرة اخرى مسحت دموعها 


لس لس +ه 


فهو داقء لین .٠‏ والدنيا برد ) برد قارس ٠‏ حعل الست خدبحة 
تفکر فی رلدها مرة اخری ۰۰ 


ابه با خديجة » ترى ماذا يفعل ابنك الآن فى هذا الشتاء 
الشديد البرودة » وق العراء ؟ ترى ماذا يفعل فى برد يناير ؟ 
هذا اذا کان ما بزال .. ولکن لا .. انه حی » باذن الله حی › 
قلبى بقول لى ذلك .. بارب انت عالم بالحال احفظه لی » 
آم تعد لى قى الحياة الا آأبام معمدودة ٠‏ فدعنى أآمت قردرة 
العين » راضية بابنى فرحة به يارب .. 


تنھضں من مکانہا ت وتمد بدها الى سجادة االصلاة ٠‏ لعد 
ان تنتهى من صلاتها تدعو لابنها بطول البقاء وبالسلامة › وتعود 
الى مکانها بجوار المذیاع » انه مازال یغنی » یغنی » بغنی . مدت 
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يدها لتسكته » ولكنها عادت فسحبتها ء ان هذا المطرب الذى 
بغنی بحبه ابنها »> وستسممعه من آجل خاطره ٤‏ انها سبب 


لقد جاءها ابنها ( سامی » قبل سفره بخبرها یانه طلب من 
قائده ان بدرج اسمه مع المتطوعين ليحارب فى اليمن ٤‏ ولم 
تحاول آن تثاقشهھ فیما فعل ٤‏ فھی تعلم آنه مثل ابیھ ٤‏ اں 
اقتنعم بشىء ضعله مهما كانت العاقبة ومهما كانت المشاق . 
ثم اخبرها ١‏ سامی » بانه سیطلب بد « سعاد » بئنت الجران 
قبل ان يسافر حتى بضمنها عروسا له فهو يحبها .. ولکن 
الست خدىحة اعلنت رفضها لهذه الخطوبة » وسخطها على هدا 
الحب » فهى ترجو لابنها بنت خالته زوجا له » فبنت اختها 
مخطوية له وهو طفل » مقسومة له من زمان ۰. فکهذا تدرت 
الست خديحة » وهكذا اتفقت مع اختها . 


حاول سامی اقناعها بکل الطرق بانه هو الدی سیتزوج 
ولیست هی امه وانه عليه هو وحده آن بختار زوجته 
وشربكة حياته آلتی بحبها » ثم حاول أن بدکرها ہن الزواج فى 


عام ۱۹٦۳‏ لیس کالزواج علی آیامھا هی بوم ان تمت خطوبتها 
وتزوجت ولم تر زوجها الا ليلة الزقاف ! .. 


ولا لم تقتئع قال لها بانه صمم فعلا على أن يخطب سعاد 


وهو انما أخبرها من باب الآدب » وحتى تكون على علم بما 


الكلام _ الا أن أقسمت برحمة زوجها وهددته بانه ان فعل هذا 
فلا هو ابنها ولا تعرفه . 
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لحظة ثم خرج ولم بعد حتى هذه اللحظة ء حيث الست خديجة 
واحزاتيا » تاركة نفسها اللذكربات تعبث بها كمبا تشاء » 
مستلمة لتأئيب الضمير بحطم اعصابها ویمزف راحتھا ٤»‏ انها 
الآن تندظر شيئًا ما .. تتوقع أن تسمع شيا معينا من المدياع .. 


الأنغهنية تنتهى الآن 5 والمذيع يتكلم » هنا القاهرة » ايها 
المواطنون > اليكم الآن رسالة جنودنا فى اليمن ... » 


اخرا .. اخيرا يا خديجة » هذا ما كنت تنتظرينه . 


واصبحت کل حواسها UIT‏ مصعية ٠‏ والمديع مازال بتکلم 2 
« اليكم بعض رسائل جنودنا الأبطال الدين بحاربون مع اخوانهم 
البمنيين ضد الرجعية وضد الطفاة » . لم بدات الرسائل 
تتوالی » کل جندی بقول كلمة بصوته تذاع له فى المدياع حتى 
بسمعه أهله فيطمئنوا علبه » والست خدبجة تمثى نفسها بسماع 
صوت ابنها « سامى ١‏ اليوم . كل ليلة تستمع الى هذا البرنامح ؛ 
وكل ليلة يتكلم كثر من الجنود فتنام آمهاتهم قربرات العيون .. 
الا هى » فحتى هذه اللحظة لم تكن قد سمعت صوت ابنها .. 


وتستمع الى الراديو . ان الجنود بتكلمون واحدا وراء 
لخر : 

آنا نقيب محمد عمار من محاقظة النوفية » أهدى 
سلامی الى Gf o“:‏ 
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ليس ابنك با خديجة » ليس ابنك » لابد انه التالى 2 
والدى العرىز واخوتی و (eon‏ 

ولا هلا » ليس هذه المرة أتضا با خديجة »> (اصبری »› 
الصمبر ليب »> فربما بكون هو الجندى التالى ٠‏ 

« ... مهندس عبد السلام النقيب ٠‏ الى زوجتى العزيزة 
آهدی (Cee‏ 

- لم ت تحتمل « الست خديجة » الانتظار نعذيها .. بكت » 
يكت قائلة ٠‏ 

این آنت با سامی ؟ أين أنت ؟ أبن صوتك ؟ اذا 


وجاء صوت المذياع » ولم بكن الصوت هو صوت ولدها .. 
وتوالټ الآأصوات ) اسماء کشر ة 6 لم . يکن بینها اسم » سسامی 
حسین » ابنها .. حتی کادت تیاس › قمدت فدمها تلوى القيام ) 
هذا الوت تعرفه جيدا ء٤‏ هذا الصبوت الذى تهبادى الى 
أذنيها الآن خلال المذباع » انه اا تعزف 4 البلابل تغرد > 
الملاتكة تنشد : 


« آنا سامی حسین KC oo.‏ 

حبیبی یا ولدی » واخرا؛ هل آنا فی حلم ؟ تکلم یا روحی» 
انا آمك ء استجع اليك » امك التى تحبك والتى تميش من أجلك»› 
قل ىشىء فکل كلمة ملك حلوة على اذنی ) ملعشة لحواسی 
مربحة لقلبى . 


TI 


« .. جندى مؤهلات بفرقة الصاعقة .. إنا بخر 
والحمك لله ) . 
ومن بين انفعالات متبابنة > من بين القلق والترقب والرجاء 
والخوف فهر انفعال واضح ارتسم على وجه الست خدبحة ٠‏ 
نا حبيبى ٠‏ الحمد لله › الحمد لله آلف حمد والف 
شکر » ندا ان شاء الله »> غدا سأوقد عشر شمعات لام هاشم 
من أجلك با ضنايا .. ولكن ٠‏ اليس عندك آى كلام لأمك ؟ ٠‏ . 
e. 9»‏ سلامی الى الآهل والأقرباء 8 « 
هكذا يا ولدى » الأهل والأقرباء وتتناسى. آمك ؟ !.اذن 
فانت لم ترل غاضبا منى » حقك على با ولدى » عند عودتك 
٠.٠ ®‏ وارسل حر آشواقی ألى ءءء » 


الى من با سامی ؟ ! الى من ؟ ! قل .. )اذا تسکت ۴ ! 
قل الى من ؟ ! لى انا آمك ؟ ! ام الى الأخرى بنت الجران ؟ ! 


وحست آبفاسها.-جتی تلا حظ النبرات »* وجاءها :صو ب 
ابنها وکان مخنوقا بالعبرات ٠‏ 
os »‏ آمی الحبيبة so:‏ « 


تراخت أعصابها .. الحمد لله > الف سلام لك يا روح 
انت با ضنابا .. با عقلى . ثم عادت تستمع ٠.٠‏ 
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... وارجو با آمی آن تسامحینی والا تکونی غاضبة 
ملىی ... ) 

کت ارتیاحا وکان کابوسا ثقیلا انزاح من فوق صدرها » 
یکت لکنها تذکرت ان ولدها لم بنته قعادت تحبس انفاسها 
قائلة ١‏ مسامحاك با حبيبى »> مسامحاك من كل قلبى .. 

ue »‏ کما اهدی سلامی الى ه4 ( 
معه ٤‏ لقد قال ايتا : « ... الى خطيبتى سماد ... 
وأاهدی IT‏ 

وصمتت برهة » ثم بدأت تحدث نفسها مرة أخرى » موحهة 
خطوبتك لسعاد بنت الجيران ؟ مبروك » مبروك با حبيبى .. 

وف لحظة كانت شعلة من المرح والسعادة حشی آئھا 
ظهر القطة »› بانتسمامة عريضة على الشقتين وفرحة عارمة فى 
القلب ٠‏ 

خلاص با بس بس .. غدا باذن اله أذهب الى والد 
سعاد ») اخطب ابنته سعاد لابنی سامی » وان شاء الله بعیشان 
فی تبات ونات وبطغفان « صبيان وبثات » 0 

تذدكرت بنت أختها » فتنهدت قائلة : 


کل شیء قسمة ونصیب › کیدی با بنتی !1 
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چ ص صت 


کت للم ؤلف 


فوستوله يصل الى القهر - قصص  |٣٩۷‏ 


خمس جرائد لم تقرا - قصص .11۷ 

الآيام التاليةا - قصص 1۹۷۲ 

دواتو عسم الامكان _ روابة - طبمة أولى ۱۹۷۲ 
طبعة ثانية ۱١۷١‏ 
طبعة لالثة  ۱۹۸٩‏ 

ايشاء الصجت ‏ رواية ‏ طبعة أولى' ۱۹۷٤‏ 
طہعة ثانية ۱۹۸٩‏ 

غرائب اللوك ودسسائس الينوك ( حكايات 

حول قناة السوبس ) 1۷1 


الهسؤلاء - روابة ‏ طيعة اولى ۱١۷١‏ 
طبعة ثانية ۱۹۸۳ 


4 
) الولف‎ - ۴۷٣ ( 


- غرفة المصادفة الأرضية - روأبدة 

٠١‏ - مغامرات عجيبة _ روابة للأرلاد والبثات 

١‏ - كشك الوسيقى ‏ رواية اللأولاد والبثات 

١‏ - حلان س رواية 

۳ - ريم تصبع شعرها ‏ روابة 

٤‏ - عطراه الفروب ‏ روابة 

٠٥۵‏ الحادثة التى جرت قصص 

_ تغريبة بنی حتحوت ئی بلاد الشسمال‎ - ١ 
. روابة‎ 

۷ حكاية ديم الجميلة ‏ رواية 


۸ - الإعمال الكاملة ( ١‏ ) تشمل امجموعمات 
رقم ۸ ٤ ۲ ٤ ۲ ٤‏ ۱ من هذا الفهرس 
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۱۹1 
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الفهمرس 
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ana قشعم‎ 
الععر‎ 
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3 1 النظرة‎ 1 
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0. oo an ل 1 لىد نه‎ 
۱ ^ ۱ 
۱ ۰0 non لوباء ل مدیى‎ ~ 
۷ eu oo" لين‎ 2 -— | 
nne “= ه‎ | 
۲ أ‎ seu اة‎ 7 3 8 ٤ 
na aan ٠ ~~. ۲ 
san ano e. ج‎ 
1 € sme ue enn i 4 . ٤ 
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۱ eon e. ene e”. و‎ - ۷ 
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2 1۸ 
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هحرة الضجاك ... 
ah :‏ 
: 
٠ . ]‏ کی ا کک 
۰ خمس جراد ٣لم‏ تقر 
E‏ 


1 2 e ت لحا حظو‎ 
4 ١ . ۰ u on» U ١ ۲ ١ 
١ 3 0 Ne ee" ere seu ) الفشباء‎ = ۲ ۲ 
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... مطارحة غرامية‎ ٣ 
. ازمبة‎ ٤ 
. '. .. ب مائة مليون نتخلة فى الراس‎ ٠ ٠ 
حکكابات الزوؤاسا‎ ٦ 
. قوب فى الأوراق الخضراء‎ ۷ 
۔ کل الأنهسار‎ ۸ 
.. کل الرجال .. کل النساء‎ ۹ 
: م فوستوك بصل الى اتقمر‎ 
فوستوك صل القمر‎ ٠ 
. الوجه الآخر‎ ۴١ 
الرصسيد‎ - ۲ 
بلا حكمة‎ ۴ 
اأشحار الدخضان .. و( ماتسودا»‎ ٤ 
المحنشون‎ 
. الكان والزمان‎ _ ٥ 


- زفة 
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۷ الفار الدى لم يمت . 
. ۴۸ - أشهر رسائل الحب ... 
۹ - فاتح الکوبری e‏ 

. اللحظة الطوبلة‎ ٠ 

۾ كتب للمؤلف ... 
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رقم الایداح ۱۹۹۲/٤۰۹۷‏ 


الترقيم الدرلى 0 --- 3040 — 01 — 977 LS.B.N.‏ 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


Converted by Tiff Combine 


بشتمل المجلد الأول من الإ 
طوبيا على اربعين قصة مصرية 


وسباسية هائلة وشهدت الاهتمام د 
e rem‏ 
ولقد انعكست هذه التطورات عل قصص 


